اللاى يقر 
2 5 ساد هه و 
من خلال شرح منظومة 


أملماحث الأصاية 


4 البَنَا السكَردٌ ع 


زت ١5م/ه)‏ 


سانل ريه القليق والعزلاة (اليثلاة علق زسشرل الذوآله وصعيه 


2 
حت م مه 
2 ذآ#آ هل ره ىت 


فَدَأفلم من ْرَ لها وَقَدَحَابَ من دَسَّلهَا # 
[الشمس: ]١٠١-9‏ 


«اللهم آت نفسي تقواها وركها أنت خير من زكاها 
أنت وليها ومولاها» 


المقدمة 


. الإنسان عا عظيم؛ حَلَمّه اللهُ بقدرات وإمكانات تتناسب مع ما أراد الله منه؛ من 


إعمان وعبادات وأعمال وعمارة للكون. 


قال الله تعاى : «( يان امَنْوا اموأ به وَرَسُولِو- َلك ألْذِى َرَلَ 

عل تكوزي والحككب الف أل من قل كن كه باش وملوكد وكبف 
ورشلف وَلْوْرِ الك 5 صَلَّ صَللأ دا 2 [النساء: »]١5‏ وقال سبحانه 
دلِحكُمْ لوفكم لله لاهو حزق حكن تو ء معدو وَْوَعَلَ كل َو 


هه 5 5 يح طم ١‏ ير سل مس ل < 
وَحكيلٌ 4 الأنعام: .1٠0١‏ وقال عز وجل: ١‏ فَالَيفَوَ م أَعَبُدُوأ أله مَالَكرْمِنْ إِلهِ 
ا 0 
غيرهء هو أنشأ مَنَالْارَضِ واستعمرق شها فأستخفروة ثم ونوا إِلَيَهِ # [هود: .]"١‏ 

. وحَلَقَ الله في الإنسان من الطبائع والاستعداد والاختيار . ابتلاءاً له واختباراً. ما يمكن 
معه أن يكون عاملاً بالخير الذي أراده الله منهء أو يكون عاملاً بالشر الذي تماه عنه. 


02 ومح هلو 


8 0 ا يي ال 000000 روس 2 لا لس نآل 2000 
قال تعالى: فا الى حَلَقَ الموت والبؤة لبلوكم أنك أحسن عملا وهوالعزيرالعفور 4 
8 و عي ص بن 7 سير .< د ل ا ين 4 عِ 
[الملك: ؟]» وقال تعالى: ٍِ ل يال والخير ود نة وإليّنا ره [الأنبياء: 
م سه د هج سه سي 0 ع 
و؟|ء وقال تعالى : 0 ولو شاء الله | عجعا حك 20 واجدة ولك ا فيمَآءَاتَسَك 


اقفو ين تيد بع 0 مج لاوما 


فاستيقوأً ألْحَيراتِ # [الائدة: 8غع]. 


احا 


. وأعطى الله الإنسان قَلْباً ذا عواطف وإحساسات وميول» ليكون متعلقاً بالله» 


] 24 


ليكون بحاله قائلاً: ل إِنَاِنم © [البقرة: »]١5“‏ فهو يشتغل بالعبادة ليكون ذاكراً لله 


ىق 


:9 فَعْبَدَفِ وَأَقِألضَلُوةَ زكر 4 [طه: »]١6‏ وإذا اشتغل بالدنيا والمال والأهل لحاجته 
إليها لم تشغله عن الله وذكرهء فلا يكون حالهم حال من قال: 35 مَعَلتَمَا مولا وأمَلُويا 4 
[الفنتح: .]١١‏ 

. وأمر الله عباده بحسن الخلق والمعاملة» وجعل لحم قدوة جْمَعَ الأخلاق الحميدة 
ومحاسن الآداب» قال تعالى: 4 وإنك لعلى خلق عظيم * [القلم: 5]» وأمرنا ربنا سبحانه 


0-4 


أن نسعى جميعاً إلى إقامة العدل والإحسان فيما بينناء قال تعالى: 98 إِنَ أله يَأَمْرٌ بألْعَدلٍ 
وَالْإِسْسَدنِ وَإِينَآي ذى الْقُرقك وَينْض عن الْفَحْمَلهِ وَالْمْحكَرٍ والبَقي يَعِظلَكُم 
لمَحَسَكُمْ تدكرُوست 4 [النحل: . 

. وجاءت شريعة الإسلام فيها جميع أسباب صلاح البشرية وهداية الإنسانء والالتزام 
بحا يصلح الفرد وا مجتمع» ويصلح الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

. وقد عرف العلم الشرعي الذي يُعئى بإصلاح النفس وتحذيبها والترقي بما؛ بعلم 
التركية» أو بعلم الإحسانء أو بعلم القلوب» لكن غلب عليه عبر التاريخ؛ اسم التصوف» 
فكان مصطلحاً على ذلك العلم الذي يَضُةٌ المعارف والعلوم والحقائق التي يجب الاعتقاد 
كما وتصورها والإيمان بماء والتي تكون أساساً لإصلاح النفس» ويضم الأعمال المطلوبة 
والمجاهدات النافعة والأخلاق الطيبة والسلوك الراقي» للتحقق بصلاح النفس واستقامتهاء 
في عباداتما ومعاملاتما وأحوالما القلبية» ويضم هذا العلم الثمرات المرجوة لتلك المعارف 
والعلوم والأعمال وا مجاهدات. 

. وشأن هذا العلم .كشأن سائر العلوم . تحد فيه مؤلفاتٍ معتمدةً منضطبةٌ بالكتاب 
والسنة» وعلى منهج أهل السنة» وتحد فيه كُتباً خالية من الضبط والتحقيق العلمي» أو 
تتضمن مسائل مُنكرّة» أو أحاديث ضعيفة وموضوعة» أو تُدخل في العلم وأعماله ما لا 
تُقِبُهُ مذاهب أهل السنة والجماعة المعتبرة في العقيدة والفقه والسلوك. 


ن 

وقد حرصت في هذا الكتاب أن أبين أهم معالم تركية النفس وجوانب علم التصوف» 
على منهج أهل السنة والجماعة» منبهاً إلى بعض ما ينكره بعض الناس ما هو مقبول عند 
أهل السنة» وإلى بعض ما يقبله بعض الناس وهو محل إنكار عند أهل السنة» ومبيناً ضوابط 
بعض المسائل التي تحتاج إلى ضبط يحدد حدودها المشروعة وحدودها المنكرة. 

وهذا العلم هو علمٌ عمل» فلا يُتَعلّم لبُحفظ ويكتفى بذلكء» بل نفعه إنما يكون 
بالعمل بهء لكن العمل يجب أن يكون مبنياً على علم صحيح وقواعد سليمة ومنهج قويم. 

وقد كان الناس عبر تاريخ الأمة الإسلامية يحبون التصوف ويمدحونه» ويعلمون أنه 
الطريق إلى الولاية والصديقية؛ وعلى الرغم من أنمم يعلمون أن من الناس من ينتسب إلى 
التصوف لشرفه وعلو شأنه؛ فإن ذلك ل يمنع الناس أن يبحثوا عن التصوف الحق وعن أهله 
وأئمته المستقيمين» وعن مفرداته ومسائله المستنبطة من الكتاب والسنة» والمقررة عند أهل 
اليثة: 

وقد نشأ في القرن العشرين من يُنكر التصوف جملة وتفصيلاً؛ بحجة وجود منحرفين 
من أهل التصوف» وبحجة وجود عبارات منكرة في بعض كتب التصوف» وبحجة وجود 
نصوص موضوعة وضعيفة واستدلالات غير قومة في بعض كتب التصوف. 

وذلك خلل منهجي خطيرء فالخطأ مردود لذاته» ولا يجوز أن يكون حجة لرد 
الصواب» بل الواجب التحقيق والتحرير والتمييز» لا سيما أن تسعين بالمئة من نصوص 
الكتاب والسنة تتعلق بإصلاح النفس وأخلاقها وتركيتهاء بينما النصوص التي يستنبط منها 
الفقه لا تمثل عشرة بالمئة» فكيف يُهِمَل العلمُ الذي يعتني بإظهار هذه النصوصء ويْبَينُ 
طريق التحقق بما. 

وهذه الحرب التي أعلنث على التصوف في زماننا؛ أبعدت الناس عن أخلاق 
الإسلام» الظاهرة والباطنة» حتى قلّ في المسلمين من يعتني بصلاح قلبه» وصار الدين كأنه 


: 
رسوم وأشكالء لا تحد معها حقائق الإخلاصء ولا جمال الأخلاق», وإذا عاملت مسلماً 
تفاجأت بخبث وحسد وحقد وكيد وغلظة» تنفرك منه» وتجعله تحمة للإسلام» حتى صار 
بعض الكفار ينظر إلى الإسلام من خلال هؤلاء على أنه دين لا أخلاقي» وأن الإسلام 
دين جفاء وتكبر ودين بطش وقتل ودين تحايل وكذبء وكل ذلك ناشئ عن تضيع علم 
التصوف الذي يعتني بإصلاح القلوب والأخلاق. 

وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الكتاب قد قَدَّم جزءاً مهماً من حقيقة التصوف 
السني, وأهم علومه وأعماله وأدلته» ليطمئن المتشكك إلى أن التصوف العليم السّيّ جر 
أساس من منهج أهل السنة» وليحرص بعد ذلك كل مسلم على الانتفاع من هذا العلم 
والعمل به. 

والله ولي التوفيق» وهو المستعان» ومنه نرجو القبول. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر له. 


الفصل الأول: مقدمات في التركية 
الفصل الثاني: مقدمات عن التصوف 


الفصل الأول 
مقدمات في التزكية 


تعريف التزكية وأهميتها 

تعريف التزكية لغة: أصل التركية والركاء والركاة يدور حول عدة معان هي: 

الطهارة» والنّماء والزيادة والبَركةٌ» والمدح» والصلاحء وكله قد استعمل في القرآن 
والحديث20. 

فأما مدح الإنسان نفسه فقد ذمه الله تعالى()» وأما باقي المعاني فهي داخلة في 
معن التركية المطلوبة شرعاً والتي نتحدث عنهاء وهي تتضمن جانبين: جانب التطهير» 
وجانب الترقي والزيادة» وكلاهما عامل في صلاح الإنسان. 

تعريف التركية اصطلاحاً: لا يخرج معنى التركية اصطلاحاً عن معناه اللغوي 
فهي: صلاح الإنسان بطهارته من السوء والباطلء وارتقائه في الخير والحق. 

وهذا التعريف هو وصف لحقيقة التزكية من حيث هي» وتطلق التركية ويراد بما عملية 
التزكية وفعل التركية» فتكون التركية عندئذ بمعنى: إصلاح الإنسان بتطهيره من السوء 
والشر, وتنمية الخير عنده. وَتَرَقّيه فيه. 

نما يوصف الإنسان بالصلاح بقدر ما يكون عنده من الطهارة والارتقاء» وبقدر 
ما يَطْهُرُ الإنسان ويرتقي؛ بقدر ما يكون مُركئ أو رَكياً. 

وطهارة الإنسان من السوء تشمل طهارة عمله وطهارة قوله» تشمل ظاهره وباطنه؛ 
تشمل طهارة عقله وقلبه وجسده. تشمل طهارة اعتقاداته وأفكاره ونياته ورغباته وعباداته 


.70/8-1 ١ ص8/ه 2753-17 والنهاية في غريب الحديث: ج؟) ص/7‎ »١ انظر: لسان العرب» ابن منظور» ج54‎ )١( 


(؟) في قوله سبحانه: «ملا كا »4 [النجم: ؟"]. 


4 
ومعاملاته وأخلاقه وأحواله» وتشمل طهارته من التأثر بما حوله من بيئة فاسدة ووسوسة 
شيطانية. وترقية الإنسان في الخير تشمل ذلك كله فتشمل ترقية العمل والقول والظاهر 
والباطن ... 
ومعرفة الخير والسوء ترجع إلى الله ورسوله ولد فكل ماكان حسناً خيراً في شرع الله 
فهو خير وحسّنء وكل ماكان سوءاً وشراً في شرع الله فهو سوء وشرء والعقول مهما عَفَلَت 
واهتدت إلى معرفة الخير والسوء؛ فإن علم الله فوق كل علم. 
وحيثما ذكرت التركية في القرآن الكريم فهي شاملة لحذين المعنيين: التطهير والترقية» 
كما ينه كين من مسري (0). 
فإذا أراد الإنسان أن يطهر نفسه؛ يطهرها من الكفر والشرك والنفاق والرياء» يطهرها 
من أمراض القلوب» يطهرها من المعصية كبيرها وصغيرهاء يطهرها من الجهل والشبهات 
والشهوات والبدع؛ يطهرها من الأخلاق المذمومة. 
وإذا أراد الإنسان أن يرقي نفسه؛ يرقيها بالإيمان واليقين» يرقيها بالسريرة الصادقة 
يرقيها بالعلم النافع» يرقيها بالأعمال الصالحة فرائضها ونوافلهاء يرقيها بالأخلاق الحميدة 
والمعاملات المشروعة. 
قال المناوي: «التركية: إكساب الركاة» وهي نماء النفس بما هو لما بمنزلة الغذاء 
للجسم» وقال: «وأصل التركية: نفي ما يستقبح قولاً أو فعلاً »(). 
وقال والدي الشيخٌ سعيد حوى رحمه الله وجزاه عني خير الجزاء: «فرّكاة النفس: 
تطهيرها من أمراض وآفات» وتحققها بمقامات, وتخلقها بأسماء وصفات»7". 


.5١7 انظر مثلاً: تفسير الطبري: ج "ا ص 88» وتفسير ابن كثير: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) التعاريف: ص74١.‏ 

(؟) المستخلص في تزكية الأنفس: ص". وقال في موضع آخر: «تزكية النفس تعني باختصار: تطهيرها من الشرك وما 
يتفرع عنه» وتحقيقها بالتوحيد وما يتفرع عنه» وتخلقها بأسماء الله الحسنى» مع العبودية الكاملة لله بالتحرر من دعوى 
الربوبية» وكل ذلك من خلال الاقتداء برسول الله وَلهُ», المستخلص ص"57 .١‏ 


تعريف النّفْس التي ترَكى وصفاتا 

تطلق النفس عند أهل اللغة . وكذا عند علماء التركية . على أمور كثيرة أهمها مما 
يتعلق بالإنسان ونفسه: 

أنما تطلق على الروح» وتطلق على الجسد» وتطلق على العقل والتمييز» وتطلق على 
خاطر الإنسان وسره ورُوعه» وتطلق على القلب؛. وعلى ما يميل القلب إليه» وتطلق على 
الإنسان كله بجميع ما فيه من جسد وروح وعقل وقلب» وتطلق النفس على همة الإنسان» 
وتطلق على أَنَمَته وكبْه وغير ذلك27". 

وعند علماء التركية تطلق النفس بلمعاني اللغوية السابقة كلهاء لكن حينما تطلق 
النفس مضافة إلى التركية فغالباً ما يقصد بما أحد أمرين: 

إما جانب الشر في الإنسان» وإما الإنسان كله بذاته» بكل ما يحتويه من عقل 
وقلب وجسد وغيره. 

فقد تقول: رك نفسَّك؛ وتقصد تطهير جانب الشر فيهاء فيكون المراد جانباً من 
النفس والإنسان» وقد تقصد بمذا القول تطهير جانب الشر مع تنمية جانب الخير زيادته) 
فيكون المراد جميع نفسك. 

والأوع أن مل الشيه عل عق الذاكه عنييها تطيقها إل الزكنة ذا علمها مد 
شمول معنى التزكية للتطهير والترقية» إلا إذا كان سياق الكلام يدل على تقييد النفس بأحد 
معانيها الأخرى. 

والنفس تشمل العقل والقلب والجسدء وكل ذلك يحتاج إلى تركية» وتشمل 
الروح. 


.5 ١١ص انظر: لسان العرب لابن منظور: ج7, ص”7 وما بعدهاء والمفردات للأصفهاني‎ )١( 


١ 


والروح: هي اللطيفة(') التي بما حياة الجسم وقيامه وبقاؤه» ووجودها شرط في إدراك 
العقل وإرادة القلب وميله» وهي أمر غيبي لم تتعلق به أوامر الشرع إلا باعتبار مخالطته 
للجسدء وقد تسمى الروح نفساً باعتبار مخالطتها للجسد وإمدادها له» وتسمى روحاً 


بالنظر إلى تحردهاء وسماها بعض العلماء عقلاً باعتبار أن التعقل لا يكون إلا بوجودها(). 


والعقل: وهو اللطيفة التي يدرك بما الإنسان العلوم والمعاني والأشياءء» وا يميز بين 

الخير والشر» وبذلك يَعْقِل صاحبه ويحجزه عن المهالك» وقد اختلف العلماء في محلهاء 
فقال بعضهم: محلها الدماغ في الرأس» وقال آخرون: محلها القلب في الصدرء ولذلك 
يسمى العقل قلباً أحيان!". 

والقلب: يطلق القلب على تلك اللحمة الصنوبرية الشكل في الجانب الأيسر من 
الصدرء ويطلق على اللطيفة المعنوية الموجودة في هذه اللحمة» وهو محل الإدراك والتعقل 
والتفهو(؟)» وهو محل الإرادة» وهو محل الرغبات والأهواء فيتقلب بين رغبة وأخرى؛ بين 
خير وشر» وهو المخاطب من الإنسان والمطالّب والمعائتب27). 

والجسد: هو الشيء المحسوس من الإنسان» الذي يتوقف عليه صدور الأعمال 
الحسية» ويسمى الجسمء ويسمى البدن أو الأعضاءء ويسمى الجثة والجثمان(0. 


)١(‏ اللطيفة: شيء موجود, لا يدرك بِالحِسَ وليس كثيفاً. 

)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظورء» ج7؟» ص58 54» والتعريفات» الجرجاني» ص١ 2١5‏ رقم 57لا ومفردات القرآن» 
الراغب» ص ه 9 ه. 

(*) انظر: لسان العرب» ج١١‏ ص8 45 -457» والتعريفات» ص95١-21937‏ رقم 24/65 والحدود الأنيقة والتعريفات 
الدقيقة» زكريا الأنصاري» ص 537. 

(5) ويرى بعض العلماء أن العقل هو محل التعقل والتفهم؛ وأنه غير القلب. 

(5) انظر: لسان العرب» ج١»‏ ص86" --5817» ومفردات القرآن» ج١»‏ ص4 2١5١‏ والتعريفات» ص 7١9‏ رقم 
8. 


(5) بعض التعريف مستفاد معناه من: لسان العرب» ج١١»‏ ص45» ومفردات القرآن» ص 517 ؟. 


؟١‏ 
الإنسان ونفسه: 
حينما نقول: يجب أن يركي الإنسان نفسه أو يجاهدهاء فكأنما نقول: هما اثنان» 

يركي أحدههما الآخر أو يجاهده. وذلك كقول الله تعالى: 7( بل لاضن عل تنه بصيرة 14 
[القيامة: 85 »]١‏ فكأن الإنسان طرفان؛ شاهدٌء ومشهودٌ عليه» وما هو إلا واحد يشهد 
بعضه على بعض(2, وكقول النبي كله فيما يرويه عن ربه سبحانه: «يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه»7", فاللائم والملوم كأتمما طرفان في الإنسان. 

وف الحقيقة ليست نَفْسْ الإنسان إلا هوء وإنما جاز مثل هذا الإطلاق لما ذكرناه 
من أن النفس تطلق على الإنسان كله بجميع ما فيه» كما تطلق على أجزاء منه كالعقل 
والقلب والروح والجسد» فحينما نقول يركي الإنسان نفسه, فإن الجانب الذي يُرَكْي في 
الإنسان يكرنةغيد انب الذي وك 

يجب على طالب التركية أن يُدّرِك أن عواملَ إصلاح ذاتِه كلّها موجودةٌ فيه» كما أن 
عوامل إفسادها كلّها موجودةٌ فيهه وأنت الذي تُكَلّب جانباً على جانب لتركي نفسك أو 
تدسيهاء وهذا ما يستفاد من قول الله تعالى: 99 وَهَرَيْسَهُ التَجَرَيْنِ 4 [البلد: ]٠١‏ أي فتحنا 
أمامه سبيل الخير والشرء كما يستفاد ذلك من قوله تعالى: إويَفس وَمَاسَوَنها * كََشْمَهَا 
جُورهَاوتََُِهًا *فَدأَْلمَمَن ها *وَقَدَحَابَ من دَسَّنْها 4 [الشمس: .]٠١-7‏ 

ولما كان في نفس الإنسان من الاتحاهات المتعارضة والمتضادة؛ فإن الإنسان ‏ وخاصة 
طالب التركية . يعات من هذه الصراعات داخل نفسهه. فيَعْلِبُ نفسّه حيناً وتَغْلِيُهِ أحياناء 
أي يغلب جانب الخير فيها على جانب الشرء وأحياناً يغلب الشر على الخير» لذلك جاء 
أمر النبي وَلهٌ بأن يصارع الإنسان جانب الشر فيه فقال: «المجاهد من جاهد نفسه»27. 


.517 انظر: تفسير الطبري: ج 5 ؟ ص‎ )١( 

.7 801/1 أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه رقم ١57١‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» وأخرجه أحمد في المسند رقم 5140٠05‏ 
وابن حبان في صحيحه. الإحسان رقم 48557 والحاكم في المستدرك رقم 5 7. 


١* 
١ النفس كما وردت في النصوص ومعانيها‎ 
النفس بمعنى الروح:‎ 
4 قال الله تعالى ذاكراً قول الملائكة للظالمين عند الموت: حرجا أنشسَحكُم‎ 
[الأنعام: "97]» أي أرواحكم.‎ 


عه مح 6 وا سا 


وقال الله تعالى : 9# أَشَّهْسَوَّقٌ الْأْنَمْس حِينَ مَوَيهسا ‏ [الزمر: ؟4]» أي الأرواح. 
النفس بمعنى الذات: 
5 شراء. ٠.‏ دود بي فر وه و ا 2 1 5 
قال الله تعالى: يوم تَحِدٌ حكلٌ نفس ما حلت مِنْ حَيرٍ مَحْضَرًا © [آل عمران: 
٠]ء‏ أي كل ذات» فتشما الإنسان كله بظاهره وباطنه» بروحه وعقله وقلبه وجسده. 
وقال لله عر وجل: «إوَمنتَجَقَ ماكر لِفْسِهء 4 [فاطر: ]١8‏ أي لذاته 
النفس ععنى الجسد: 
قال الله تعالى: «إيكأيها أَلنَاسٌ توأ رك ألَرِى حلفي ين مين ونودَوَ وح ا 
دَوْجَهَا وب مهما رجالا ككثيرا وَفسَآك 44 [النساء: »]١‏ يعني جسد آدم عليه الصلاة والسلام؛ 
والمراد تناسل الأجساد من جسده) أما الأرواح فلكل جسد روحه الخاصة الي تنفخ فيه. 
وبعض النصوص تحتمل أن يكون المراد بالنفس فيها الجسدء وتحتمل أن يكون 
المراد الجسد مع ما معه من عقل وقلب وروح» فمن ذلك: 


)١(‏ انظر: الأساس في السنة وفقهها قسم العقائد الإسلامية, سعيد حوى» ج١‏ ص١5١-‏ ص75. 


بر 


قال الله دل بوغو» .18 لاتكوك آنه نشت لا ونه ينات وها ما 


أَكْسَسَبَِتٌ © [البقرة: 785]» أي لا يكلف جسداً إلا قدرته» ويجوز أن يكون المقصود 
الذات. 


النفس بعنى القلب: 

قال الله تعالى: ولا جُنَاحَ عَلْتَكُمَ فِيمَا عَوَضْكُّم بو مِنّ حِطبَةَ أل 1 
ع مسر ى نفيك عَلِمَ لله أ 2 وُونُنَ وَلكن لا وَاعِد وهنَّ بد ول 
ع مها 


22 


َ يكم أن 0 ول 518 رن ى ور 0 [البقرة: هلل 
فالأول في الآية تتحدث عمًا خبأتم قِ قلوبكم» د تتحدث عسًا نويتم» والنية في 
القلب» والله يعلم ما في قلوبكم وبواطنكم وخواطركم وأسراركم. 


75 5 . ا 020 ع ع ١...‏ الخد تي لق جر و ف جما 
وقال الله سبحانه: «ِإ ْنَع مَا ف اَلسَّمواتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وإن مَبَدُوأ ما ف 


ص 
م ابره 
أ 
5-9 أو 


6 


ا رمو 


تَحَهُوء يْحَاسبَكمْ بد هه 4 [البقرة: 84؟]: أي ما تخفون في قلوبكم من 


نوايا وقرارات» وإِنما يبديها الإنسان ويظهرها بكلامه أو أفعاله. 


النفس بمعنى العقل: 


أل 


قال تعال: طا دوق الاكَضلَ بن مَوْتِهسَا وق لزت فى ماه 4 
[الزمر: 7 4]» فالأنفس التي وصفها بأتما تتوق في منامها هي العقول. 


١ 


من صفات النفس التي نحتاج إلى تطهير وتزكية 
هذه نماذج مما بينه الله تعالى ونبيه وله من صفات النفس التي يجب تطهيرها ومجاهدتها 
وتركيتها: 


فبين أن من طبائع النفس إذا تركت من غير تركية وتطهير أنما تميل إلى السوء وتأمر به. 
1" دح عو ذآآ# م هك 1 0 ذآ هآ له 


. قال الله جل وعز: فطوّعَتٌ له. ؛ نَفْسَهُء قَدْلَ أَخْيد فَفَكْله فأصبَحَ مِنّ 
3 2ت 4 [المائدة: ٠‏ 7]» فالنفس تُطوّع وتمون فعل السوء والمعصية الكبيرة والجريمة. 

. قال الله تعالى: 92 فَالَ():بَلْ سَوَّلَتَ سوََتَ لح أنشه مرا َصَبر ا سل 14 | برست 
ماو "8ل فالنفس تحدث بالسوء وتزينه وتحببه و تحسنه وتدفع إليه» ومثله قوله تعالى ذاكراً 
قول السامري: ٠«‏ وَكَدَ لِك سَوَلتْ لى تقسى 4 [طه: 15]. 

. قال الله عر وجل: 99 وَأْمَامَنَ حَافَ َقَام ريد ونه لتقم عَنِ اهو * ون الجن 
هى المأوئ [النازعات: »]4١-4٠‏ فالنفس تحوى أشياء وتميل إليها وتحبهاء وتعرض عن 
أشياء فتكرهها ولا تميل إليهاء تخالف بذلك أمر ركا. 

قال الله سبحانه: #ومن يُوقَ سحَنفْسِهِ مأَوْيِكَ هُمْ الْمُفْلِمُوْنَ 2 [الحشر: 4 
والتغابن: »]١5‏ فمن صفات النفس عادة الشخٌ» أي البخل؛ ويجب التطهر منه. 

.عن ا هريرة ذه أن رسول الله يَيْةْ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
. إذا هو نام . ثلاتَ عُقدء يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد("), فإن استيقظ فذكر 


)١(‏ أي يعقوب عليه الصلاة والسلام. 
(١؟)‏ أي ما زال الليل طويلاً فنم. 


١ 
لله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطاً طيب‎ 
النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»7"» فالنفس توصف بالنشاط والطيب» كما‎ 
مكن أن تكوك غبيقة كسلانة): وأعمال: الطاعغات: تكوة ماق طيبها وتكناطهاء وثرك‎ 

الطاعة والشيطانٌ يكونان سبباً في الخبث والضعف. 

. قال النبي يله : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» 
فزنا العين النظر» وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهيء والفرج يصدق ذلك كله أو 
يكذبه»7؛ فمن صفات النفس أتما تشتهي شهواتٍ وتتمنى أماني» وما ذكره الحديث هو 
أماني النفس الباطلة وشهواتما المحرمة» لأنه عدها من الزنا. 


.7175 ومسلم‎ ٠١9١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.77601/ (؟) أخرجه البخاري 5885 ومسلم‎ 


١ا/‎ 


درجات النفس بين التدسية والتزكية 


2 


يقول الله تعالى: يواسوه * مها هاتفو *مَدأفلمَ من كه * 
وَقَدَحَابَ مَن دَسَّئْهًا 42 [الشمس: 7٠-١١]ء‏ تبين الآيات أن النفس قابلة لصفات 
متقابلة» وليست صفات السوء والخبث والغواية ملازمةً لحاء بل يمكن أن تتركى وَتَطْهْر؛ 
لتصير طيبة طاهرة محبة للخير والحق» لتصير ذات صفات حسنة كريمة زاكية» يتطلع إليها 
كل مسلم. 

والمراحل التي يمكن أن يمر بما الإنسان ف ترقيه أو تدنيه: 

.١‏ النفس الأمارة بالسوء: 

أسوأ حالات النفس وأخبثها أن تكون مُِبّةَ للسوء والشر والباطل» تأمر به» وترغب 
فيه» ولا ترى فيه عيباً» قال الله تعالى فيما قصه عن امرأة العزيز: 


دس بغر 


«إوَمآ بق نِى] إن نس لاما وألشوء لاما رَحِمَرَ نرق حَُوُ تح 4 
[يوسف: 8]» والآية تدل على أن الإنسان ما لم يدخل في رحمة الله وهدايته» فإن الأصل 
في نفسه أتما تميل إلى السوء وتأمره به. 

وأعظم السوء سوء الأدب في حتق الله تعالى؛ بالكفر والإنكار لوجوده أو صفاته؛ ثم 
من السوء: معصية الله بفعل المنكرات والمذمومات والمستحمّرات. 

وصاحب هذه النفس الأمارة بالسوء؛ تحب نفسه السوء وتأمره به فيندفع إلى السوء 
والباطل والمعصية؛ ولا يبالي» كما وصف عبد الله بن مسعودٍ 5ه الفاجرٌ حين قال: «إن 


)١(‏ دساها تدسية: أي جعلها خسيسة خبيثة. انظر: لسان العرب لابن منظور: ج"» ص2»87 ذكر البخاري عن مجاهد 
قال: «دساها: أغواها», صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة والشمس وضحاها ... قبل حديث 


رقم /56. 


١/6 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه؛ وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب‎ 
مر على أنفه فقال به هكذا»(2.‎ 

وصاحب هذه النفس يجعل من أهوائه وشهواته حاكماً عليهء فكأن نفسّه لِلله: 


اس سبو ساسلا 


أفرَءَيتَ مَ كذ هه هَوَبهُ 4 [الجائية: ؟]. 

وصاحب النفس الأمارة بالسوء تأمره نفسه بالسوء والمعصية والشرء ولا يكره ذلك 
من نفسه. ولا يرجع إلى عقله؛ ولا يرجع إلى أحكام الله ليزن بما رغباته وأعمالّه فإذا أراد 
أن يركيها وَجَّه قلبه إلى معرفة الخير والحق, وبحث عنهماء ورغب فيهما. 


د د و را ار صم 


وديننا كله حق وخير, فالله تعالى قال: 9# وَلْحَكن وِنَكُم أمَه يَدَعْونَ إِلَ الْمَيرِ 4 [آل 
عمران: 4 ]٠١‏ أي إلى الإسلام وما فيه من أحكام, وقال: 95 وَكُلٌ جا الْحَقٌ 4 [الإسراء: 
١‏ أي الإسلام وما فيه من أحكام. 

". النفس اللوامة: 

فإذا رَكى الإنسان نفسه شيئاً ماء فركى سرّه وقلبه وخاطره وَتَوَجُهَه فتوجه نحو الخير 
وأحبه ورغب فيه» وكره الشر وأعرض عنه ولو بفكره وعقله وخاطره وقلبه» فإنه يترقى إلى 
مرتبة أخرى, فعندئذ لو وقع في المعصية أحياناً فإنه لا يرضى بحاء ويحزن على نفسه من 
وقوعه فيهاء ويرفضها بعقله وفكره, قال الله تعالى فيمن هذا شأنه: لا يم بو مِالْيكمَةٍ 
* َلآ يم التي لم4 [القيامة: ١-؟].‏ 

فهذا إنسان تطهّرت نفسه من حب الشرء لكنه قد بميل بقلبه إلى الشهوة والمعصية 
أحيانا فتغلبه نفسه فيقع فيهاء لضعفيٍ ما زال فيه» أو لغفلة تنوبه» لكنه يراجع نفسه 


.5555 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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ويلومها إذا أخطأء ويحزن لمعصيته. 
وإذا لامَّ الإنسان نفسه على المعصية وصدق في كرهه لا؛ استغفر منهاء وبحث عن 
سبيل التخلص منهاء وابتعد عن أسبابماء كما يحرص على البعد عن النار» وشغل نفسه 
باحق عنهاء ورافق الصالحين ليتشبه بصلاحهم؛ فيوشك أن يترقى إلى حال أحسن وأزكى . 


". النفس الملهمة: 
إذا تعمّقٌ حب الخير وبُغضُ الشر في النفس؛ صار حديث العقل والقلب والنفس 


ف اللسشر والباطن كله مطوجه] غنو افير بوالطياااع تفصو لشن تله ضاحيها مما :قال 


3 00 . سل سه سر رس سه و لح 2 2 
تعالى في شأن هذه النفس: #! وتَفْس وماسوبها فأهمها لمجورهاوتفوئها # [الشمس: 6-0]. 
فالي ألهمت الفجور هي النفس الأمارة بالسوء» وللنفس اللوامة نصيب من ذلك» 


والنفس التي ألهمت التقوى هي هذه النفس الطيبة التي نتكلم عنها. 
وصاحب النفس الملهمة قد تحقق بصفة المؤمنين في قوله تعالى: «إوَلكن لَه حب 


- ان صب حي الل م 2 مس مسح ل 7 32 
ل اين وَرَبَه فى وي وكره لكر وَالْصُْوقَ وَالَعِضَيَانَ 4 [الحجرت: .]٠‏ 


ذه و 
85 


والنفس تلهمٌُ وتُوسوس» كما للملك إلهام وللشيطان وسوسة. قال الله تعالى: #وَلْمَدَ 


سح سس م 


حَلَقَنا لاضن وتَعلدُ مانوَسُوسٌ يه َنْسُهُد 4 [ق: »]١‏ توسوس لصاحبها بما تميل إليه وتحبه 
وترغب به فإن كانت ترغب في الخير وسوست به وألهمت صاحبها به وتحدثت إليه فيه 
وإلا كان حديثها شراً. 

وإذا قوّى صاحب هذه النفس حب الخير والتقرّب؛ تركى وترقّى إلى حالة أسمى, لا 
يرضى معها أن يترك خيراً أو يتأخر عنه؛ فرضاً أو نافلة» خلقاً أو أدبا عملاً أو قولة» حالاً 
أو مقاماًء ظاهراً أو باطناً. 


0 
ع . النفس المطمئنة: 

إذا أحب العبد الخير والحق وجرى خاطره دائماً فيهماء وصل إلى حد الاطمئنان 

بحذا الخير والحق» فهو مطمئن إلى الله سبحانه» مطمئن إلى وعد الله مُسَلِّمِ له في مقاديره» 

مسلّم له في شريعته وأحكامه فلا يعارض شيئاً من الحق» قال الله تعالى في حق صاحب 

2000 عم ث2 34 1 4-4 

هذه النفس: 0 يتأيتها 7 لنفس الْمطمَييَه “أنجى ]ل ريك راضية مرضية [الفجر: لاحم ؟]. 

وتَعلّقْ العبد بربه . بكثرة ذكره وتعظيمه . هو أعظم ما يورث هذا الاطمئنان» وهذا 

24 و 020 2 دعرو 

الاعتماد على الله وهذا الاستقرار على شرع الله: الَدنَ اموا وتَطمِينَ قلوبهم 


وس قه وس ر ب محعوو 


بِذَكْر الله ألا نكر اله تطمين الْقلوبٌ 4 [الرعد: 8؟]. 

فلو حدثته نفسه أو شيطانه بشهوة أو معصية؛ فلا اطمئنان عنده إليهاء ولا ارتياح 
عنده منهاء وإذا حدثته نفسه أو الملّكُ بالخير ارتاح إليه وتحرك نحوه ولم يتردد. 

صاحب النفس الملهمة الذي لم يطمئن بعد: قد يتجاوب مع ما ألم به وقد لا 
يتجاوب» فيحتاج فيما لم يتجاوب معه إلى مجاهدة نفسه حتى يأت بالطاعة والخير» أما 
المطمئن فلا يجد في نفسه تعباً ولا مكابدة ولا معارضة فقلبه مستسلم لحكم الله عز وجل» 
مر ا اه اي 


| وه َم ااا ميرت لكي 0 ف انيع 


وريك لا موْمِنو نت حو د 


عا متاقصيت 5058 [النساء: 58]. 


5" 
أهمية التركية ومكانتها في دين الله وفي حياة الإنسان 
.١‏ جاءت الشريعة الإسلامية لتعطي الإنسان الخير كله في الدنيا والآخرة» فبين الله 
للعبد العلمَ الصحيح, وبين العمل المطلوب» وهيأ وسائل ذلك» وبعث الرسل وهيا لهم 
خلفاء يرشدون إلى فعل الخير وترك الشر. 
فأعطى ديننا كل الاهتمام لتطهير الإنسان من سيئاته ولإصلاحه وترقيته» وقد سمّى 


9 04 ملاىر دك س2 عع 2 كح سس سظرم الت 70 
إِذْ بعت فيبم رسولا من نفس يلوأ عَليرِمٌ ءَايليه- وَبركيهم وَيُعَلْمهُمْ الكتب 


0 1 5 


الله تعالى حال الإنسان بحذا الاعتبار تزكيدٌ» فقال سبحانه: «#إلْقَدَ من الله 


هدو + 


22 سي سا/ سيره اس يه 1 
والحمكمة و إن كانوأ مِن صل لتى صَللٍ مبينٍ © [آل عمران: 85 .]١5‏ 
فكما جاء النبي ولد ليتلو علينا ما أوحى الله إليه» ويعلمّنا ما في القرآن والسنة من 
وبين الله تعالى أن على العبد أن يركي نفسه وأن تزكيته لنفسه هي فلاحه وتحقيق 
مصلحته فقال: 


إقَدَأَقمَ مَنْكَيقٌ 4 [الأعلى: 4 .]١‏ 
#قَد أفلح من رَكهَا * وَقَدَحَابَ من دَسَّنْهَا © [الشمس: .]١١-9‏ 
وبين الله تعالى أن الأعمال الصالحة تركي النفس: 

000 


قال سبحانه: «لوَسَيجيهاا للق * الَذِى يْوْقَ مَالَهريمَوقٌ 4 [الليل: 8-117 ١]ء‏ فمن 


العمل الصالح الذي يتزكى به الإنسان ويتطهر إيتاء المال» وكذلك قوله تعالى: إحُذٌ مِنّ 


"١ 


ء سد سا مك 11د وو لوسك 


أمَوْطِم صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم ييا 4 [القوية: .]١١‏ 

وبيّن النبي يَلعْ أن التزكية راجعة إلى الله تعالى» فهي فعله وتقديره ومشيئته» كسائر 
الأعمال» فكان يدعو: «اللهم آت نفسي تقواهاء وركها أنت خير من ركاهاء أنت وليها 
ومولاها»(2). 

ثما سبق يتبين لك أن التزكية واجب عليك أنت مأمور به أيها المكلف». وهي من 
وظائف النبي يَلِدٌ أن يرشدك إلى ما فيه تركيتك» وهي وظيفة وَُائِهِ العلماء من بعده, 
والشريعة قد بينت كلٌ عمل تحصّل به التركية» وك صفة من صفات التزكية والطهارة 
واليّقِيَء وكل ذلك يكون بتوفيق الله وتقديره ومشيئته. 

". والتزكية هي التي يستحق بما الإنسان الفلاح والجنة» فلا يكفي علم ولا عمل؛ 

نالو يك سيد و افيه قال نال لمَدَأَفمَ مَن ها *وَقَدَحَابَ مَن دَسَّلهَا 4 
[الشمس: »]٠١-4‏ وقال سبحانه: ل« وَمنيَأيه. مُؤْمِتَافَد ععِلَ للست وليك لم 
لدَرَحتٌ الل *بَنَّتْ عَدَنِ جر من حو لامر كَِدبنَ فها ودلِكَ جره من ترك 4 [طه 
ه/ا-كلا]. 

". إن النفس هي امحل الذي يعلم الحق» وهي امحل الذي يمكن أن يعمل بالخير» 
فإذا كانت النفس سيئة أو مريضة لم تنتفع ما تعلم من الحق» بل إذا كانت متكبرة معرضة 
عن الحق صورت الحق باطلاً ولم تنتفع من الحق» بل تحاربه» وإذا كانت النفس كسولة 
مائلة إلى الشهوات تركت الخير ولم تعمل به لذلك كان لا بد من العناية بإصلاح النفس» 
حتى تكون مستقيمة طاهرة» لتحمل الحق وتعمل به وتتحلى به. 

فالنفس الصالحة الزاكية لا تكتفي بمعرفة الحقائق والعقائد من غير أن تتفاعل معهاء 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه رقم 70/57 عن زيد بن أرقم طقه. 


ايف 
بل تكون الحقائق محل اهتمامه» فيخضع لما ويوقن بحاء ويجعلها المولّد والححرّك لحياته وأعماله 
وواقعه» فعنها يَصدُّرُ ومنها يَنْطَلِق فيتحوّل الاعتقاد إلى واقع يعيش على أساسه. ويسير 
في الحياة بناءً عليه. 

. التزكية مطلوبة م نكل فرد في المجتمع المسلم» ولا يمكن أن ترى الأثر العظيم لتزكية 
النفس حتى تظهر ف المجتمع كله فتظهر حقيقة العبودية فيه لله» وحقيقة الاستقامة» وجمال 
الخلق الراقي والأدب الرفيع» وحسن المعاملة» وغير ذلك. 

ولا يمكن أن تقوم حضارة راقية تسعد البشرية إلا على معاملة طيبة وأخلاق راقية؛ 
وكل حضارة تنقصها الأخلاق والمعاملات الصالحة فهي مهددة بالزوال والدمار» وأذاها 
لشعوب الأرض وإفسادُها أكبرُ من الخير الذي تقدمه أو تسعد به البشرية. 

والتزكية إذا وجدت في المجتمع المسلم؛ فإنما وحدها من أعظم وسائل الدعوة إلى دين 
الله فإن الناس إذا رأوا جمال خلق المسلم وحسن معاملته وأدبه وطيب كلامه؛ ينجذبون 
إليه ويميلون إلى دينه الذي تربى عليه وأوصله إلى هذا الجمال واليّقِيَء ألا ترى إلى الإسلام 
كيف دخل كثيراً من البلاد . كشرق آسيا وبعض إفريقيا . بأخلاق تحار المسلمين وحسن 
معاملتهم وصدقهم. 

©. وإذا ركى الإنسان نفسه صار إنساناً طيباً صا حاً جميل الأخلاق جميل الحال» 
صالحاً بين يدي الله محبوباً عند الناس» مرتاح الضميرء سليم التفكير» سعيداً في دنياه 
وأخراه» فالتزكية تخْرّجَ رجلاً ربانياً طاهراً زكياً مقبولاً محبوباً خلوقاً عابداً عاملاً داعية مهذباً 
ف قلبه وقالبه» لا تخرّج مستكيراً مبغوضاً مغروراً وقحاً دعيّاً. 


5 
أهداف التركية ومقاصدها 

أهداف التركية ومقاصدها تندرج تحت هدفين عامّين: تطهيرٌ للنفسء» وترقية لها. 

وأهداف التركية إنما هي هدف واحد, هو الحهدف الأسمى الذي نتطلع إليه ونسعى 
إليه» لكنه يمكن أن نسمي هذا الهدف بعشرات التسميات ونَصِمّهِ بعشرات الأوصاف» 
وكلها تصب في النهاية في معنى واحدء فكل وصف من هذه الأوصاف يحمل ف طياته 
الأوصاف الأخرى, فيمكن . مثلاً. أن نسمي الحدف الأسمى بأنه العبودية ويمكن أن نسميه 
بأنه الإحسان, ولا يكون الإنسان محسناً إلا إذا تحقق بالعبودية» وإذا تحقق بالعبودية على 
أحسن أوجهها كان محسناً ... وهذا بيان هذه الأهداف: 

.١‏ العبودية: وهي أهم مطلب إذ لأجلها خلقناء قال تعالى: # وَمَا حَلَقْتُ الجن 
والإنس إلا لِيَعْبْدُونٍ * [الذاريات: 5]ء 9 وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ 
حُتَفَاء وَيُقِمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا الْكَاةَ وَدَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَةٍ 44 [البيئة: 5]. 

ومن جعل العبودية بإخلاصها وأعمالها وأخلاقها مقصوده ثبت على الطاعة والعبودية 
حتى يتوفاه الله» لكن الذي يجعل لنفسه هدفاً آخر كأن يكون ولياً أو يذوق حلاوة الإيمان؛ 
فرها أوقف بعض عمله ونوافله وقصّر في اجتهاده إذا ظن أنه بلغ ما يريد» أو يتوقف عن 
اجتهاده إذا ينس عن بلوغ المقام الذي جعله لنفسه هدفاًء لكن العبودية وأعمالها لا انتهاء 
لها إلا بالموت» فمن جعلها مقصوده لا يتركها إلا بالموت 9 واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين 4# [الحجر: 14] واليقين هنا هو الموت» ماه الله يقيناً لأن كل بشر مستيقن من 
أنه سباتية: 

؟. الصديقية: وهي أعلى المقامات وأعظم الدرجات. قال تعالى: 29 وَمَن يُطِع الله 
وَاليَسُولَ فَأوْليِكَ مع الّذِينَ أَنعمَ الله عَلَبْهِم مَنَ التيينَ وَالصدِيقِينَ وَالسُّهَدَاء وَالصالخِينَ 


ه" 
وَحَسْن أُولَيِكَ رَفِيقاً ‏ [النساء: 79]» فأرقى الناس النبييون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم 
الصالحون» على تفاوت درجات كل مرتبة 

والعاقل لا يرضى لنفسه بالدون والقليل» فليس بعاقل من لم يطمح إلى الأعلى 
والأكمل والأعظم أجراً عند الله وذلك ممكن: « وإنه ليسير على من يسره الله عليه »27 
و أتستبدلون الذي هو أدى بالذي هو خير #. 

وقدوتنا في هذا رسول الله يخ يطلب المزيد © وقل رب زدني علماً © وقدوتنا فيه 
أيضاً الصديق أبو بكر 5ه إذ يطمع بأعلى المراتب ويطمع بأبواب الخير كلهاء فعن أبي 
هُرَيَْةَ هد أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: « من أَنْمَقَ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله نُودِي مِن أَبْوَابٍ الجن يا 
عَبْدَ الله هَذَا حَيْنٌ فَمَنْ كَانَ منْ ع أَهْلٍ الصّلاةٍ ذُعِيَ مِنْ بَابٍ الصّلاةء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الجَهَادٍ دعي مَنْ م باب الجمَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ ع أَهْلٍ الصِيّام 2 مِنْ باب البَيّانِ وَمَنْ كان 

مِنْ أَمْلٍ الصَّدَقة ة ذُعِيَّ مِنْ باب الصَّدَقّة ». فَقَالَ 3 بكر د : 1 أي وَأَتَّي 1 

0 مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَة» فَهَلْ يُدْعَى أَحَدّ من تِلْكَ الاب 
كُلَّهَا ؟ قَالَ: « نَع َعَم وَأَنِجُو أن تَكون مِنهُمْ » وفي رواية: « أنت منهم 6" فانظر كيف 
طمع أبو بكر بأن يدعى من الأبواب جميعاً» فهو يجتهد في كل باب يستطيعه من أبواب 
الخير والطاعة. 

*. الإحسان: وهو أن يكون العبد طالباً للأحسن في كل شيء» فهو يجعل عبادته 
على أحسن حال في أداء أركاتما وهيئاتما وسننها وخشوعها وتحقيق مقاصدهاء وهو في 
كلامه يتكلم بأحسن الكلام وأزكاه» وفي معاملاته يتصرف بأرقى التعاملات وأحسنهاء 
وت أخلاقه يكون على أرفعها وأجملها وأرقها وألطفها أعظمها وأحسنها. 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه الترمذي رقم 5717 والنسائي وابن ما 
(؟) أخرجه البخاري رقم ١1/9/‏ ومسلم رقم .1١١51/‏ 


5" 
وقد أمرنا الله بالإحسان وبين لنا أن ا محسن محبوبٌ عنده: 9 وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين © [البقرة: 15]. 

والبي كَللهٌ حينما عرف الإحسان بقوله: « أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك 4276 إنما عَيَف الإحسانَ بأعظم وسائل الوصول إليه» وهي مراقبة الله وتذكر 
رؤيته لك. 

4 . طلب التقوى وآثارها: لما كانت المكرمة عند الله بالتقوى فهي مطلب الصادقين 
وسبيل الفلاح 98 إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4# والتقوى هي حالة الحذر والنوف من 
الله تعالى التي تحجز العبد عن فعل المعاصي وتدفعه إلى فعل الطاعات ليقي نفسه من 
غضب الله وعذابه. 

والتقوى لا تخرج عن هذا المعنى حقيقة؛ لكنّ من العلماء من عرّف التقوى بثمراتها 
وآثارهاء ومنهم من عرّفها بمقدماتماء ومنهم من عرفها بما يرافقها من الأحوال» وغير ذلك. 

والتقوى درجاتء قال تعالى: و ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
المحسئين 4# فذكر الله تعالى التقوى مع رتبة الإسلام» ثم التقوى مع رتبة الإيمان» ثم التقوى 
مع رتبة الإحسانء ثم ندبنا الله تعالى إلى أن نتطلع إلى تقوى المحسنين فقال: 98 والله يحب 
امحسنئين #, والله يحب المسلمين والمؤمنين لكنه ذكر حبه للمحسنين لنتطلع إلى رتبة التقوى 
العليا التي هي التقوى مع الإحسان. 

والتقوى كما هي سبب في نجاة صاحبها؛ فهي سبب ف رات عظيمة: 

يقول الله تعالى: «9 يا أَكُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إن تثّقُواْ الله يل لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَيْرْ عَنَكُمْ 
سَيْعَاكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 4 [الأنفال: 4؟]» والصادق الراغب في تركية 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5٠‏ ومسلم رقم 9) عن أبي هريرة طلكه. 


/" 
نفسه يحتاج إلى تفريق بين الحق والباطل» حتى لا يزيغ من حيث لا يشعر» وقد جعل الله 
التقوى سَبيلاً إلى ذلك» وعدا منه سبحاته: 
ويقول عز وجل: 9 وَمَن يَنَّقِ الله يل لَهُ عَْرَجا وَيَْيْقْهُ مِنْ حَيْتْ لا كْتَيِسِ # 
[الطلاق: ؟-"]» فالتقوى سبيل السعادة والراحة والاطمئنان والنجاة» فلا يقع العبد في 
مأزق أو مصيبة إلا ويجد من الله العون والخلاصء فيصفو قلبه» ويركن إلى ربه» وذلك من 
أعظم أسباب وسيل الإقبال على الله والاشتغال بطاعته ودعوته. 
ويقول جل جلاله: فل وَمَن يَتَقٍ الله يخْعَل لَهُ مِنْ أمْرهِ يُسْراً 44 [الطلاق: 6 واششييل 
الله تقضى الحوائج وتتيسر المطالب» وتُبارك الأعمال والأوقات» وتنتفي المنعّصات 
بلخم 
ثم إن التقوى سبيل بركة الأجر وتكثيره» كما هي سبيل مغفرة الذنوب» يقول سبحانه: 
ومن يَتَّ الله يُكَيْرْ عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أخراً 4 [الطلاق: 5]ء فهنيئاً لأهل التقوى. 
ه. طلب الكمال: ولا يزال الرجل يطلب الأعلى والأكمل» حتى ينافس الرجال في 
الكمال» وليس هذا كمال ألوهية» فإن كمال الألوهية والربوبية هو لله وحده» لا يشاركه فيه 
أحد لا بقليل ولا بكثير» أما كمال العباد فهو كمال عبودية» وقد بين النبي ي أن هذا 
الكمال موجود وممكن وأهله كثير» فَلِمَ لا تتطلع لأن تكون واحداً من الكاملين ؟ قال 
رسول الله ب : « كْمْلَ من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسيةٌ امرأةُ فرعون ومريم 
ان» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »20, على أن 
هذا الكمال نسبي يتفاوت فيه أهله» فليس كمال الصديقين ككمال الأنبياء» ومن لم يستطع 
نوال الكمال فليبذل جهده للقرب منه» وللسير في طريقه. 
. إرادة وجه الله تعالى ورضوانه والجئة: فكل ما يفعله المسلم ينبغي أن يكون مريداً 
به وجه الله وضوانه» قال تعالى: « واصبر نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة والععشي 
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يربدون وجهه 4. !ا لَمَدُ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسوةٌ حَسَئةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيوْم 
الآخرّ وَذْكْرَ الله كثيراً 4 [الأحزاب: ١كاء‏ وقال تعالى: <إ حُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَِّينَ مَعَهُ 
َشِدَاءً عَلَى الْكُنَارٍ يُعماء بَبِنَهُمْ ترَاهُمْ زكعاً سْجداً يَبْمَغُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً 7 
وقال تعالى يصف حال المؤمن الذي جعل هدفه رضوان الله فهو يبحث عما يرضي الله 
ويتبع طريق ذلك: 8 وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللَهُ ذُو قَضْلٍ عَظِيمٍ © [آل عمران: 174]» 
واتباع رضوان الله هو سبب في هداية الله للعبدٍ: 9 يَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سبل 
المكلام وَيْرِجُهُم مّنِ الظَلمَاتٍ إِلَ التو اذه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 4 [المائدة: 

.]١7 

والجنة هدف لمن يركي نفسهء فهي جزاؤه على تركيته لنفسه. كما قال تعالى: 
جَنَّاتُ عَدْنِ بحْرِي من تَحْتِهَا الْأَمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَرّاء من تَرَكى 4 [طه: 75]. 

وإذا كانت الجنة هدفاً للمسلم؛ وهي نعم الحدف والمقصدء فرضوان الله أيضاً هدف» 
وهو أعظم وأكبر من الجنة» كما بين الله تعالى ذلك بقوله: 95 وَعَدَ الله الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 
جَنّاتٍ بَحْرِي من تَخْتَهَا الأَتمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا و مَسَاكِنَ طَبَبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانْ مّنَ 
الله أكبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْدُ الْعَظيمُ ‏ [التوبة: ؟] 

. الاستقامة: وهي أن يلتزم الإنسان بأمر الله كله, في الجملة» والاستقامة هي سبيل 
إلى الهدف من وجه؛ لكنها من حيث هي مطلوبة من العبد في الدنيا تصير مقصوداً له 
يبحث عنه ويهدف إليه» قال سبحانه: 0 فَاسْتَقِمْ كما مات وَمَنَ تاب مَعَكٌ وَل تَطْعَوأ 
إِنَّهُ ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ #[هود: ؟١١]»‏ وقال يك : « قل آمنت بالله ثم استقم »07 
والاستقامة تشمل استقامة الباطن والظاهر على أمر الله « إن الله لا ينظر إلى صوركم 


وأموالكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم »7. 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان. 


(؟) أخرجه مسلم رقم 55515. 
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. السبق والقرب: إن الذي يضع في باله أن يسابق الناس في دراسة أو عمل أو 
رياضة؛ لا شك أن مسابقته تفتح أمامه باب الاجتهاد والمنافسة في الرتب العالية» وأولى 
ما يتنافس فيه الناس مراتب الآخرة» وقد أمرنا الله بالمسابقة: 95 سَابِقُوا إِلَ مَغْفِرَةِ من يُبَكمْ 
وَجنَّة عَرْضُهَا كُعَرْضٍ السسّمَاء وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِنَّذِينَ آمنُوا بالله وَرُسْلِهِ ذَلِكَ قَضْلْ الله يُؤتيه 
مَن يَشَاء وَالَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم #[الحديد: ١؟].‏ 

وقد ميز الله السابقين عن أهل الجنة حينما خصهم بالقرب فقال: 9 والسابقون 
السابقون» أولئك المقربون» في جنات النعيم» ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين © فذكر 
هم جنة وميزهم بأنحم مقربون» بينما لم يذكر لأصحاب اليمن إلا جنتهم: # وأصحاب 
اليمين ما أصحاب اليمين» في سدر مخضود ... #. 

ولا شك أن للمقرب حظوة ليست لغيره» ألا ترى لو أن ملكاً من ملوك الدنيا قضى 
جميع حوائجكء وأعطاك جميع شهواتك ورغباتك» وأسكنك قصراً وبستان» وجعل لك 
خدماً ورتبة» لكنه لم يِخْصّك بمجالسته ولم يفتح لك بابه في كل وقت تشاءء هل تكون 
كمن أعطاه ذلك العطاء ثم زاد عليه أن قال له: ادخل علي متى شئتء وجعله ندياً لى 
ومقدماً عنده ومكتماً» فهل يستويان ؟ 

لأجل ذلك فالقرب واللقاء أعظم من الجنة» قال تعالى: 9 لِلَّذِينَ أَحْسَئُوأ الحشقى 
وََِادَةَ ‏ [يونس: 17]» فسمى الجنة حسنىء وسمى النظر إلى وجهه زيادة» ليبين لنا أنه 
أعظم منها وأزيد. 

وقد بينت الآيات السابقة أن هؤلاء المقربين قليل في آخر الزمان» فاطمع أيها العبد 
المسلم أن تكون منهم, وشمّر واتخذ الأسباب للوصول إلى هذه الرتبة. 

9. الولاية: وهي مقصود للعبد يصل به إلى الأمان عند الله قال تعالى: © 


ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين آمنوا وكانوا يتقون 24 وقد بين الله تعالى 


٠ 
كم هي كرامة وليه عنده حينما قال في الحديث القدسي: « من عادى لي ولياً فقد آذنته‎ 
رو ا‎ 

. ومن أهداف المسلم أن يتحقق بقوله تعالى: 3 والذين آمنوا أشد حباً لله 24 وقوله 
تعالى: 4 إلا من أتى الله بقلب سليم * وقوله: 45 استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
عييكم 4. 

وما ذكرناه جميعاً يتعلق بالفرد ابتداءً ثم يكون نفعه على المجتمع من حوله» ويجوز أن 
يكون قصد الإنسان وهدفه بعد ذلك متعلقاً بأهل الإيمان وأهل الأرض جميعاً» كمن يهدف 
إلى إقامة حكم الله وشرعه في الأرضء لينقل العبودية إلى غيره» فالله لا يريدك وحدك عبداً 
وإنما يريد أهل الأرض جميعاً عباداً له» قال تعالى: 8 إِنِ الَكُم إلا يله أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا 
يه 4 [يوسف: .216 © ولَتكُن محم أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَ اليْرِ وَيَأمرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَونَ 
عَنٍ الْمَُكَرٍ وليك ليِكَ هُمْ الْمُفْلِخُونَ © [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
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خَُكُمْ التركية 

قال تعالى: 15 قد أفلح من ركاهاء وقد خاب من دساها #, في هذه الآية وغيرها 
رنب الله الفلاح ودخولٌ الجنة على وجود التركية عند الإنسان» ورتب الخيبة ودخول النار 
على عدم التركية» فدل ذلك على أن التركية أمر واجب لا ينجو الإنسان إلا به. 

ومن الوكية وأغماها ««الفكريةبوالقلنية ‏ والعطلية + اها أوسحيها للد تغال -ومنها مأ تق 
مندوب؛ فيكون أصل الفلاح مترتباً على واجباتماء ويكون كمال الفلاح وزيادته مترتباً على 
مندوباتماء فإذا كانت التركية تتعلق بالعقائد» كتطهير الإنسانٍ فكرّه من الشكوك في صففات 
الله وكتابه واليوم الآخرء فالتركية التي يحتاجها هذا الإنسان هي من أعلى الفرائض, لأتما 
قضية إيمان واعتقاد(). 

. وقد يكون الفعل الذي نركي به أنفسنا مندوباء لكنه وسيلة إلى تحقيق فرض من 
الفرائض؛ فيصير المندوب واجباً لأجل ذلكء لأن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» 
والتزكية هي السبيل لتحقيق أوامر الله وترك معاصيه؛ لذلك فهي واجبة وفرض حيثما كانت 
وسيلةً لإقامة فروض العين. وتكون التركية مندوبة حيثما كانت وسيلة لإقامة المندوب. 

وكل وسيلة مشروعة تتوصل بما إلى التزكية من علم أو مجاهدة للنفس أو صحبة 
للصالحين أو ذكر أو غير ذلك؛ تأخذ حكم ما تؤدي إليه من تثبيت الإيمان أو إقامة 
الفرائض أو التحقق بالفضائل. 

ولا يزال المؤمن العاقل يطلب المزيد من التركية» يطلب حدها الأعلى والأكمل وهو 
أن يشابه رسول الله وَل ويتشبه به قدر استطاعته؛ ويتابعه في كل شيءء ظاهراً وباطناً 
وعلماً 'وعينتاك وتعافلة وهعة+وخلقا وفبادة .وتحالاً وصضفاءاء وذغوة وتعليما وحياداً 
وحكماً. 


)١(‏ هناك فرائض إيمانية اعتقادية إذا تركها الإنسان كفر» وهناك فرائض فقهية عملية إذا تركها الإنسان صار فاسقاً. 


نش 
نماذج من تركية البي عل لأصحابه 

من وظائف النبي له تزكية أصحابه» وهذه نماذج نذكرها من تزكيته لأصحابه رضي 
الله عنهم: 

. سمع رسول الله وَل بعض الناس يقولون: (ما شاء الله وشئت) فقال لُِ: «لا تقولوا: 
ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»27)» ومعلوم أن الصحابي 
حينما يقول: (ما شاء الله وشئت) يعلم أن مشيئة رسول الله كلو ليست كمشيئة الله عز 
وجلء وأن مشيئة الله غالبة» فإذا لم يشأ الله شيثاً فلا مشيئة لغيره» لكن ظاهر عبارته يُشعر 
بأنه يُسوّي بين مشيئة الله ومشيئة غيره» فيُخشى أن يُظن به أنه يعتقد اعتقاداً باطلاً 
فصحح له ولدْ عبارته» وعلَّمنا كيف نقولء بما لا يورث إشكالاً عند الآخرين إذا سمعوا 
هذه العبارة» فقال له: «قل: ما شاء الله ثم ما شاء فلان» وق هذا تطهيرٌ وتركيةٌ لأقوال 
الإنسان وعباراته» وتركيةٌ للاعتقاد من أن يدخله الباطل» وتنبية إلى التأدب بعدم الإخلال 
بالتوحيد لله أدنى إخلال. 

قال صل لآ بي أمامة الباهلي 5 ذه حينما طلب منه أن يدله على عمل ينفعه ويدخله 
الجنة» فقال 05 «عليك بالصيام» فإنه لا عِذْلَ له»("2» والنبي وله مذا التوجيه يريد تركيته» 
فيحركه إلى التزكية من خلال عمل ظاهر هو الصيام, مبيناً له أن لا عِدْلَ له أي لا مثيل 
له في الأجر ولا مثيل له في أثره في تركية النفس» إذ كل عبادة لما أثرها الخاص في تركية 
النفس. 


وقد عمل أبو أمامة بوصية رسول الله وَلٌ » فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 7١711‏ وأبو داود رقم 438٠١‏ والنسائي في سننه رقم ٠١7١‏ عن حذيفة 
ذه وللحديث شواهد. 


(١؟)‏ أخرجه ابن حبان رقم 75475 وفي رواية: «لا مثل له»» والحاكم وصححه رقم * 2١5‏ وأحمد نحوه رقم 7171914. 


ايفن 
إلا صياماً قال أبو أمامة: فلبئت بذلك ما شاء الله ثم أتيته فقلت: يا رسول الله أمرتنا 
بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه» يا رسول الله فمرني بعمل آخرء قال: «اعلم 
أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بما درجة» وحط عنك بما خطيئة»7": وهذا 
أيضاً توجيه آخر إلى عمل يكون سبباً في التزكية» شجعه عليه بما ذكر من أجره العظيم 
وتطهير النفس به من الذنوب والخطايا. 

. قال الرسول يليدْ لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «لا تكن مثل فلان 
كان يقوم الليل فترك قيام الليل»2"7, فوجهه إلى ا محافظة على عمل كان يعمله؛ يريد تركية 
عبد الله بذلك ودفعه إلى عمل صالح يزيده طهارة وقرباً من ربه» ويعلمه المحافظة على 
الأعمال لما فيها أيضاً من المحافظة على صلاح النفس. 

. أتى شاب إلى النبي وليه وقد اشتدت شهوته وغلبت عليه حتى صار يفكر بالزناء 
ولكنه مع ذلك لم يستعجل إلى الحرام فجاء يستأذن رسول الله وَلُ فقال: «يا رسول الله 
الذن لي بالزنا»» فلم يزجره النبي ؤي ولم يوبخه أو يستحقرهء ولكنه طهره من الميل إلى 
الفاحشة وركاه بالإقناع والدعاء. 

عن أبي أمامة َيه أن فتى شاباً أتى النبي ودِ فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزناء 
قال: فصاح القوم به وقالوا: مَدْ مَها)» فقال رسول الله وَلِ: أدْنُة1)؛ فدنا حتى كان قريباً 
من رسول الله كلِوٌه فقال رسول الله يَل: أتحبه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله جعلبي الله 
فداك» فقال رسول الله وَلّ: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد في مسنده رقم 2301595 والنسائي في السنن الكبرى نحوه رقم 8534 » والعبارة 
الأخيرة قال النبي ولد نحوها لثوبان ذه كما في حديث مسلم رقم 4/88 . 

(؟) أخرجه البخاري رقم ١١١١‏ ومسلم رقم .١١59‏ 

فيه أي اسكت. 


(:) أي قَيَبْ مني. 


عن 

يا رسول الله جعلبي الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتحم» قال: أفتحبه لأختك؟ قال: 
لا والله يا رسول الله جعلبي الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم, ثم ذكر مثل ذلك 
في العمة والخالة» ثم طلب من رسول الله وَيِدٌ أن يدعو له فوضع رسول الله وَلةٌ يده على 
صدره» وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه»», فلم يكن بَعْدٌ ذلك الفتى يلتفت 
إلى شيء(". 

فتَبّهِ عقل الشاب من خلال هذه الأسئلة» ونأخذ من هذا قاعدة؛ أن من أعظم ما 
يرَكّى به الإنسان الفكرةً الصحيحة التي تُقنِع الإنسان, وتُغْرَسْ في عقله وقلبه, ثم دعا النبي 
يكل وهذا سبيل لتركية الآخرين أيضاً فخرج وقد طارت الشهوة من قلبه وفكره. 

. عن أبي بن كعب ذه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتما 
عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على 
رسول الله يله فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتما عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. 
فأمرهما رسول الله كَل مرا فحسن الني وَل شأنهماء فسقط في نفسي من التكذيب ولا 
إذ كنت في الجاهلية()» فلما رأى رسول الله كلع ما قد غشيني ضرب في صدري» ففضت 
عرقاً» وكأنما أنظر إلى الله عز وجل قَرَقا["©؛ فقال لي: «يا أبي أرسل إلي أن اقرإ القرآن على 
حرفء فرددت إليه أن هَوّن على أمتيء فرد إل الثانية: اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن 
هون على أمتي» فرد إل الثالثة: اقرأه على سبعة أحرفء فلك بكل ردة رددتكها مسألة 
تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي, اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إل الخلق 
كلهم حتى إبراهيم ل416). 

)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد في مسنده جه ص70 رقم 7١7760‏ والبيهقي في شعب الإيمان ج؛ ص55 رقم 
6ه والطبراني في الكبير. 


(؟) أي شك بالنبي ولِةٌ أكثر من شكه الذي كان عنده قبل أن يُسلم. 
فيه «فرقاً» : شدة الخوف والهيبة والخشية. 


(4) أخرجه مسلم رقم ١؟8.‏ 


نان 

فهاهنا كانت تزكية النبي وَلِةٌ على سبيل المعجزة الخارقة» فبضربة من سيدنا ني الله صل 

على صدر أن انتقل أب من حالة شك وتكذيب تزيد على حالة الجاهلية إلى أعلى مقامات 

الإحسان وكأنه يرى الله وحصل له فيها من تعظيم الله والهيبة منه شيئاً عظيماً وهو ما عبر 
عنه بقوله: «قَرّقأ» أي من شدة النشية. 

. وقد كانت أفعالُ رسول الله يل وأقواله يجمالها وكمالها سبيلاً من أعظم سبل تزكيته 
لأصحابه» تدعوهم إلى متابعته والاقتداء به» لما يرون من حُسن حاله ومقاله وفعله» فالقدوة 
خوط مويل كاعرو لعَدَكانَ لَك في وَسُول ناسو سه لمكن 
يرجأ أله والْوَما لير وكرَأنهككيرا 4 [الأحزاب: .]١١‏ 

وكما أن رسول الله يلد كان من وظيفته أن يركي أصحابه؛ فإن هذه الوظيفة تنتقل 
إلى وُرَاثٍ البي يَبْدُ من بعده» الذين ورثوا من علمه وورثوا من عمله وورثوا من صلاحه 
وحاله ومن دعوته وجهاده يَلدٌ » فمِنْ واجب العلماء والصالحين والمربين أن يقوموا بتركية 
القائن بالقول السكف وتكخال الفلبي والقدوة اسيل 


إن 
الفصل الثاني 
مقدمات عن التصوف 


من أقوال علماء الصوفية وأئمتهم في بيان 
حقيقة التنصوف 

قال الكلاباذي ت ١لىخ”‏ مه في كتابه «التعرف لمذهب أهل التصوف»: « وقال 
أبو علي الرّوذباري - وسئل عن الصوفي - فقال: من لبس الصوف على الصفاءء وأطعم 

وسئل سهل بن عبد الله القتستري: من الصوفي؟ فقال: من صفا من الكدرء وامتلاً 
من الفكرء وانقطع إلى الله من البشر» واستوى عنده الذهب والمدر. 

وسثئل أبو الحسن النوري: ما التصوف؟ فقال: ترك كل حظ للنفس. 

وسئل الجنيد عن التصوف؟ فقال: تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق 
الطبيعية» وإحماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعى النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية» 
والتعلق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو أولى على الأبدية» والنصح لجميع الأمة» والوفاء 
لله على الحقيقة» واتباع الرسول دن الشريعة ». 

« ونقل القشيري في رسالته عن سعيد بن عثمان يقول: معت ذا النون المصري 

(ه:؟ ه):" من علامات المحب لله: متابعة حبيب الله طلهٌ في أخلاقه وأفعاله وأوامره 


و ل 
وسننه اه 


م 
ويحكى عن السري أن قال: "التصوف اسم لثلاثة معان» وهو الذي لا يطفئ نور 
معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة» ولا تحمله 
الكرامات على هتك أستار مارم الله" ©07. 
تعريفات للتصوف 
قال سيد الطائفتين الإمام الجنيد رحمه الله (ت 9177١ه):‏ « التصوف استعمال كل 
خلق سني» وترك كل خلق دنى »6("). 
وقال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله (ت 555ه): « التصوف تدريب النفس على 
العبودية» وردها لأحكام الربوبية »7"). 
وقال القاضي شيخ الإسلام ركريا الأنصاري رحمه الله (7/-177ه): « التصوف 
علم تعرف به أحوال تركية النفوس» وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن» لنيل السعادة 
الأبدية »49). 
وقال ابن عجيبة رحمه الله (أت 5 ١5١ه):‏ « التصوف: هو علم يُعرّف به كيفية 
السلوك إلى حضرة ملك الملوك» وتصفيةٌ البواطن من الرذائل» وتحليتُها بأنواع الفضائل ... 
وأوله علم» ووسطه عمل وآخره موهبة »(. 


قال بماء الدين محمد النقشبندي 7941-11١11/(‏ ه): « طريقتنا هي الأدب ». 


.5 مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» ص‎ )١( 

»8 النصرة النبوية» مصطفى المدني» ص257 نقلاً عن كتاب: حقائق عن التصوف: الشيخ عبد القادر عيسى» ص‎ )١( 
.١75 وانظر: الرسالة القشيرية» ص‎ 

(؟) نور التحقيق» حامد صقرء» ص"17.» نقلاً عن كتاب: حقائق عن التصوف» ص 8. 

(:) شرح الشيخ ركريا الأنصاري على الرسالة القشيرية» مطبوع على هامش « الرسالة القشيرية »» ص 7. 

(5) معراج التشوف إلى حقائق التصوف؛ ابن عجيبة الحسنيء ص/. 


نا 
عقيدة الصوفني عند أهل السنة 
قال القشيري: « اعلموا . رحمكم الله . أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على 

أصول صحيحة في التوحيد» صانوا بما عقائدهم عن البدع» ودانوا بما وجدوا عليه السلف 
وأهل السنة» من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل» وعرفوا ما هو حق القدم وتحققوا بما 
هو نعت الموجود عن العدم» ولذلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد رحمه الله: التوحيد إفراد 
للقدم من الحدث؛ وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد, كما قال أبو 
محمد الجريري ‏ رحمه الله . : من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده؛ زلت به قدم 
الغرور في مهواة من التلف »©(0. 

قال أبي الشيخ سعيد حوى رحمه الله: «الصوفي الحق ليس له عقيدة خاصة به 
بل عقيدته هي عقيدة أهل الحق» ولكنه سائر في الطريق التي تصبح فيها هذه العقيدة 
شعوراً عنده» فلا يكون انفصام بين فكره وقلبه ومن ثم فهو لا يستحدث عقيدة» بل 
يستشعرهاء وإذا تحدث فإنما يتحدث عن شعور» ويسجل تحربة» فإذا تحاوز هذا فقد ظلم» 
وإذا لم يحمل كلامه على هذا مع اعتقاده عقيدة الحق؛ فإنه مظلوم» والعدل طيب»7"). 

وقال أبي: « ومن ههنا نعلم أن التصوف مبني على مذاهب أهل السنة والجماعة 
في الاعتقاد والفقه» فالصوفي مقيد في العقائد بمذهب أهل السنة والجماعة» ومقيد في الفقه 
بفتاوى أهل السنة والجماعة» والسير على مذاهبهم الاعتقادية» ويحكم ذلك كله الكتاب 
والسنة» فهو بمتاز على غيره بالعمل والتحقق»07"؛ ثم ذكر نماذج على ما ذَكر من كلام 
أئمتهم؛ ومن ذلك: « وقال الشيخ أحمد الزروق في قواعده: (فنكفر من آل قوله محال في 
)١(‏ الرسالة القشيرية» ص 7. 


(؟) جولات ف الفقهين الكبير والأكبر» ص .١١1‏ 
(*) مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» ص 5. 


من 
شبهته» فنجري له حكمها على خلاف بين العلماء» في لازم القول). والشيء الذي أخذناه 
عن شيوخنا في الله؛ أنهم كانوا وهم يدرسوننا كتب عقائد أهل السنة والجماعة يقولون: ما 
ترونه مخالفاً لهذه العقيدة الحق؛ فأَرْم به وده »07. 


أهل السنة والتصوف 

أهل السنة: اتجاه عقائدي وفقهي وصوفي, وهم أئمتهم المعتبرون في العقائد 
والفقه والتصوف: 

أولاً: الحاجة إلى علم التصوف, وتكميله للعقيدة والفقه» ومبررات نشوئه 
و 

كما أن علم العقيدة والفقه يرجع إلى الكتاب والسنة» ووجود موضوعاتمما في 
الكتاب والسنة لم تمنع من نشوء عِلّم باسم العقيدة وعِلّم باسم الفقه» فكذلك مضمونات 
علم التصوف موجودة في الكتاب والسنة» وذلك لا يمنع نشوء علم يختص بذلكء فالأمة 
احتاجت إلى علماء يتخصصون في هذه العلوم» ويستنبطوا مسائلها ويقربوها إلى الناس» 
فالله أمر الناس أن يرجعوا إلى أهل العلم والذكر والاستنباط. 

«فعندما تقرأ الكتاب والسنة تحد كلاماً كثيراً عن القلب والإبمان والذوق وأمراض 
القلوب ودواء هذه الأمراض» وتحد كلاماً عن صمم القلب وعماه؛ وعن سلامته وسقمه؛ 
وعن تقواه وفسوقه» وعن النفس البشرية» عن ركاتما وعن فجورهاء وأمثاله هذه المعاني» 
فشيء عادي أن يسجل علماء المسلمين كل ما له علاقة بمذه المعاني وهذه القضايا ضمن 
سجل خاصء وأن ينشأ نتيجة لذلك علم خاص في كل ما له علاقة في حيثيات هذه 
المعاني» وكان هذا العلم هو علم التصوف والسلوك ©(). 


(1) مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» ص 7. 


(؟) تربيتنا الروحية» ص .١1‏ 


« هل كل إنسان أحاط بالكتاب والسنة» وعنده قدرة أن يجمع النظير إلى النظير» 
وأن يعرف تفصيل المجمل» وأن يضع الأمور في مواضعهاء وهل الناس متساوون في الفهم» 
وف بعد النظر وفي عمق الإدراك؟ إن الذين ينفرون المسلم العادي من أخذ العلوم من كتبها 
وأهلها يطولون عليه الطريق» بل يمنعونه من الوصول.. . 

فذلك الطريق الأقصر لتحصيل العلم والتعرف عليه؛ وإذا كان لا بد من وجود 
علم فلا بد كذلك من تحريره وتنقيحه» فكيف إذا حدث لهذا العلم ما حدث لعلم التصوف 
امحرّر من كونه سار في وادٍ والتصوف العملي سار في واد آخر؟ ونقصد بعلم التصوف ابحرر 
ههنا: التصوف العلمي امحرر على ضوء الكتاب والسنة» والمرضي من قبل العلماء الراسخين 
في العلم 004 

«إن للمسلمين خلال العصور أئمتهم في الاعتقاد» وأئمتهم في الفقه» وأئمتهم في 
التصوف والسلوك إلى الله عز وجل. 

فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري, وأبو منصور الماتريدي. 

وأئمتهم في الفقه كثيرون» منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل 
والإمام زيد والإمام جعفر الصادق. 

وأئمتهم في التصوف كالجنيد. 

وهؤلاء وأمثالهم كل في اختصاصه حيث ثبت النقل عنه؛ قدم أصفى فهم للكتاب 
والسنة» ومن ثم أجمعت الأمة على اعتماد أقوالهم وقبولهاء في خضم اتجاهات لا تعد ولا 
تحصى من الاتجحاهات الباطلة والزائفة» ومنها الذي مات, ومنها الذي لا زال حياً ©("). 


.١ تربيتنا الروحية» ص‎ )١( 
.١9 (؟) جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص‎ 


:١ 

. ولا يستغنى بالعقيدة والفقه عن علم التصوف» «افتح الآن كتاب توحيد وكتاب 
فقه؛ فإنك لا تحد فيهما أي إشارة لقضية القلب وعلومه» فكتب التوحيد تعصم العقل من 
الخطأ في باب العقائد» وكتب الفقه تعصم العمل من الخطأء ولكن لا تحد في هذه الكتب 
أي تفصيل في باب القلب والنفس والشعور» وهذه وحده يشير إلى أن هناك علماً مكملاً 
لهذه العلوم» وقد اصطلح على أن يسمى هذا العلم علم التصوف, أو علم السلوك إلى الله 
عز وجل. 

ثم افتح الآن كتاب عقائد أو كتاب فقه؛ فإنك لا تعثر فيهما على بحث عن أدب 
الحياة والتعامل» وهذا يشير إلى أن هناك فراغاً ما موجوداً لا بد أن بملأه علم من العلوم؛ 
يكمّل بناءَ عِلْمَي الفقه والعقائد في هذا الباب» وينبثق عن الكتاب والسنة كما انبثق ذانك 
العلمان. 1 

وفعلا فإننا نجد أن كتب التصوف هي التي تسد هذا الفراغ» ومن ثم فإنك تحد 
أن كل باب من أبواب العقائد لا بد أن يوجد ما يكمله في باب التصوفء, وكل باب 
تقريباً من أبواب الفقه لا بد أن يوجد ما يكمله في باب التصوف والسلوك»(20. 

ثانياً: التصوف تبع للعقيدة السليمة والفقه المعتبر» وليس العكس: 

قال أبي يرحمه الله: «من أعظم أعلام التصوف المجمع على إمامتهم عند المسلمين: 
الجنيد» والجنيد نفسه كان على مذهب أبي ثور في الفقه» أي لم يكن مجتهداء ومن ثم 
فالصوفي في العقائد محكوم بكلام الأصوليين» وف الفقه محكوم بكلام أئمة الاجتهاد, 
فالتصوف إذن محكوم بالعقائد والفقه» فهو علم؛ ولكن هو علم التحقق بما ذكره الأصوليون 
والفقهاء, أو علم التحقق بالكتاب والسنة على ضوء الفهم الصحيح لهماء فالصوفي لا تأت 
إمامته إلا من حيث كونه متحققاً عملياً بما ذكرته النصوص من أخلاق باطنة» تنبع عنها 
أخلاق ظاهرة. 


.١٠١ه-١١‎ 54 جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص‎ )١( 


5 
فإذا خرج التصوف عن ذلكء وتكلم الصوفي بغير ذلك فعندئذ تكون الكوارث» 
وقد كانت... فالتصوف مقيد في الأعمال بالفقه» وفي النظريات بأصول العقائد» والكل 
مقيدون بالكتاب والسنة» وبضوابط الاستنباط من الكتاب والسنة» فماذا حدث؟ 
اعتبر الصوفي نفسه هو الأصلء فأصبح هو الحاكم على الفقيه وعلى الأصولي» 
فصار يقرر مسائل العقيدة والأصولي له فيها تبع» ويُحرّث عن العمل والفقيه له تبع» فصرت 
تحد كتب التوحيد تقرر ما أثبته الصو مما هو خارج عما قرره أئمة التوحيد» وصرت تحد 
كتب الفقه تقرر ما أثبته الصوفية وما فعلوه ما لم يتعرض له في الأصل إمام من أئمة 
المذاهبء وما لا يجري على أصوهم. 
وتكلم بعض الصوفية بما لو سمعهم به الصحابة لقتلوهم دون تردد. 
وتوسعوا في دوائر الفهم للنصوص حتى خرجوا على بديهيات الفهم فتراهم مثلاً 
يحملون الإرادة التشريعية على الإرادة القدرية» مما هو إخراج للكلم عن مواضعه. 
وغلا بعض الصوفية بأئمتهم حتى عاملوهم كأرباب» لدرجة أن بعضهم ترك الصلاة 
والأعمال بأمر شيخ من شيوخ الضلالة ... 2(6. 
قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله (557/-833ه): مبيناً فائدة التصوف والتكامل 
بينه وبين العقيدة والفقه: « التصوف علم قصِد لإصلاح القلوب» وإفرادها لله عما سواه. 
والفقه لإصلاح العمل؛ وحفظ النظام؛ وظهور الحكمة بالأحكام. 


والأصول إ[علم التوحيد] لتحقيق المقدمات بالبرهان» وتحلية الإيمان بالإيقان »(). 


6 قواعد التصوف» قاعدة 2١1"‏ ص 0 


5 
اسم التصوف 
قال عبد الكريم بن هوازن القشيري (455-1177ه): « اعلمواء رحمكم الله تعالى) 
أن المسلمين بعد رسول الله لو لم يََسَمٌ أفاضلهم ف عصرهم بتسمية علم» سوى صحبة 
رسول الله وير إذ لا فضيلة فوقهاء فقيل لهم: الصحابة. 
ولها أدركهم أهل العصر الثاني مى من صحب الصحابة: التابعين ورأوا في ذلك 
أشرف سمة. ثم قيل لمن بعدهم: أتباع التابعين. 
نم اختلف الناسء وتباينت المراتب» فقيل لخواص الناس يمن لحم شدة عناية بأمر 
الدين: التهاد والعباد. 
ثم ظهرت البدع, وحصل التداعي بين الفرق» فكل فريق اذَّعوا أن فيهم زهاد 
فانفرد خواصٌ أهل السّنة المراعون أنفسهم مع الله تعالى» الحافظون قلوبمم عن طوارق 
الفعلة يأسم: التصوف. 
واشتهر هذا الاسم لمؤلاء الأكابر قبل المائتين من اللهجرة 0(6. 
قد كان اسم التصوف عبر تاريخ المسلمين . منذ ظهر هذا الاسم . تمدوحاً ولا 
يذم إلا من ادعاه بغير حق» وانقلب الحال اليوم فصار هذا الاسم في كثير من بلاد المسلمين 
مذموماً بشكل مطلقء من غير تفريق بين من يحمله بحق أو يحمله بباطل. 
وهذا أدى بكثير من الناس أن ينكروا مضمونات التصوف الحق التي ترجع إلى 
الكتاب والسنة» فصاروا ينكرون شيئاً من الدين من حيث لا يشعرون» والأصل في المسلم 
أن ينظر إلى المضمونات لا إلى التسميات» فالمضمون الموافق للكتاب والسنة والذي سار 
عليه أهل السنة وأئمتهم يجب أن يكون مقبولاً ومُتابعا والمضمون المخالف يجب أن يكون 


. 


." الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 


؛ 
مرفوضاً ومتروكاً» أما التسميات فلا مشاحة في التسميات» ولا ينبغي أن تكون محل معركة 
واختلاف عليها. 

« إنه لا يصح للمسلم أن يستقبل اسم التصوف بتشنج» ولا يصح للمسلم 
المعاصر أن يستقبل اسم السلفية بتشنجء وإنما عليه أن يكون ذا بصيرة نافذة يدرك بما 
جوانب الضرورة في كل دعوة» وأن يكون ذا إدراك شامل يضع به كل شيء ضمن حدوده. 

إن الصوفية رجال غير معصومين» والسلفية رجال غير معصومين, والمعصوم هو 
الكتاب والسنة... 

إن نشأة علم يبحث أحوال الصحة والمرض للقلب والنفس» وطرائق الصحة» 
وأنواع المرض؛ شيء عاديء وأن يسأل المسلم كل داع إلى شيء عن دليله؛ شيء عادي؛ 
ومن سار في النور لا يخاف» ومن كان معه الدليل لا يخاف» والعصبية التي تصد عن الحق 
مقيتة» والقاعدة الصحيحة يجب أن تطبق على الجميع»(2. 

وقال أبي يرحمه الله بعد أن ذكر أن ناساً في زماننا ينكرون التصوف كله جرد اسمه 
ويتشنجون إذا ذكر اسمه. فقال: « لم ينكر خلال العصور اسم التصوف أحد من الناس» 
لأنه اصطلاح على علم؛ كعلم النحو والبديع والمعاني والفقه» وغير ذلك» ولا مشاحة في 
الاصطلاح؛ كما يقول العلماء» وحتى في عصرنا هذه فتاوى ابن تيمية خرج منها مجلدان 
تحت اسم التصوف والأخلاقء ولم أر على ذلك منكراًء ... فإذا تجحاوزوا هذه النقطة . 
وينبغي تحاوزها . فإن المضمون هو الذي ينبغي أن يكون محل النقاشء» فليكن همنا هو 
الوصول إلى الحق في المضمونء بدلاً من مناقشة في جانب لا يترتب على النقاش فيه أي 
طائل. . 


)00 جولاات» ص .٠١7‏ 


هع 
فالسير إلى الله لا يمكن أن يلغى» بل يجب أن يكون حثيثا» ولكن ينبغي أن يحرر 
ويدقق» وتحرر مسائله تحريراً دقيقا فليس الصوفية ولا غيرهم معصومين, والمعصوم هو 
الكتاب والسنة» وقدياً قال أكبر أعلام الصوفية في عصره أبو سليمان الداراني . رحمه الله . 
(ت 5١5‏ ه): (ربما وقعت النكتة من كلام القوم في قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل 
من الكتاب والسنة؛ لأن الله عز وجل ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة؛ ولم يضمنها 
لي فيما سوى ذلك)» ومن هنا ندرك خطأ الصوفي الذي يريد أن يجعل كل حرف قاله 
صو معصوماً»7". 
اشتقاق اسم التصوف(": 
كثرت الأقوال في اشتقاق اسم التصوفء فقيل من الصوفة» لأن الصوفي مع الله 
تعالى كالصوفة المطروحة» لاستسلامه لله تعالى. 
وقيل: إنه من الصّفَّة إذ جملته اتصافٌ با محاسن» وترك الأوصاف المذمومة. 
وقيل: من الصفاءء قال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى: 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقاً من الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فق صفا فصُوفيٌ حتى شمي الصوفي 
وقيل: من الصّقّة» لأن صاحبه تابعٌ لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف» حيث قال 
تعالى: 48 واصيرٌ نفسّك مع الذين يدعو ركم... # [الكهف: 58]. 
وقيل: من الصّفوة» وقيل: من الصّفء فكأنهم في الصف الأول بقلوهم من حيث 
حضورهم مع الله تعالى» وتسابقهم في سائر الطاعات. 


.5 تربيتنا الروحية» ص‎ )١( 
انظر: قواعد التصوف» قاعدة /20 ص ”,2 وإيقاظ الحمم قُ شرح الحكمء ابن عجيبة) صك» وانظر: حقائق عن‎ 6 
.١١-9 التصوف» ص‎ 


كع 

وقيل: إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف الخشن, لأن الصوفية كانوا يؤثرون لبسه 
القت والاتمديقان: 

وقيل نسبة إلى رجل اسمه: صوفة» انفرد إلى الطاعة في بيت الله الحرام. 

ومهما يكن من أمر» فإن التصوف أشهر من أن يحتاج في تعريفه إلى قياس لفظء 
واحتياج اشتقاق. 

وإنكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يُسمع في عهد الصحابة والتابعين مردود 
إذ كثيرٌ من الاصطلاحات أحدثت بعد زمان الصحابة» واستُعملت ولم شكرء كالنحو 
والفقه والمنطف: 

والتصوف الذين ندعو إليه: هو تركية النفوس» وصلاح القلوب وصفاؤهاء وإصلاح 
الأخلاق» والوصول إلى مرتبة الإحسان؛ وهو الجانب الروحي والمعنوي في الإسلام. 


نشأة علم التصوف 

التصوف هو الإحسان» وهو جانب من جوانب من الإسلام, إلا أنه ظهر باسم 
التصوف بعد حوالي قرنين» ليدل على جانب إصلاح النفسء» وتصفية القلب» والاهتمام 
بالعبادة والذكر والتحقق بالزهد, والتطلع إلى مقام الإحسان والصديقية» « أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن قراه أفإنة يراك >3 

والله أمرنا بالعدل والإحسان, فالعدل إعطاء كل ذي حقه, والإحسان زيادة فوق 
ذلك بما لا يعارض العدلء ولا يكون المسلم صوفياً إلا أن يكون متحققاً بالعدل حريصاً 
على الإحسان فوق ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5٠‏ ومسلم رقم 9) عن أبي هريرة طلكه. 


/ع 
قال ابن خلدون في مقدمته: « وهذا العلم . يعني التصوف . من العلوم الشرعية 
الحادثة في امل وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والحداية» وأصلها العكوف على العبادة؛ 
والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد في ما يقبل عليه 
الجمهور من لذة ومال وجاه؛ والانفراد عن الخلق» والخلوة للعبادة» وكان ذلك عامًاً في 
الصحابة والسلف, فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى 
مخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 2(6©. 
« التصوف ليس أمراً مستحدثاً جديداً؛ ولكنه مأخوذ من سيرة الرسول وَللهٌ وحياة 
أضحابه الكراءه كما أنه. ليس مشتقى من أصول' ل قنك إل الإستاذم يضلق كما يرقم 
أعداء الإسلام من المستشرقين وتلامذتهم الذين ابتدعوا أسماءً مبتكرة» فأطلقوا اسم التصوف 
على الرهبنة البوذية» والكهانة النصرانية» والشعوذة الحندية فقالوا: هناك تصوف بوذي 
وهندي ونصرائي وفارسي» يريدون بذلك تشويه اسم التصوف من جهة, واتهام التصوف 
بأنه يرجع في نشأته إلى هذه الأصول القديمة والفلسفات الضالة من جهة أخرى» ولكن 
الإنسان المؤمن لا ينساق بتياراتحم الفكرية» ولا يقع بأحابيلهم الماكرة» ويتبين الأمور» ويتثبت 
في البحث عن الحقيقة» فيرى أن التصوف هو التطبيق العملي للإسلام» وأنه ليس هناك 
إلا التصوف الإسلامي فحسب ©07). 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ص 9؟5. 


(؟) حقائق عن التصوف» ص 4 .١‏ 


/: 
استمداد علم التصوف 


يستمد علم التصوف قواعده وأسسه وخصاله ومبادئه من الكتاب والسنة الشريفة 
وأحوال الصالحين وفتوحات العارفين واجتهادات العلماء العاملين» بما يوافق الكتاب والسنة 
والآثار الثابتة والوصاياء فهو لا يخرج عن هذاء بغض النظر عن كل ما أدخل فيه من البدع؛ 
فهو بريء منها. 


استمداد التصوف الإسلامي("): 

قال الإمام الجنيد رحمه الله: « علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة »» وقال: « الطرق 
كلها مسدودة على الخلق» إلا على من اقتفى أثر الرسولء واتَّبع سنت ولزمَ طريقته؛ فإن 
طُدْقَ الخيرات كلها مفتوحة عليه ». 

وقال الإمام سهل التُسْترِيَ (ت +78 ه): « أصولنا .. التمسلكُ بكتاب الله 
تعالى» والاقتداء بِسّئة رسوله ». 

وقال إبراهيم النصر آباذي (ت 559 ه): « أصل التصوف: ملازمة الكتاب 
والسنة» وترك الأهواء والبدع» وتعظيم حرمات المشايخ ». 

وقال الإمام أبو الحسين الوَرّاق: « لا يصل العبدٌ إلى الله إلا بالله» وعوافقة حبيبه 
في شرائعه» ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضِك من حيث ظن أنه مُهتدٍ ». 

وقال الإمام سَرِيٌ السّقَطي (ت ١5‏ ه): « المتصوف لا يتكلم بباطن في علم 
ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة »» وقال: « قليل في سُنَّةِ خير من كثير مع بدعة 
كيف يَقَكُ عَمَلٌ مع التقوى؟! . 


)١(‏ انظر: كتاب: حقائق عن التصوف: الشيخ عبد القادر عيسى. 


6: 


وقال الإمام أبو يزيد البسطامي 75١ - ١8٠0(‏ ه):" لو نظرتم إلى رجل أعطي 
من الكرامات حتى يرتقي في الحواء» فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تحدونه عند الأمر 
والنهي, وحفظ الحدود» وأداء الشريعة ». 

وقال الإمام محمد السلمي (ت 4١١‏ ه): « ليس بصوفي من جهل أحكام الله 
تعالى» وأحكام رسول الله ومّن لم يحكم أحكام الظاهر؛ ل يُوفّْقَ لتهذيب أحكام الباطن؛ 
فمن جهل أحكام الله تعالى عليه في الظاهر؛ فليس بصوفي» ومن خالفت أحواله العلمَ 
فليس بصوفء ومن بايئّت أحواله السّنةَ فليس بصوفيء ومّن لم يكن أخلاقه وآدابه على 
مُوجب الكتاب والسنة فليس بصوفقٍ ». 

قال الإمام مالك (ت ١75‏ ه): « من تفقه ولم يتصوف فقد تفسّق» ومن تصوف 
ولم يتفقه فقد تزندق ». « ومن جمع بينهما فقد تحقق 0(4. 

والتصوف هو التحقق بالربانية» وهي الانتساب إلى الله قولاً وعملاً: 

ولقد نبه أبي رحمه الله إلى أن كل الناس مطالبون بأن يتحققوا بالربانية» مستدلاً بقوله 
تعالى: «إ مَاكَانَ لِيَشَرٍ أن يُؤْتِيهُ اللَهُ الكتاب وَالُكُمَ وَالْبُوَةَ نم يَقُولَ لِلنَّاسٍ كُوتُوا عبّاداً في 
مِن دُونٍ الله وَلَكِن كُونُوا رَبَايينَ با كنم تُعَلْمُونَ الكتاب وَبَا كُنتُم تَدْرُسُونَ 4 [آل عمران: 
49 وأن الضمير في قوله ولكن 9 كونوا #: يعود على الناس» فيجب أن يكون في 


الأمة ربانيون» ويدعون الناس جميعاً إلى الربانية("). 
موضوعه هو معرفة أحوال القلب والنفس والروح» وأفعالما الظاهرة والباطنة» من 
حيث تركية النفس وتطهير القلب وتصفية الروح» والوصول إلى الله ومعرفته حق المعرفة. 


)١(‏ العبارة الأخيرة: من حاشية العلامة علي العدوي على شرح الإمام الزرقاني على متن العزبة في الفقه المالكي. منقولاً. 
)١(‏ انظر: مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» ص 553. 


أهمية التصوف() 

التصوف هو الذي اهتم بالجانب القلبي» ورسّمَ الطريق العملي الذي يوصل المسلم 
إلى أعلى درجات الكمال الإماني والملّقي» وليس . كما يظن بعض الناس . قراءةً أوراد 
وحِلّقَ أذكار فحسبء فلقد غاب عن أذهان الكثيرين أن التصوف منهج عملي كامل؛ 
يحقق انقلاب الإنسان من شخصية منحرفة إلى شخصية مسلمة مثالية متكاملة» يجمع 
الناحية الإانية السليمة» والعبادة الخالصة» والمعاملة الصحيحة الحسنة» والأخلاق الفاضلة. 

فالتصوف روح الإسلام وقلبُهُ النابض» إذ ليس هذا الدين أعمالاً ظاهرية وأموراً 
شكلية فحسب لا روح فيها ولا حياة. 

قال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: « من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مُصِرًَاً على 
الكبائر» وهو لا يشعر »(). 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: « عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة 
السالكين؛ وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة الحالكين. 

وكلما استوحشت من تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بحم 
وعْضّ الطرف عن سواهم؛ فإنهم لن يغنوا عنك من الله تعالى شيئاء وإذا صاحوا بك في 
طريق سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك مت التفثٌ إليهم أخذوك وعاقوك »(2. 


)00 انظر: حقائق عن التصوف: عبد القادر عيسى . 
(؟) إيقاظ الحمم في شرح الحكم, ابن عجيبة» ص 7. 
(9) المنن الكبرى» للشعراني ج١1‏ / صع» نقلآً عن كتاب: حقائق عن التصوف» ص .١9‏ 


حكن 
من أقوال أئمة الصوفية 5 التحذير من الا نخراف 
عند بعض الصوفية وبما دخل على التصوف 
يحدثنا الكلاباذي ت ”8٠‏ ه عن منهجه في كتابه "التعرف لمذهب أهل التصوف" 
وعن دواعي تأليف الكتاب» فيقول في مقدمة كتابه: « وادعاه من لم يعرفه وتحلى به من لم 
يصفه. وأنكره بفعله من أقر به بلسانه. وكتمه بِصِدَقِه من أظهره ببيانه. وأدخل فيه ما ليس 
منه. ونسب إليه ما ليس فيه. فجعل حقه باطادً وسَمّى عالمه جاهلا. وانفرد المتحقق فيه 
ضَّنَاً به. وسكت الواصف له غير عليه. فنفرت القلوب منه. وانصرفت النفس عنه. 
فذهب العلم وأهله. والبيان وفعله. فصار الجهال علماءء والعلماء أذلاء. فدعاني ذلك 
إلى أن رمت ف كتابي هذا وصف طريقتهم. وبيان نحلتهم وسيرتحم. من القول في التوحيد 
والصفات وسائر ما يتصل به ثما وقعت فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم, ولم يخدم 
مشايخهم. وَكَسَفْتُ بلسان العلم ما أمكن كشفه. ووصفث بظاهر البيان ما صلح وصفه. 
ليفهمه من لم يفهم إشاراتهم. ويدركه من لم يدرك عباراتهم. وينتفي عنهم خَرْص المتخرصين» 
وسوء تأويل الجاهلين. ويكون بياناً لمن أراد سلوك طريقه» مفتقراً إلى الله تعالى في بلوغ 
تحقيقه. بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيه. وتتبعت حكايات المتحققين له بعد العشرة 
لحم والسؤال عنهم ». اه الكلاباذي 
وقد قدم لكتاب الكلاباذي التعرف لمذهب أهل التصوف؛ عبد الحليم محمود وطه 
عبد الباقي سرورء فقالا: « ولقد خلط الكاتبون بين هذه الدراسات والتصوف فزعموا 
أن في التصوف مذاهب وفرقاً وطوائف. ولو أنعموا النظر لعرفوا أن التصوف بحربة روحية 
وليس نظراً عقلياً. وإذا كان النظر العقلي يفرق الناظرين إلى طوائف وفرق» فإن التجربة لا 
يختلف فيها اثنان. وإذا كانت الفلسفة» لأتما نظر عقلي» مذاهب متعددة؛ فإن التصوف» 


وهو تحربة» مذهب واحد لا تعدد فيه ولا اختللاف ». 


بحن 


قال زين الإسلام: عبد الكريم بن هوازن القشيري (575-117ه): « هذا هو ذكر 
جماعة من شيوخ هذه الطائفة» وكان الغرضُ من ذكرهم في هذا الموضع التنبية على أنهم 
مجمعون على تعظيم الشريعة؛ متصفون بسلوك طرق الرياضة» مقيمون على متابعة السنة» 
غير مخلين بشيء من آداب الديانة» متفقون على أن من خلا من المعاملات والمجاهدات 
ولم يبن أمره على أساس الورع والتقوى؛ كان مفترياً على الله سبحانه وتعالى» فيما يدعيه؛ 
مفتوناً هلك في نفسه» وأهلك من اغتر به ممن ركن إلى أباطيله »(0. 

قال الإمام الغزالي (ت ه ٠‏ ده): « أيها الولد.. ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك 
موافقاً للشرع؛ إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالةٌ» وينبغي لك ألا تغترٌ بشطح 
الصوفية وطاماتهم؛ لأن سلوك هذا الطريق يكون بامجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها 
بسيف الرياضة» لا بالطامات والمّّمات. 

واعلم أن اللسان المطلّق والقلب المطبّق المملوء بالغفلة والشهوة علامةٌ الشقاوة» حتى 
لا تقتل النفس بصدق المجاهدة؛ لنْ يح قلبُّك بأنوار المعرفة. 

واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها؛ لا يستقيم جوابه بالكتابة والقول» إن تبلغ 
تلك الحالة تعرف ما هيء وإلا فعلمها من المستحيلات» لأتما ذوقية» وكل ما يكون ذوقياً 
لا يستقيم وصفه بالقول »7). 

قال الشيخ أحمد زروق في قواعد التصوف: (فغلاة المتصوفة كأهل الأهواء من 
الأصوليين» وكالمطعون عليهم من المتفقهين, يُرَدُ قوطُم» ويجتنب فعلهم, ولا يترك المذهب 
الحق الثابت بنسبتهم له وظهورهم فيه والله أعلم)0". 


.7١ الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 
رسالة أيها الولد.‎ )١( 
. 57 ف قواعد التصوف: القاعدة 275 ص‎ 


رودن 
الإنكار على التصوف 

أولاً: إنكار من أنكر على التصوف لا يقع على التصوف السنيء المببي على 
الكتاب والسنة» والذي حدده أثمة التصوف الذين قَبِلَنْهم الأمة وتابعتهم» وإِنما يقع على 
الانحرافات عن التصوف السبي» والتي وقعت من أدعياء أو مبتدعة» وليس من أهل العلم 
والاستقامة من الصوفية الصادقين المعتترف لهم بالإمامة في التصوف: 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله في «تأييد الحقيقة العلية»: 

« إن التصوف في نفسه علم شريفء» وإن مداره على اتباع السنة وترك البدع, 
والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها وأغراضها ومُراداتما واختياراتمحاء والتسليم لله والرضا 
به وبقضائه» وطلب محبته واحتقار ما سواه. 

وعلمت أيضاً أنه قد كثّر فيه الدّخيل من قوم تشبّهوا بأهله ليسوا منهم» فأدخلوا 
فيه ما ليس منه؛ فأدَّى ذلك إلى إساءة الظن بالجميع؛ فوجّه أهل العلم للتمييز بين الصنفين 
لِيُعلم أهل الحق من أهل الباطل» وقد تأملث الأمور التي أنكرها أئمة الشرع على الصوفية» 
فلم أر صوفياً محقّقاً يقول بشيء منهاء وإنما يقول بحا أهل البدع والغلاة الذين اذّعوا أنحم 
صوفية وليسوا منهم»(0©. 

ثانياً: التصوف كغيره من علوم الإسلام قد اختلط بما ليس منه» وبما يشوشه 
المشوشون والأدعياء» والواجب أن يبحث المسلمون وأهل السنة عن العلم المعتبر عند 
الصوفية» وبميزوه عن الانحراف والباطل» لا أن يُلعُوا العلم كله» فبعض العلماء هو من أهل 
السنة لكن له أقوال غير معتبرة ولا معتمدة عندهم» وبعض الكتب محسوبة على أهل السنة 
وفيها أقوال واختيارات مردودة غير معتبرة» أو غير مقبولة عند أهل السنة» فالواجب تمبيزها 
وردهاء لا رد المقبول معهاء ولا رد العلم كله. 


)١(‏ تأيبد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية» السيوطي» والنص المنقول بالمعنى من عدة مواضع في الكتاب. 


:ه 

وكما أن أكثر كتب الفقه عند المذاهب الأربعة وعند أهل السنة؛ ليست كتباً 
معتمدة في المذاهبء فلا يؤخذ الراجح منهاء وقد تزيد هذه الكتب على ٠١‏ بالمئة ثما ألف 
في الفقه» وبعض الكتب المعتمدة فيها أقوال قليلة غير معتمدة عند أهل العلم والتتخصص. 

فكذلك في التصوف تحد ألوف الكتب عند أهل السنة» لكن المعتمد منها قليل» 
وبعض المعتمد منه لا يخلو من أقوال أخطأ فيها أصحابحاء وهذا لا يوجب رفض هذا العلم 
وهذه الكتبء وإنما يقتضي تنقيتهاء والرجوع إلى العلماء المعتبرين الذين ورثوا التمييز بين 
الصحيح والباطل» والذين بميزون العبارات الموزونة من الشطحات, والذي يعرفون قيود 
العبارات» ومعاني الإشارات. 

وقد بين أبي رحمه الله أن وجود عبارات غير مستقيمة» ومؤلفات فيها انحرافات أو 
خرافات؛ نسبت إلى التصوف, مع عدم التميبز بين المعتبر المعتمد وبين غيره؛ أوجد شكاً 
في تراث التصوف, ودفع بعض العلماء أن يشككوا أو أن يرفضواء كما نرى من بعض 
العلماء التشكيك بتراث الأمة العقائدي والفقهي, وذلك غير مقبول منهم, إنما واجبهم 
التحري والبحث عن المعتبر عند أهل السنة والإسلام. 

وبين أبي يرحمه الله أن البي ولد بين أن الأمة ستمر بمرحلة خيرية» وتمر بمرحلة فيها 
خير وفيها دخن()؛ أي شيء من التشويش والانحراف والخطأء لنحذر من الخطأ والانحراف 


(1) أخرج البخاري رقم 7705 ومسلم رقم 45٠١‏ عن خُدَيْقَة بن اليمَانِ ضيه يَقُولُ كان النّامْ يَسْأَلُونَ وَسُولَ الله كل 
عَنِ الخَيْر وَكُنْتُ أَسْألْهُ عن الشّرّ عََائَة أَنْ يُدركنى فَقْلْتْ يا رَسُولَ الله إن كُنّا فى جَاهِلِيّة وَسَرّ مَجَاءَنا اللَهُ بدا اير 
قَهَلْ بَعْدَ هذا اليْرٍ سَرٌّ قَالَ « نَعَمْ » َقُلْتُْ هَل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ « نَعَمْ وَفِيهِ دَحَنٌ ». قُلْثُ وَمَا دَحَنْةُ 
َال « قَومْ يَسْتنُونَ بير سُنَّى وَيَهْدُونَ بير هَذْب تغرف مِنْهُمْ وَتُنْكِر ». مَقُلْتْ هل بَعْدَ ذَلِكَ اليْر مِنْ شر قَالَ 
« نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهنّمَ مَنْ أَجَابحُمْ إِلَيَهَا قَدَُوهُ فيها ». مَقُلْتْ يَا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لنَا. قَالَ « نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ 
جِلْدَتِنَا ويتكَلْمُونَ باْسِنَنَا ». قُلْثُ يا رَسُولَ الله هما تَرَى إِنْ أَدركنى ذَلِكَ قَالَ « تَْرمْ جَماعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَِمَامَهُمْ 
». فَقُلْتُ فَإِنْ 1 تَكُنْ لَمْ جماعَة وَل إِمَامٌ قَالَ « فَاعمَرل بَلْكَ الْفِرقَ كلها وَلَوْ أَنْ تعض عَلَى أَصْلٍ شَجرَة عق 
يُدْرَككَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ». وانظر: جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص 2٠١‏ وقد بين فيه أن المرحلة 
التي نمر فيها هي مرحلة الدعاة على أبواب جهنم» لكن ورثنا كتبأ كثيرة من مرحلة الدخن. 


نت 

والدخيل؛ لا لنترك الخير الذي معه» فقال أبي رحمه الله: « فحدث أن ترعزعت الثقة بالتراث 
الإسلامية الذي قدمته العقول المسلمة خلال العصور» من دون تمييز بين مرحلة الخيرية 
الخالضة» أو مرحلة الشرء أو مرحلة الخير المخلوط بالدّخنء ومن دون تمييز بين العقليات 
المجددة» والعقليات المنحرفة» وبين الاتحاهات التي تتمثل بما صيغة الحق خلال العصورء 
وبين غير ذلكء فالتضليل والتكفير والتفسيق للأمة أصبح ديدن الكثيرين. 

إنه بدلا من أن تكون ردة الفعل ضد الدخن؛ هي تحرير الخير من دخنه» وجدت 
دعواث تريد أن تنسف الخير بحجة الدخن 0(6, 

ثالثاً: والتصوف بطبيعته لا يتكلم عن مسائل عقلية كالعقيدة» أو مسائل عملية 
كالفقه؛ وإِنما في جزء كبير منه يتكلم عن أذواق وعواطف وإحساسات وشعوريات وبواطن 
وأمور نفسية» لذلك كثر في عبارات بعض الصوفية المجاز والكناية والاستعارة والتشبيه» 
وهذه العبارات إذا أخذها الناس على ظاهرها أنكروا كثيراً منهاء أو فهموها على غير وجهها 
ومقصودهاء وهذا أوجب الرجوع إلى أهل التصوف في فهم عباراتم» كما يوجب على 
علماء التصوف المحققين في كل زمان أن يبينوا المقاصد الصحيحة لحذه العبارات ويرفعوا 
عنها اللبس» دفاعاً عن التصوف الحق» ومنعاً لتمسك الأدعياء والكذابين والمبتدعة والزنادقة 
كما على غير وجهها. 

وكثير ثما يستنكر على التصوف يرجع إلى هذه القضية» قضية أسلوب بعض 
الصوفية في التعبير» قال أبي رحمه الله: 

« وإن كتب التصوف توسعت في التعبير عن قضايا الشعور» دون أن تذكر 
تقييدات ذلك 6( ثم بين أن ذلك يقتضي تأليفات جديدة في علم التصوف ليعالح ذلك؛ 
ويبين مقاصد العبارات وقيودهاء حتى يزول الإشكال الذي يظهر فيها. 


.8 جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص‎ )١( 
. 7 (؟) جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص‎ 


ان 

. وما يواجه الكُتَاب المعاصرين الذين يريدون تحرير التصوف الحق وتنقيته من 
الباطل والانحراف والغلو .كما ذكر والدي رحمه الله . أن المؤلف إذا نقل نقلاً سليماً من 
كتاب صوق فيه الخير وفيه الدخن؛ قيل له: كيف تنقل من كتاب كذاء وفيه كذاء وإذا 
نقل قولاً سليماً قال به رجل من الصوفية؛ قيل له: كيف تنقل عن فلان» وهو يقول كذا؟ 
فبين والدي أنه لا يجوز أن نترك خيراً لاقترانه بخطأء بل يجب ترك الخطأ دون الصواب» ولا 
يحوز أن يحل ناقكٌ لعبارة صحيحة إِثم خط القائل الذي قالها أو الكتاب الذي احتواهاء 
ولا يجوز إلزام الناقل بأنه يلتزم أقوال ذلك الرجل أو يلتزم ما ف كتابه» ولا أن يتهم بأنه يتببى 
منهجه إن كان فيه خطأ أو انحراف27. 

ونؤكد على ذلكء فإننا إذا نقلنا عبارة فإنما انتقيناها لصدقها وصلاحها وموافقتها 
للدليل» فلا ينبغي أن تحمل غيرها من العبارات التي لم ننقلهاء بل ربما نحن من أشد المنكرين 
عليها. 


وتاج إلى تصحيح المسار 
ولا ينكر المنصف أن الصوفية قد دخل عليهم دخن وانحرافات كثيرة» من خلال 
دجالين وأدعياء ومنتفعين ومتصنعين ومبتدعة» حتى وجدنا من ينبه إلى ذلك منذ القرن 
الرابع» فالكلاباذي ت 7/٠١‏ ه يؤلف كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف في القرن الرابع» 
ويبين أنه ألفه ليميز الحق في التصوف مما دخله من باطل نسب إليه ودخل عليه. 
ونجد الرفاعي (7١17-5ده)‏ في القرن السادس يحذر في كتبه وفي حِكّيه مرات 
كثيرة من أدعياء التصوف, بل يقول: « أي بني إذا نظرت في القوم الذين ادعوا التتصوف 


.١6© انظر: تربيتنا الروحية» ص‎ )١( 


/اه 

اليوم؛ رأيت أن أكثرهم من الزنادقة والحرورية والمبتدعة» ورأيتهم أكثر الناس جهلاً وحمقاً 

وأشدهم مكراً وخديعة» وأعظم عجباً وتطاولا» وأسوأهم ظناً بأهل الزهد والتقوى» وأهل 

الصدق والصفاء »("2, أي إنحم أدخلوا في العقيدة باطلاً ليس منهاء ونسبوه إلى الدين» 

وأدخلوا في العمل والفقه ما ليس منه. ونسبوه إلى الدين» وأدخلوا غلواًكغلو الخوارج في 
جوانب جاوزوا فيها الدين ووسطيته. 

وهذا ابن البنا السَرَفْسْطِي من أئمة التصوف في بداية القرن التاسع له قصيدة 

اهتم بما أئمة التصوف وشرحوهاء يبين فيها عظيم شأن التصوف, ويرد على من أنكره؛ 

لكنه في الوقت نفسه يبين أن أهل الطرق من صوفية زمانه أكثرهم على جهل وانحراف» 


فقال("): 
وهذه يق قد دَرَسَت وشجرٌ أغصابحا قد يَبسَّت 
كانت إذن موارداً شريفة فاستبدلت ملذاهباً ‏ سخيفة 


قل أمسيت على صحيح العقل وإتما الآن بمحض الجهل 
يُدعى الذي بمشي عليها سالك وسالكوها اليوم حزب هالك 
ثم يقول بعد أبيات: 

يا قاصدا علم الطريق السالف لا تقتدي بمذه الطوائف 
ما منهم من علم المقصودا منه ولا الوارد والمورودا 
لم يعرفوا حقيقة الطريقة فالقوم جهال على الحقيقة 
فاحذرهمو خشية 2 يفتنوكا ١‏ واترك سبيلا لم يزل متروك 


)١(‏ حالة أهل الحقيقة مع الله ص 44.» الحديث الخامس والعشرون. 
(؟) من منظومة ابن البنا السرقسطي: المباحث الأصلية. 


مه 

وقال الشيخ أحمد زروق ذاكراً أسباب الإنكار على الصوفية: 

« دواعي الإنكار على القوم خمسة: 

أوهها: النظر لكمال طريقهم, فإذا تعلقوا برخصة:؛ أو أتوا بإساءة أدب» أو تساهلوا 
في أمر» أو بدر منهم نقصء أُسرع للإنكار عليهم؛ لأن النظيف يظهر فيه أقل عيب؛ ولا 
يخلو العبد من عيبء ما لم تكن له من الله عصمة أو حفظ. 

الثاني دِقّة المذرك» ومنه وقع الطعن على علومهم في أحوالهم؛ إذ النفس مسرعة 
لإنكار ما ل يتقدم لما علمُه. 

الثالث: كثرة المبطلين في الدعاوى, والطالبين للأغراض بالديانة» وذلك سبب 
إنكار حال من ظهر منهم بدعوى» وإن أقام عليها الدليل» لاشتباهه. 

الرابع: خوف الضلال على العامة باتباع الباطن» دون اعتناء بظاهر الشريعة» كما 
اتفق لكثير من الجاهلين. 

الخامس: شحة النفوس براتبهاء إذ ظهور الحقيقة مُبطِل حقيقة» ومن ثم أولع 
الناس بالصوفية أكثر من غيرهم؛ وتسلط عليهم أصحاب المراتب أكثر من سواهم؛ وكل 
الوجوه المذكورة صاحبها مأجور أو معذورء إلا الأخير والله أعلم »(0. 

وقد ذكر والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله بعض الغلو وبعض الانحرافات 
الخطيرة التي دخلت التصوفء فقال: 

« هذا العلم قد دخل فيه مالم يدخل في غيره» إذ أصبحت خواطر الشيوخ جزءاً 
منه» بصرف النظر عن انطباقها على أصول الشريعة» وأصبحت فيه كشوفات الشيوخ 
أعظم الحقائق التي يعامّل مُنكرها معاملة الكافر» ولو كانت لا تندرج تحت أصول صحيحة» 
وأصبحت كثير من القضايا تأخذ طابع العقائد, مع عدم وجود نص من الكتاب والسنة 


.1/853 ص‎ »)7٠١/ قواعد التصوف: القاعدة رقم‎ )١( 
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الصحيحة يشهد لحاء مع أن العقائد لا تنبني إلا على القطعيات» وأصبحت المشاعر 
والأحاسيس أصلاً توزن به العقائد والرجال» بدلاً من أن تكون النصوص هي التي توزن 
كما هذه الأحاسيس والمشاعر» وأصبح الشيخ بمجرد أن يكون ذا حال ومأذوناً في إعطاء 
الأوراد يفتي بكل قضية من القضاياء ويُلزِم مريده أن يطيعه» وأن يستشيره في كل شأنء 
فأقام الكثير منهم نفسه مقام الجتهد المطلق في الأحكام, من دون علم ينطلق منه» أو أصل 
يستند إليه إلا ما يؤدي إليه اجتهاده» وليس أهلاً للاجتهاد» وأصبح كل شيخ عند أتباعه 
وكأنه خليفة المسلمينء وما أكثر الشيوخ» وما أوسع الشقة بينهم؛» وأصبحت المنامات 
والخواطر والواردات أصولاً برأسهاء وأوجدت طقوس وشعائر خاصة لكل طريقة, وري 
أبناء كل طريقة وأتباع كل شيخ على الكره للغير» وأصبح المطالع للكتب في ضياع 
والمصاحب للشيوخ في تناقضء إلا من رحم الله تعالى. 

ومع أن هذا العلم يحتاج إليه كل إنسان؛ فقد أصبح بهذا يجد كل إنسان لنفسه 
الحجة في ترك هذا العلم ... 

إن علم السير إلى الله وعلم التركية للنفس وعلم التحقق بمقامات الإسلام والإبمان 
والإحسان والتقوى والشكر؛ فرائض لا بد منهاء فإذا اختلط الكلام عن هذه المعاني بدخن 
كثير فعلينا أن ننقية من الدخن »(0, 

وقال أبي يرحمه الله: « ثم إن هذا العلم في مسيرته التاريخية اختلط فيه . أكثر من 
أي علم آخر . أمور جعلته كالألغاز, وجعلته أحياناً وكأنه شيء آخر غير العلم وغير 
النصوصء وجعلته أحياناً مستقلاً عن علوم التوحيد والفقه وأصول الفقه. بل جعلته 
أحياناً إلهامياً له قوة الوحي في التشريع أو في التقرير وكل ذلك عجيب غريب في علم 
يحب أن يكون كبقية العلم الإسلامية محرراً منقحاً ... ولعل أبشع ما في الأمر أن تحد كثيراً 


)00 جولات» ص .١٠١8‏ 


"٠ 
من المتحذلقين يأتون إلى آية من آيات الله لا تفهم إلا على وجه واحدء ويحاولون أن‎ 
يعطوها مضمونات أخرىء ويبنون على مثل هذا جبالاً من الأمور والمسائل» والأمر كله‎ 
وهم أو تحريف» وكان يغنيهم عن هذا كله الوقوف عند النصوصء ومحاولة فهمهاء‎ 

وتفهيمهاء والسير للتحقق بما ©7". 

وبين والدي رحمه الله أن كثرة الدّخَن في كتب الصوفية يجعل العالم لا يتجرأ ولا 
يكاد يجد كتابا يستطيع أن يدل الناس عليه من كتبهم؛ خشية أن يؤخذ منه الدخن مع 
الخير» قال أبي: « إنني كنت أستشعر حرجاً أن أذكر لإنسان كتاباً في التصوف» وذلك 
لأن الكثير من كتب التصوف داخلها ما لا يرتاح له العالم» فتجد عبارات غير منضبطة, 
أو شطحات غير متزنة» أو تضخيماً لأمر على حساب أمر ... 

إن كثيرين ممن كتبوا في هذا العلم جعلوه علمّ الخاصة, مع أنه العلم الذي يطالب 
به كل إنسانء لارتباطه بقضايا يطالب بما كل إنسان» كصحة القلب وركاة النفس وغير 
ذلك من أمور كلها تكليفية في حق عامة الخلق »7). 

. وكما أن التصوف قد داخله انحرافات وزيادات في هذه الأمور وأمثالها؛ فإنك 
تحد في المقابل من أنكر مسائل لأهل التصوف فيها دليل وموافقة للحق» فتجد من ينكرها 
ويخالفها ويتجنى على التصوف والصوفية فيهاء فإذا كان بعض الصوفية قد وقعوا في بدع, 
فإن كثيراً ثما يقال فيه اليوم إنه بدعة؛ ليس ببدعة» والقضية فقهية يُرجَع فيها إلى علماء 
الفقه والأصولء وإذا كان بعض الصوفية قد غالوا في الكشوفات والإلحامات أو أنزلوها فوق 
منزلها؛ فإن بعض الناس اليوم ينكر الكشف والإلحام مطلقاًء وهذا أمر يتنا مع أدلة 
الكتاب والسنة. 


." تربيتنا الروحية»؛ ص‎ )١( 


(؟) تربيتنا الروحية»؛ ص 5. 


5١ 
فيحتاج الصادق المنصف أن يبحث عن الحق والثابت من هذه الأمور» ويحعرص‎ 
على حد الاعتدال؛ ويحرص عن النهج السليم في التعامل مع هذه المسائل والمفردات علماً‎ 
وعملاً» ويتجرد عن التقليد الأعمى والعصبية المجاوزة حد التمسك بالحق.‎ 
وكثيراً ما تحد الإنكار على الصوفية من ناس لم يتحققوا بالتصوف المستند إلى‎ 
الكتاب والسنة» فلا اهتمام لحم بإصلاح النفوس وإصلاح القلوب وإخلاصها وتوكلها‎ 
وزهدها وقربماء ولا اهتمام لهم بالخشوع والتدبر» ولا اهتمام لحم بالآداب والأخلاق» فلا‎ 
يتتقلون من الإبمان العقلي إلى الإبمان القلبي الذوقي الذي يذوق فيه المؤمن طعم الإيمان‎ 
وحلاوته» أولئك الذين « يبقى إماتهم في حدود الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة» لاحظ‎ 
هذا الحديث الصحيح: (سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام‎ 
يقولون من قول خير البرية» يقرؤون القرآن» لا يجاوز إيماتهم حناجرهم, يمرقون من الدين‎ 
كما يرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند‎ 
لله يوم القيامة)(")؛ فههنا ظاهرة عبر عنها الحديث (إمانحم لا يجاوز حناجرهم)» فهو لا‎ 
يتتقل من الحناجر إلى القلب» أي يتجاوز الكلام إلى الفؤاد» إنما ظاهرة مرضية تعني انقطاع‎ 
00 الانبيدا و كب اللسعيرة اللاي‎ 
قال أبي: ... ابن عربي نفسه [يقول]: « احذر هذا الطريق» فإن أكثر الخوارج‎ 
منه» وإِعما هو طريق الهلك والملك» فمن حقق علمه وعمله وحاله؛ فقد نال عز الأبد, وإلا‎ 
فقد هلك مع من هلك ». قال أبي بعد هذا النقل: « هذا التصوف الذي أريد له في‎ 
الأصل أن يكون تكميلاً للمسلم في العمل والحال مع العلم» أصبح في كثير من الأحيان‎ 
.)(» طريق ضلال عن الحق» والعياذ بالله‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(1) تربيتنا الروحية» ص 71. 
(؟) جولات في الفقهين الكبير والأكبر. 
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ومن المسائل التي يكثر الإنكار على الصوفية فيها التفريق بين الشريعة والحقيقة؛ 

قال القشيري: (الشريعة والحقيقة: 

الشريعة: أمر بالتزام العبودية. 

والحقيقة: مشاهدة الربوبية. 

فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول. 

وكل حقيقة جاءت غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول. 

فالشريعة جاءت بتكليف الخالق» والحقيقة إنباء عن تصريف الحق. 

فالشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده. 

والشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما قضى وقدرء وأخفى وأظهر. 

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق» رحمه الله» يقول: قوله: 4 إياك نعبد #؛ حفظ 
للشريعة» هذ وإياك نستعين 4؛ إقرار بالحقيقة. 

واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إنما وجبت بأمره. 


والحقيقة أيضاً شريعة» من حيث إن المعَرَفَ به سبحانه أيضاً وجبت بأمره »(0. 


)١(‏ الرسالة القشيرية» ص 45 . ومعن العبارة الأخيرة: أن معرفة الله تؤخذ من نصوص الشريعة» فليست الحقيقة شيقاً 
زائداً عن الشريعة» وإِنما ذكرت قسيماً على سبيل التخصيص والتنبيه» لا على سبيل التفريق والتمييز. 


مؤلفات في التصوف معتمدة عند أهل السنة 
مئات الكتب في التصوف» معتمدة عند أهل السنة في مجملهاء وإن كان لا يخلو 
كتاب من عبارات أو ملاحظاتء فالعبرة بما قَبِلّهِ علماء الأمة من تلك الكتبء أما 
العبارات التي أنكر عليها العلماء فهي مما لا يحب أن بُتّبَع» ولا أن يعتبر من منهج أهل 
السنة» ولو صدر عن شيخ معتبر» فالعبرة عندنا بالعلوم والمدارس التي استقر عليها أهل 
السنة» لا بالأشخاص وأقوالهم المفردة. 
ولا يوز أن يأتي بعض الناس إلى نحو عشرة كتب» منسوبة إلى التصوف, وفيها أمور 
مستنكرة جداء فيتهم التصوف والصوفية وأهل السنة بالانحراف» ويجعل من هذه الكتب 
القليلة التى يُنكر عليها أهلئ السنة وعلماءٌ التصوف؛ يجعل منها حجة على التصوف كله. 
. ومن كتب التصوف المعتمدة في الجملة: 
رسالة المسترشدين: للمحاسبي (ت 57 ؟ ه). 
التعرف لمذهب أهل التصوف: للكلاباذي (ت 58٠١‏ ه). 
قوت القلوب: لأبي طالب المكي (ت 585 ه). 
الأمد الأقصى: تعد الله بن عمر بح غبسين : أبو ويك الدبوسي(") (ت ٠‏ "؟: ه). 
أدب الدنيا والدين: لأبي الحسن الماوردي (ت .45 ه). 
الرسالة القشيرية: للقشيري (ت 55: ه). وشرحها: لزكريا الأنصاري (ت 555 ه). 
إحياء علوم الدين: للغزالي (ت ه. هه). 
جِكم الرفاعي, والبرهان المؤيد: لأحمد الرفاعي (ت 8/اه ه). 


)000 وهو الأصولي ا حنفي أول من ألف علم الخللاف) صاحب كتاب: الأسرار» وكتاب: تقويم الأدلة ويعد كتابه من 
كتب الأخلاق ونفي العلل القلبية والنفسية كالرياء والعجب. 
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عوارف المعارف: للسهروري (ت 557 ه). 

شجرة المعارف والأحوال: للعز بن عبد السلام (ت 570 ه). 

الحكم العطائية: لابن عطاء الله السكندري (ت 7١9‏ ه). 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: محمد بن مفلح الحنبلي (ت 7 ه). 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر المكي الحيتمي (ت 9175 ه). 

عدم المريد الصادق: لأحمد زروق (ت 259 ه). 

قواعد التصوف: لأحمد زروق (ت 259 ه). 

المكتوبات الربانية: لأحمد السرهندي (ت ٠١*14‏ ه)ء ويستفاد كثير من مفرداته ال مهمة 
من كتاب الندوي عن الإمام السرهندي. 

آداب سلوك المريد: لعبد الله الحداد (ت ١١5”‏ ه). 

فذلكة الحقيقة: لبهاء الدين محمد مهدي الرقاس (ت ١7810‏ ه). 
. ومن الكتب المعاصرة: 

حقائق عن التصوف: عبد القادر عيسى. 

دستور الأخلاق في القرآن الكريم: محمد عبد الله دراز. 

خلق المسلم: محمد الغزالي. 

تربتنا الروحية: سعيد حوى. 


مذكرات في منازل الصديقين والربانيين: سعيد حوى. 


هه 


الباب الثاني 


شرح منظومة المباحث الأصلية في التصوف 


تعريف بصاحب المنظومة 
شرح المنظومة» وفيه: 
مدخل 
الفصل الأول: في أصل التصوف 
الفصل الثاني: في فضل التصوف 
الفصل الثالث: في أحكام التصوف 
لأول: ضرورة الشيخ وحكم اتخاذ شيخ 
لثاني: حكم الاجتماع مع الشيخ والمريدين وآداب ذلك 
لثالث: حكم اللباس وآدابه 
لرابع: حكم الأكل وآدابه 
لخامس: الأدب عند الصوفية 
لسادس: حُكم السكماع وآدائه 
لسابع: حكم السفر والقدوم على المشايخ والإخوان وحكمته وآدابه 
لثامن: حكم سؤال المال وأسبابه وآدابه 
لتاسع: تربية الشيخ للمريد وتدريجه في مراحل السلوك إلى أن يصير شيخاً 
الفصل الرابع: في الرد على من رد التصوف 
الفصل الخامس: ف فقراء العصر» ومتشبهة الوقت 
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التعريف بصاحب ال منظومة 
ابن البنا الْتَرَقْسْطِي 
أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجبيّ 


(ت 8١١‏ ه الموافق ١518‏ م) 


هو الشيخ الفقيه الصالح الناصح. المعروف بابن البنا السرقسطي» نسبة إلى سَرَقْسْطء 
بلدة بالأندلس» كان أصل نسبه منهاء ولد بالمغرب بفاس وتوف فيهاء ولم يكن مشهوراً 
بالعلم» لكن دلت منظومته على قدم له راسخ في العلم والسلوك0©. 

وَهَذه المنظومة أكثر مغانيها مأخذوة(؟) 07 2 الشيخ أبي عبد الرحمن اللشلّمي27. 


)١(‏ ترجم هذه الترجمة للناظم: الشيحٌ أبو العباس أحمد رَرُوق الفاسي (55/-8939ه)» في شرحه على المنظومة: «اللوائح 
الفاسية في شرح المباحث الأصلية» الذي ألفه سنة 1/17/ه» وقد اعتمدت على شرحه كثيراً في هذا الكتاب من 
غير أن أشير إليه» إلا مواضع يسيرة نقلت منه بحرفه فنبهت إليها. 

)١(‏ كما ذكر ابن عجيبة الحسني ( ١57554 - ١١55‏ ه) في شرحه على المنظومة: «الفتوحات الإلهية في شرح المباحث 
الأصلية»» ذكر ذلك في عدة مواضع. 

() هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسىء الأَرْدِيّ» السُلَمِنَ الأَمّ (5؟415-8ه)ء الإمام الحافظ ا محدث» شيخ 
خراسان وكبير الصوفية» أبو عبد الرحمن النيسابوري الصوثي» صاحب التصانيف. 

صنف في علوم القوم سبعمائة جزء» وفي أحاديث النبي كلهُ من جمع الأبواب والمشايخ وغير ذلك ثلاثمائة جزء» 
وكانت تصانيفه مقبولة. 

قال الخشّاب» وقد ألف في السلمي كتاباً: كان مرضياً عند الخاص والعام» والموافق والمخالف» والسلطان والرعية» 
في بلده وفي سائر بلاد المسلمين» ومضى إلى الله كذلك. 

قال السلمي: استأذنت أمي في الحج» وخرجت سنة 57*») فقالت أمي: توجهت إلى بيت الله» فلا يكتبن 
عليك حافظاك شيئاً تستحي منه غداً. وقال: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة» وترك الأهواء والبدع» وتعظيم 
حرمات المشايخ» ورؤية أعذار الخلق؛ والدوام على الأوراد. 

قال عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في «سياق التاريخ»: أبو عبد الرحمن شيخ الطريقة في وقته» الموفق في جميع 
علوم الحقائق» ومعرفة طريق التصوف؛ وصاحب التصانيف المشهورة العجيبة» ورث التصوف من 5 


/ا5 
وهذا يزيدها قيمة علمية» حيث ترجع معانيها إلى عالم صالح من أهل القرن الرابع 
ال حجري . 


- أبيه وجده؛ وكتب الحديث بنيسابور ومرو والعراق والحجازء مع من أبيه وجده ابن نجيد» وأبي عبد الله الصفارء 
وأبي العباس الأصم, وأبي جعفر الرازي» وابني المؤمل» وأبي بكر القطيعي» وطبقتهم. ومن كبار شيوخه أحمد بن 
علي بن حسنويه المقرئ» وأبو ظهير عبد الله بن فارس العمري البلخي» وسعيد بن القاسم البردعي. 

حَدَّث عنه زين الإسلام القشيري» ومحمد بن إسماعيل التفليسي, وعلي بن أحمد المديني» وأبو بكر البيهقي» 
وخلق كثير. 

ذكره الخطيب فقال: محله كبير» وكان مع ذلك صاحب حديثء مجودأً» جمع شيوخاً وتراجم وأبوابء وعمل دويرة 
للصوفية» وصنف سنناً وتفسيراً. ا.ه مختصراً من سير أعلام النبلاء» الذهبي ج17١‏ / ص57 ١‏ وما بعدها. 

وقد ذكر الزركلي في الأعلام 39/7», بعض تصانيفه: ومنها: حقائق التفسير» وطبقات الصوفية» ومقدمة في 
التصوفء ورسالة في غلطات الصوفية» وآداب الفقر وشرائطه» وبيان زلل الفقراء ومناقب آدابحم» وآداب الصحبة» 
وسلوك العارفين» وعيوب النفس ومداواتماء والفرق بين الشريعة والحقيقة» وآداب الصوفية» وكتاب الأربعين في 
الحديث. 
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شرح متن 
المماحث الأصلية 


عن جملة الطريقة الصوفية 


الشيخ الفقيه الصالح 
ابن البنا السرقسطى 


ز(ت 5 هم 


14 
وه 
بم الإله في الأمور أَبْدَا إِذْ هُوَ غاية ا وَمَبْدَا 
الحمدُ لله وََ الحَمد هَدَى إلى الحق وَكَج الرُشْدِ 
تُ ضلاةُ الله والسّلامُ 2 على النب ما الْجَلا الظَّلامُ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
بِسْم الله بداية كل أمر» فلا يكون شيء بغير علمه وإرادته وقدرته» والقصد إلى إرضاء 
الله هو الغاية الصحيحة لكل أمر في الحياة» ولله الحمد سبحانه فهو الذي يهدي إلى طريق 
الحق ويدل على أسبابه» ويبدأ كل مسلم بعد البسملة بالصلاة على الني وَل اعترافاً بأنه 
لِدُ الذي دلنا طريق الحداية» فنرجو من الله الصلاة عليه في كل يوم. 


يا سائلاً عَنْ سَنَنِ الفَقيرٍ سألت ما عَرٌّ عن التَّخْرِيرٍ 


عبر التاريخ الإسلامي لمن يطلب علم التركية والترقي إلى مقامات الإحسان والصديقية» 


)١(‏ اعتمدت بدايةً في نص المنظومة وضَبْطها على ما اعتمده تُحقِّقَا كتاب « اللوائح الفاسية في شرح المباحث 
الأصلية »: د. محمد عبد القادر نصارء و أ. عبد الله جمال حَمَدْنا الله» طبعة دار الإحسانء القاهرة» مصرء ط١»‏ 
6 ثم أضفت بعض الأبيات التي أضافها ابن عجيبة في شرحه « الفتوحات الإلحية » أو التي أشار إليها 
امحققان في الهامش» وأصلحت بعض التشكيلء؛ أما الألفاظ التي اختلمّتْ فيها النسخ . وهي قليلة . فقد اخترت 
اللفظ الذي رأيته أنسب وَآَدَلَّه ولم ألتزم بما اعتمده الحققان» مع حرصي أن أذكر المعنى الذي في اللفظ الآخر إن 
كان محتيلاً في شرحيء ولم أخالف ما في النسخ جميعاً إلا في كلمتين» أشرت إليهما في موضعهما. 


8 
ويسمى سالكاء ومي الصوفي فقيراً تنبيهاً له إلى الافتقار إلى الله دائماء فالافتقار أعلى 
رتب التصوف, سمي بما الصوقي لينشط إلى التحقق بما. 

عز عن التحرير: صعب تمييز التصوف الحق عن التصوف الباطل والدخيل؛ لكثرة ما 
تُسِب إليه مما ليس منه» من انحراف أو تحريف أو ادعاء أو تلبيس أو دَحن أو بدعة أو 
زندقة أو غلو أو تشدد أو تفريط أو شطح(2. 


إنَّ الذي سَأْلْتَ عنْه ماتا وَصارَ بَعْدُ أَعْظّماً رفاتا 


2 3 دريوور فى اهن 0 7ه 05 6 
فطمسّتت أعلامة ححقيقا م نجد بعد لها طريقا 


6ع 


إلا رُسُوماً رثا لم تَعْفْ وذاكَ ما تَتْبَعْهُ وَنَقْفُ 


إن طريق التصوف يكاد يكون قد انتهىء ولم تعد تظهر علاماته ولا تعرفء لقلة أتباعه 
الصادقين والمتحقق بدرجاته العالية» والناظم لهذه القصيدة يحاول أن يتعرف على ما بقي 
منه مما ل يمْح» ما بقي في كتب المرشدين والمربين. 

والله تعالى ذكر أصحاب الدرجات العليا من السابقين المقربين» وقال: 9 ثلة من 
الأولين» وقليل من الآخرين #» فطبيعي أن نجد أصحاب المراتب العالية والصفات السامية 
ون قرناً بعد قرن» بينما قال في أهل اليمين: 95 ثلة من الأولين وثلة من الآخرين #. 

والتصوف هو الجزء الأعلى من الإسلام» يمثل الصديقية والإحسانء وكما أن الإسلام 
يمر من ناحية التطبيق باختلاط ودَّحَنء كما أخبر البي كله : « خير وفيه دخن اه 
فكذلك التصوف دخله هذا الدخن واختلط بما ليس منه. وكما أن العلم بالفقه والعقيدة 
قد ينزل مستوى علمائه» فكذلك علماء التصوف والمتحققون به ينزل مستواهم زمناً عن 
)١(‏ الشطح والشطحات: هي العبارات التي يصف بما أحدهم نفسه على وجه لا يستقيم شرعاًء كأن يدعي فيها دعوى 


لا ُقَةٌ له» أو كان فيها نوع كبر» أو كان فيها نسبة ما للخالق إلى المخلوق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ا 
زمن» قال وَيدٌ : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلماء 
بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم؛ اتخذ الناس رؤوساً جهالاً» فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا »(0. 

وَهَبْكَ أن تَظَفَرَ بالأؤطانٍ ما الئَدُ والمغنى سِوّى القْطَانِ 


وتَقِكُ فائدةٌ هذا العلم من غير وجود عاملين متحققين به» فالعلم من غير أهله؛ كالبلاد 
من غير سكانء كما أن الأجساد لا عبرة بمظاهرها؛ إلا بما فيها من بواطن صالحة اجتمعت 
مع الظاهر الصالح» من علم نافع وعمل صالح وحال طيبء « إِنَّ الله لا يَنْظرُ إلى صْوَرَكُمْ 
وأنوالكم, وَلكِن يَنْظِرٌ إِلَ فُلُوبِكُمْ وأَعمالكة »(2. 


ه رم مان 0 08 3 2 ره 5 
وهَذه مَسألة مُعتاصة يتحد الحَبدُ لما خخلاصة 
ع ع 520 1 - 5 
لأتها مَسألة غريبة حَقيقة الجواب عنها ريبَة 


وإظهار مسائل التصوف فيه صعوبة» لأنه يحتاج إلى عالم متبحر خحقِّقٍ مُتَحَقِّقِ) جمع 
التحقيق والتدقيق في العلم إلى التحقق العملي سلوكاً وحالاً وذوقاً. 

وبعض حقائق التصوف أذواق» فالتعبير عنه جازي» قد ينكره من ١‏ يعرف ذوقه» 
كالمريض يحس السكر مراً في فمه. وكالعِيَيْنِ يُكر شهوةً الجماع وهو لم يَذْقهاء فربما يُنَهَم 
ا محقق في مسائل التصوف بالخطأ أو الانحراف؛ لعدم معرفة أكثر الناس ببعض مسائله 
وثمراته وما يختص به وما بميزه» وبعض ذلك يُنْكِرْهِ العلماء فضلاً عن العامة» لعدم معرفة 
أدلته أو فهمهاء أو لعدم خبرتهم به فينكرون وينتقدون وتكديونة 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠٠١‏ ومسلم رقم 2771777 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم 2755754 عن أي هريرة 4ه . 


7 
وَإِذْ تَدَيْتْ إلى الصّواب << ولح يَكُنْ 
لأن الله أوجب على العلماء بيان ما علموا من الحق» قال تعالى: 9 وَإِذْ أَحَدَّ الله 
مياق الَذِينَ أُونُوا الكتاب ليبن نس ولا تَكُتْمُوئة 4 [آل عمران: »]١10‏ وقال كل: 

0 مخ كته عِلْماً الحم يلجام من نارٍ يوم القيامة »(0). 

فهْوَ على المفلة والتّفْصِيلٍ ١‏ مُنْحَصِرٌ في خُْمْسَةٍ فُصُولٍ 
أَوَهُا في أَضْلِه. والثاني في فَضْلِه على مَدَى الأزْمانٍ 
وثالث الفصول في أحكامه وحِينَ يَسْتَوي على أقدامه 
والرابغ الرّدُ على مَن رَدَهُ 2 وِلَيْسسَ يَذْرِيِ ضَأَنَه وَقَْدَه 
وخامين يُعْلَمُ كيف طيرَا حتى غَدا بَينَ الأنام مُنْكَرَا 


8 ود سأرو 37 1 م يك مه مه ولركاقة 
وَبَعدمَا فصلته فصولا وعاده يت حَبلها مَوْصولا 
سمَيَئها المباجت الأصَلِيّةَ 2 عن جْمْلَةٍ الطريقةٍ الصوفيةا"ا 


0 ا 0 نكل عد بد لوه 
فَحَيَ يا رَبَ امْرَئاً حَيّاها 2 وَزَكْهِ يَوماً مَتى رَكاهال) 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه ابن حبان رقم 45, ونحوه عند أحمد رقم ٠١597‏ وأبي داود رقم /555. و(اللجام): 
الحديدة التي توضع على فم الفرس ووجهه. 

)١(‏ أي ماكان مقطوعاً ومجهولاً عاد وصار متصلاً ومعلوماً. 

(©) (المباحث): ما يتوصل به إلى العلم والحق والراجح. 

(5) (فحيّ): من التحية والترحيب والإكرام» (وركه): طهره وأصلحه. (متى ركاها): متى مدحهاء واعترف بالحق الذي 
فيها. 


“07 
الفصل الأول 


يبين الشيخ الناظم في هذا الفصل الأصل والأساس والدافع والدليل الذي ينبني عليه 
التصوف» فيبدأ بضرب مثال للروح بالبذرة» ليزول الإنكار العقلي على أن الروح عا مُنتِج 
ومُثمرء لمن اعتنى بهء ثم يذكر الأدلة الشرعية التي تدل على اعتبار المعاني والأعمال والأحوال 
التي اهتم بما علم التصوف. 


رف هو سه رك َه 9 ده لله 2 06 0 0 
وَأَعْلُمْ بأنْ هَذِهِ الطريقة يحت عَن التخقيق للْحَقِيفَةُ 
59 000 ' 1 000 4 كفي ان 

وَهذِه ١‏ حقيقة الإنسانٍ حَيثْ أنموذج رَبَانٍ 


ميت طريقة التصوف بعلم الحقيقة» لأن معرفة الله هي المقصد منهاء والله تعالى 8 هو 
الحق المبين 0# ولا شيء له وجود في العالم إلا بالله» فلم يكن شيء حقاً إلا بكونه مخلوقاً 
لله وممدودا من الله وإلى هذا أشار قول النبي وَلِّ: « أصدق كلمة قالها شاعر؛ كلمة لَبِيْد: 
ألا كك شىءٍ ما خلا الله باطل »(0. 


وف كل إنسان من العقل والبدهيات والحداية والدلائل؛ ما يجعله قادراً على معرفة الله 
ومعرفة صفاته سبحانه» وأفعال الخلق دالة على الخالق وقدرته عز وجلء فالعبد إذا نظر في 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 57/4 ومسلم رقم ١١55‏ عن أبي هريرة َيه و(لبيد): هو ابن ربيعة» كان من شعراء الجاهلية» 
ثم أسلم ضيه حين وَفَد قومه بنو جعفر إلى رسول الله ول. 

(؟) يروي بعض الصوفية عبارة: « من عرف نفسه عرف ربه »» وهي ليست بحديث,» لكن لها معنى صحيحء وهو أن 
العبد إذا عرف نفسه فقيراً عرف ربه غنياً» وعرف نفسه عاجزاً ضعيفاً ذليلاً جاهلاً؛ عرف ربه قادراً قوياً عزيزاً عالماً. 


َّئئ 
وقد أمرنا الله أن ننتسب إليه» نسبة العبدٍ إلى ربه» وأن نتحقق بكذه النسبة من طريق 
العلم» فال سبحانه: هل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون #. 
وأمرنا الله تعالى أن ننظر في الكون وف أنفسنا لنعلم أدلة وجوده وصفاته. 98 وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون ©» وقال تعالى: 9 ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 4. 
وقد قيل: أنت بالروح لا بالجسم إنسان» فالغائب عن روحه غائب عن إنسانيته 


وحقيقته. 
وَوَضْعْةُ في الكُنب لا يمور بَل هو كنز في النُهَى مَكُتوز 

وعدم وضعه في الكتب ليس لأنه منكرء وإنما لأنه أحوال وأذواق» فلا ينبغي أن 
يتحدث بما إلا من ذاقها وتحقق بحاء وإلا صار هذا العلم مبتذلاٌ» يتكلم به الكذابون 
والمنافقون والفساق. 

والمعاني الذوقية لا تنقل حقائقها العبارات نقلاً تامأء لذلك جاء في كلام السلف النهي 
عن الكلام فيما لا يدرك الناس معناه» فقال علي ذ4ه: « حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون 
أن كدت الل 00 ع 04 وقال ابن مسعود: « ماأنت بمحدث قوماً حديئاً لا تبلغه 
عقوم إلا كان لبعضهم فتنة »00). 

ومن عمل بأعمال أهل الإحسان ومجاهداتمم؛ ظهرت له تلك المعاني المكنوزة» إذ 


يتحقق بها ويتذوقها. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١١1‏ موقوفاً عن علي ظيه» وقد روي مرفوعاً ضعيفاً عند غيره. 

(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحهء ج١‏ ص .١١‏ وبعض العلماء حمل على هذا المعنى حديث البخاري رقم ١١١‏ 
عن أبي هريرة ضيه « حفظت من رسول الله وَلِهٌ وعاءين» فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم »» 
لكن الراجح أن أبا هريرة لا يعني هذه الأمور التي نتحدث عنهاء وإِنما يتتحدث عن أمور الفتن» التي وقعت في 
حياته» وكانت تتعلق ببعض الحكام؛ فكان لا يستطيع التحدث بماء وإلا منعوه أو قتلوه. 


“7 
ياك أن تطمع أن تَمُورَة ‏ مِنْ ذَفترٍ أو شِغْرٍ أو أَرْجُورة 
وَِعَا تغرف مله وَطْفقَا | لَسْت تراف وُهْوَ لَيِْسَ يَخْمَى 
لما كان السلوك أمراً ذوقياً وعملياً فإن الكلام والتعبير لا يكفي لمعرفته» كما لا تعرف 
ذوق الطعام بوصف الكلام معرفة تامة» وكما لا تعرف ذوق الألم بمجرد الوصف, فكان 
التعبير للتقريب» ولأجل ذلك لا بد من السير إلى الله على يد العارفين المربين الذين سلكوا 
هذا الطريق فذاقوا أحواله وثمراته» ليذوق السالك ما ذاقواء» وليسددوه في كل مرحلة يمر بماء 
إذا اختل الذوق أو الحال أو دخل الوهم. 
ولما كان الوصف مطابقاً للحقيقة من جهة الوصف؛ فإن السالك حينما يذوق ما 


وصفوا يجد وصفهم عبنت ودقيقاً. 


وَِنَا يَحُوقُها المؤضوح 2 وَمِنْ هنا يبدا الطلوغ 
يَقْصِل بالعامّ الرُوحاني 0 عن عَمرهُ على الفُصُولٍ عانٍ 
لَيْسَ يَرَى مِنَ المعانى ذَانِ مَنْ قَلْبُهُ في عالّ الأَبْدانٍ 

الروح والنفس الإنسانية لا وجود لما ولا قيام لها ولا بقاء لها إلا بالله» فسِرٌ الخالق فيها 

وني كل مخلوق» وهو مدده وآثار صفاته سبحانه» ومن هذا السر في الإنسان سِرٌ النفخة 

الربانية ‏ ونفخت فيه من روحي #(1), وهذا السر هو صلة بين الخالق والمخلوق» لو لم 

تكن لتلاشى المخلوق وقََ وانعدم» وقد مثَّلَ الله هذه الصلة بين العبد وربه بصلة الرحمء 


)00 والمعنى: نفخت فيه روحاً هي من خلقي» ولا يجوز أن يُفهَم أن روح الإنسانٍ بعضضٌ من الله» فذلك مستحيل» 
واعتقاد ذلك كفر. 


كلا 
وسمى الرحم بهذا الاسم اشتقاقاً من امه الرحمن» قال ولةِ : « إن الجم شِجْنَة1"© من 
النحمن» فقال الله: من وَصَلّكِ وَصَلْه ومن قَطَعك قَطَقُه »427 وفي رواية: « قال الله ع 
وجل: أنا الله» وأنا البحمن» خلقت البّحِمء وَشَمَفْتُ لما مِن اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن 
قطعها بَكَنّهِ »(). 

والإنسان متصف بصفات الله فيوصف الخالق والمخلوق: بالحياة والعلم والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام؛ لكن شتان بين صفة المخلوق والخالق» فكلٌ يتتصف على 
ما يليق بذاته» فالخالق صفاته ذاتية» والمخلوق صفاته إضافية» يستمدها من الله» ويتصف 
كما على ما يليق بالحادث؛ قال تعالى: 5 كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 4 [الإسراء: 
]. 

ويجوز أن يقال فلان واصِلٌ» والنفسئ موصولة بالله» ففي الحديث « من وصلني وصله 
الله »47)» والوصول إلى الله أمر معنوي لا حسيء قال ابن عطاء الله السكندري في الحكم: 
« وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به» وإلا فجل ربنا أن يتصل هو بشيءء أو يتصل به 
شيء . 

وقال الشيخ أحمد زروق: « والمراد قرب إحاطة واقتدار» لا قرب مسافة وانحصارء إذ 
يتعالى ربنا عن ذلكء فافهم وتفهم وتمسك بقوله تعالى: إ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 4 تكن الحداية رفيقتك في كل مسلكء ولا تصغ بأذنك لأهل الإلحاد» ولا لمن يقول 
بالحلول والاتحادء فإن ذلك كفر وضلال وباطل وتحال» أعاذنا الله منه بمنه وكرمه »0©. 


)١(‏ شجنة؛ بفتح الشين وضمها وكسرها: هي في الأصل عروق الشجر المشتبكة: والمعنى أن اليّحِمَ أَثْرٌ من آثار رحمته. 

(5) أخرجه البخاري رقم 5514١‏ عن أب هريرة ظلله. 

(*) أخرجه الترمذي رقم ١1017‏ واللفظ لهء وأبو داود رقم 4١795‏ عن عبد الرحمن بن عوف ذ#ه. (بتته): أي قطعته. 

(؛:) أخرجه مسلم رقم ه55١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وتمام الحديث: « الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلني 
وصله الله ومن قطعني قطعه الله ». 

(5) اللوائح الفاسية» ص ؟7 . 


0 

والإنسان مكون من جسد وروح, فإذا كنا نعلم أحكام الجسد وما يتعلق به ونعمل 
بحسبهاء فكذلك للروح أحكامها وأعمال بحسبهاء لكن أكثر الناس يعيشون لأجسادهمء 
ولا يعطون أرواحهم حقهاء ولا ينتفعون من خصائص الروح, لأنهم © يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا 6 ولأنمم حجبوا أرواحهم بأبداتحم, إذ إن للروح غذاءاً كما للبدن غذاء 
فنغذي البدن, ونترك غذاء الروح» لذلك تضمر ولا تكبر» وتختفي ولا تظهر» بل قد تموت» 
ثم تحد مَن يُنكر عا الروح على أهله الذين عملوا على تغذيته وتنميته» بالإيمان والأعمال 
الصالحة والمجاهدات والذكر والأدب مع الله وحَلْقِهء وشتان بين عالم الروح وعالم البدن» 
وشتان بين غذاء الروح وبين غذاء البدن» فغذاء البدن لا شيع في جنب غذاء الروح. 
فتح قَناةٍ من الروح إلى الجسدء وهو الذي بمنع ترقيات الروح وظهور خصائصها على 
صاحبهاء لذلك كان تضييع غذاء الروح هو أكبر عائق عن السلوك إلى الله» وعن بلوغ 
مراتب المعرفة. 

وأكثر الناس بدلاً من أن يستعملوا أبداتحم فيما ينفع أرواحهم وعلاقتهم بالله؛ 
يستعملوتما في ما لا نفع فيه» أو فيما هو فُضُول وتطفلء» فالعين التي يجب أن تجعل من 
كل شيء تراه مذكراً لما بالله الخالق العظيم؛ شغلوها برؤية الكون وتعظيم مخلوقاته وناسه 
وطعامه وشهواته» واللسان الذي يجب أن يلهج بذكر الله وشكره وتعظيمه وتلاوة كتابه 
يشتغل بالكذب والغيبة واللغو» وهكذا. 


مجاهدات النفس 
فَلَمْ تل كُلُ تفوس الأخيا عَلَامَةٌ دَركةٌ للأشيا 


ذ 


24 عه 


وإِنَا 2 تَعُوفُها الأبدانٌ والأنْفُسن النُرّعْ والشَّيْطان 
فَكُلُ مَن أذاقّهم جهادَة أَظْهَرَ للقاعد خَرْقَ العادَة 
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تسمى الروح نفساًء وهذه الروح عالم غيبي رباني» ‏ يسألونك عن الروح» قل الروح 
من أمر ربي 4 وهذه الروح عالمة مُدركة للأشياء على حقائقهاء لأتما من الملا الأعلى؛ 
فمن فُتِحَ له قناة إلى روحه أعطته الروح من علومها بقدر تلك القناة» وهذا الفتح يدخل 
في قوله تعالى: ل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 4 وقال تعالى: 9 ولو فتحنا 
عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون 4. 

لكن الذي يحجب الروح ويُعْوْقُهاء ويمنع الجسد من الأخذ منها وعنها: 

.١‏ هو العناية الزائدة بالبدن» لا من جهة تغذيته والاهتمام بحوائجه وضرورياته» بل 
من جهة جعله هدفاً بَدَلَ أن يكون وسيلة» 98 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مصفراً ثم يكون حطاماً #. 

.٠‏ والنفس» بما فيها من أهواء ومُيُول وشهوات وطلب لِنَّذَّاتِء إذ يطيعها ويجعل منها 
إلا فيخالف لأجل شهواتها ربّه وخالقّه فتعوقه عن ربه» وتمنع مو روحهء 1 أفرأيت من 
اتخذ إلهه هواه 4. 

. الشيطان» إذ يطيعه في ما يدعوه إليه من كفر وباطل وشر وعصيان وشهوة وفساد 
وغفلة» 5 لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين #. 

وكل ذلك علاجه بامجاهدة بعد حسن التوجه إلى الله» فأول الأمر أن يتوجه إلى الله 
طالباً رضاهء فاهماً مقصود الحياة» 4 يريدون وجهه 4, ثم إذا عَرَضَّتْ له الدنيا لم يغتر بماء 
و يأخذ منها إلا حاجته» ولمن ينشغل بها عن آخرته وربه» وإذا اشتهت النفس شيئاً منعها 
منه إلا ما كان يرضي الله أو أباحه الله» ويأخذ شهوة النفس المباحة بما لا يكون على 
حساب الآخرة وأعمالحاء * فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 4 95 وَمَا هَذِهٍ 
الحيَاةٌ الدّنا إِلّا َو وَلَعِتْء وَإِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ هي اليَوَانُ لو كانُوا يَعْلَمُونَ © [السكبرت: ؛-]. 


,/ 


فإذا خالف الإنسان عاداته وعَمّلاته لأجل ربه؛ فإن الله يكرمه بقلب سليم وحال 
طيب وعلم لدي وطمأنينة نفسية وسكينة قلبية وقد يكرمه بالكرامات وخوارق العادات» 
لما خرق عادات نفسه خرق الله له عادات كونه. 

وهذه المجاهدات هي سبب الحدايات» ف والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا #» ومن 
جاهد عدوه ولم يجاهد نفسه؛ فهو يريد إصلاح غيره وإقامته على مراد الله ولا يصلح 
نفسه. ولا يقيمها على مراد الله قال يليه : « والمجاهد من جاهد نفسه ف الله »27. وقال 
تعالى: 9# ومَنْ جاهد فإنما يُجَاجِدُ لِتَفْسِهء إن الله لَعْهمٌ عن العالمين 4 [العنكبوت: 1]. 


هيا ين الفوس فيحُمُونٍ 2 كما يَكُون الح في المون 


وعلوم الروح وأذواقها وما يُْنَحُ لها وما تُكرّم به موجودة في كل نفس وعند كل إنسان» 
لكنها كامنة كالشجرة في البذرة» فالبذرة التي لم توضع في أرضٍ مناسبة» ولا سقيت بماءء 
ولا حْمَيَتْ من الإتلاف والآفات؛ تبقى بذرة صغيرة قاصرة» لكنها لو زرعت وسقيت 
وحميت؛ رأيتها شجراً مثمراً جميلاً ظليلاً» وكذلك الروح ما لم تضعها في بيئتها المناسبة؛ لن 
تحد علومها وأذواقها وثمراتما وروائعها وأنوارها. 

حَىَ إذا أَرْعَدَتِ الرُعُودُ وَأنْسَكُب العَيْثْ وَلانَ العُودُ 
وَجالَ في أَغْصاتما الرّياحح ١‏ فَعِندَها يُرْتَقَبْ اللّْقاحُ 


َعِنْدَما أَرْهَرَتِ الأغصانٌ وَاعْتَدَلَ الرّبِيعُ والرَّمانَ 


تجدك 
يَكُونُ إِذْ ذَاك أَوانُ العِقّدٍ وَتُنْظَمْ الأَعْصانُ نَظْمَ عِقْدٍ 


)١(‏ حديث صحيح., أخرجه الترمذي رقم 2117١‏ وأخرجه أحمد رقم 580٠.4‏ وابن حبان رقم 4877 والحاكم رقم 
: ؟ بلفظ: «وامجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله»» وف رواية لابن حبان رقم 775 5: «جاهد نفسه لله عز 
وجل». 

)١(‏ أي الحقائق. 


7 3 
أَنْد 5 


حَتى إذا أَيَْعَ لِلْعِيانِ ‏ وَآمَِثْ جوائح!) الرّمانٍ 
بَاكرَها زَارِعْها. والغارسن22 يَقَطِفْها. والعَيْرُ منها آيسن 

فإذا اعتنيت بروحكء كما يعتني زارع الحبوب وغارس الأشجار» ستجد ثمرات عنايتك؛ 
فالروح صالحة بنفسها مستعدة للنماء كالبذرة والعَرْسَّة لكنها تحتاج إلى واعظٍ أو باعثٍ 
يْوَفُها كالرعد» ليتحرك القلب ويستيقظ 8 الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابماً مثاني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ركم © و وأنيبوا إلى ربكم #» وتحتاج إلى غرس ف موضع 
مناسب» وهو البيئة الصالحة والقرب من الصالحين» وتحتاج إلى سقاية بماء العمل الصالحء 
حتى تلين لذكر الله وأحكامه فل ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله © [الزمر: 175 ثم 
تظهر بَراعِمُها الناعمة» على عودها اللين» ثم تَقْوَى مع دوام السقاية والعناية» ثم تُزْهِرء 
فتحتاج إلى الرياح التي تحمل اللقاح؛ تحتاج إلى المربي الرباني» الذي يُدَكْيُها بالمعاني العالية 
والتوجيهات النافعة» وتحتاج إلى عناية الله وعطائه ولطفه وهدايته» وكل ذلك في وقت ربيع 
النفس» وإقبالها وحسن حاطا مع الله» فهنا تبدأ تباشير السير إلى الله فسوف تتولد الثمرات 
الصغيرة» التي لا تزال تكبر» بما تسقيها وبما َتحت لما من قنوات الماء» حتى تكون جمالاً 
لصاحبها ونفعاً لغيره. 

ولا يزال صاحب هذه النفس السالكة إلى ركماء يحميها من الآفات والأمراض والضعف 
والفساد, كما يحمي المزارع زرعه وشجره بالمبيدات الحشرية» وبمنع الصغار والدوابت من أن 
تدوسها وتخرهاء وبحمايتها من الريح الشديدة» ومن الصقيع وشدة الحر. 

عندئذ أنت الذي تقطف الثمرات وتحبي الحبوب» وأنت تملكهاء وأنت تتمتع بما 
وتستظل بظلها وتشم روائحها الطيبة» وأنت الذي تبدأ تظهر عليك آثار السلوك من عمل 
صالح وحال طيب وخلق حسن ومَّقام حَِّيد» واستقامةٍ وهداية وطمأنينة ورضى وخضوع 


)١(‏ الجوائح: الآفات التي تصيب الزرع والثمار. 


8م 
لأحكام الله وقضائه» وأنت وحدك تتمتع بما ثدِرٌ عليك من دَخْلٍ ونفع؛ وغيرك ممن لم يزرع 
ول يغرس آيس كسير حسير فقير. 

الدرجات العالية ثمنها الاجتهاد في العمل 

َأَيُ مَنْ مَرٌّ يما مَساءَا وَآَنْصَرَ الظَلالَ والأفياءًا 
وَتَرَّهَ ‏ الأبْصارَ وَلعْيُونا حيث رأى الأنهحارَ وَالعْيونا 
8 5 مع 0 2مأكماء )2 ْ 4 ١‏ 
وَاشْتمٌّ منها الرَّوْحَ والرّيحانا وَظلَ في بَنْجَبها حَيران(') 
فقال: ها خَحْنْ إِذَنْ سَوَاءْ فَعنْدَها ‏ يَجْمَعْنا لمان 


- 


فَقِيِلَ: مَنْ بالباب؟ قالَ: طارق قيل: كلا. لاء وَلَكِنْ سارق 
فَقَال: رفقاً صاجب النّات لخائر قَدْ ضَكَ في القلاة(") 


- 


تقيل: هَلَا كنت ذا بُسْتان؟ فقال: كُنث قاعداً وَوَانِ 
وَقالَ: يا قَوْمٍ آلا تشرُون؟ قالوا: جَهلت تمن الْنْمُونَ 


(1) (الرّؤح): الراحة النفسية. 

(؟) (الفلاة): الصحراء المنقطعة. 

() (التايد): المال القديم الموروثء والطارف: المال الجديد الذي حصله بكسبه وتعبه» فلا ينفعك ما تأخذ بالتوارث» 
ولا ما تأخذه بالقوة. 

(؛) (العين): الذهب والفضة. 


ذة 
وَقِيلَ: 9 لَيْسَتْ هَذِهِ المْقاصِز 2 مَأُوى لِكُلَ قاعِدٍ وَقاصِرً) 
وَقِيلَ: لَيْسَتْ هَذِهِ البحائز ‏ لخائز ضّلَ فَظَلَ حائرا"ا 


عل 


َأَفْهَْ 2 هَذْهِ العبارّة إشارة وايما إشارّة 


السالك الصادق العامل قد تحصل له بعض الثمرات ف بداية سيره» من عَوِنٍ من الله 
على الاستقامة» ومن ملازمةٍ للأوراد» وهمةٍ في الطاعات» ومن رُوَىَ صالحة!"2» وقُهُوم طيبة 


ومعارفء وإلحامات بالخير» وواردات قلبية وأحوال ومشاهدات وتحليات كريمة. 


ويظهر أثر ذلك على وجه السالك وسلوكه ويَشْعرُ به الناس؛ فمن رأى ما عندك من 
الخير» وشعر بما عندك من بستان التقوى والمعرفة» وشعر أن نوراً من الله يمْدّك كأنه النهر أو 


عيون الماع ووجد فيك حسن المعاملة, وشم منك رائحة المسك وريحان الإيمان» كما وصف 


)١(‏ (المقاصر): القصور المقصورة» هي كناية عن المعاني التي يخصه الله بما والعلوم اللدنية والأحوال المكييّة. 

)١(‏ (البحائر): جمع بُحيرة» وهي الماء المجتمع» وتسمى القرى بحارا» وتسمى الناقة بحيرة إذا كانت غزيرة اللبن» ولكن 
الناظم استعمل البحائر هنا بمعنى معروف في بلاد المغرب» وهي المقتات» أي الدكان والمخزن» الذي تتجدد بضاعته» 
ويبيع ويُرَوَدُ النامن بأقواتحم وحاجاتمم؛ وهي كناية عن أن هذا السالك صار مستودعاً للفوائد المتجددة والعطايا 
المتكررة من الله عليه. 

(") الرؤى حق» وهي كما ورد في صحيح البخاري ومسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» وهي ما بقي من 
المبشرات؛ الرؤيا الصالحة يّراها المؤمن أو ثُرى له» وبين النبي ول أن هناك علاقة مضطردة بين صدق الإنسان وصدق 
رؤاه. 

والرؤيا قد تقع كما هي ويكثر ذلك في آخر الزمان» وقد يكون لا تأويل» وهو الغالب عادة» فلا بد من إحسان 
التأويل» فقليل من الناس من يُعطى التأويل» هذا كله في الرؤى الربانية. 

والرؤى منها ما يكون من الله» ومنها ما يكون من النفس تحديناً بمموم الإنسان واهتماماته» ومنها ما يكون من 
الشيطان يزعجه بها ويخوفه. 

والرؤيا أياأكانت؛ فهي ليست تشريعا حتى لو شعر أنه رأى الإنسان ربه عز وجل أو نبيه ول » وأمره بشيء أو 
أخبره عن شيء؛ فلا يعد ذلك تشريعاً ولا إخباراً قطعياء بل له تأويله» ويستفاد منه إذا كان موافقاً لشرع الله. 


/ 
البي يل المؤمن الذي يقرأ القرآن: « ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأُْيجّة طعمها 
طيب» وريحها طيب»0(6). 
فإذا رأى المقّصّر ما عندك؛ وهو يظن نفسه أنه مثلّك» فيظن أنه يجمعه معك مقام 
واحد» فإذا هَجَمَتْ عليه الفتن؛ ظَهرٌ ضَعْفُه وانحناؤه للفقن» ووقوغه في المعاصي» وتقصيزه 
في الطاعات, وبَأخُدِهِ عن الآداب الموْضِيّة والأخلاق السامية» وخُلُوُهِ من أحوال السالكين 
الطيبة» كالذي هَجَم عليه الظلام» فلم يَعْدْ يرى الطريق» ووجد من حوله وحوشَ الفتن 
وأهلّهاء وحشرات الغفلات والشبهات والمكروهات؛ تؤذيه لا يراها ولا يستطيع أن يدفعها 
فيشعر عندئذ أنه كان مقصراً أو مسيئا فليس هو مثلّ ذلك السالكء وليس له بستان 
ولا ثمار» فوجد نفسه خارج البستان» فوقف متحيراً متسائلاً: لماذا لا أكون مثله؟ لماذا أقع 
في المعاصي؟ لماذا تؤثر الفتن علي؟ لماذا لا أجد همة للطاعات؟ لماذا لم أستطع إخراج أمراض 
وهو يدعي أنه يريد الحق والخير» لكنه لم يعمل لذلكء ولم يقم بحق ذلكء فإذا ادعى 
الصدق, وأنه راغب بالخير» وأنه متعرضٌ للنفحات؛ قيل له: كذبت بل أن كالسارق» تريد 
أن تأخذ ما ليس لكء وتطلب ما لا تستحقه. 
فيصير يتمنى ويترجى ويطمع» ويعترف بضعفه وحيرته» ويطلب الشفقة عليه» فيقال 
له: إن العطايا لا ثئال بالتمني والحزن» مع التأخر والقعود وإِنما بالإيمان والعمل الصالح 
والاستعداد للآخرة» قال 245: « الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من 


أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله »(2). 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 51١١‏ ومسلم رقم 9/91 عن أبي موسى الأشعري ذه. و (الأترجة): فاكهة صفراء؛ لها طعم 
طيب ورائحة طيبة» كالشّمَام أو الأناناس. 


(؟) حديث حسنء أخرجه أحمد 4/5 ؟١١»‏ والترمذي رقم 455 5,» والحاكم رقم ١9١‏ عن شداد بن أوس #5ه. 


1 
يدعي أنه يحب الصلاح ويرغب بالخير» لكنه لم يقدم الثمن المناسب لذلك» فليس 
تمن ذلك مالء وإِنما نفوس ومجاهدات وسهر وعبادات وطاعة وحسن معاملة ‏ إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواللحم بأن لحم الجنة #, فمن لم يكن مستعداً لبذل نفسه 
وماله» طاعة لله؛ فلم يدفع تمن الجنة» « ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة »200 
والله طالببك ببعض وَقْتِك وبيبعض جُهدِك وببعض مالك؛ وأنت لا تعطي البعض؛ فكيف 
فيقال له: ثمرات السلوك لا تشترى بالمال ولا بالجاه ولا بالنَّسَبء مع التقصير والحيرة 
والضلالء أو التردّدِء فتارة يتوجه إلى الله وتارة يكون مع نفسه وهواه» وإنما يبذل الإنسان 
من نفسه. فيعمل ويجاهد ويجتهد. ويخضع لأحكام الله ويَذِلُ له» ويبقى مع الله على حالة 
واحدة, لا هَمّ له إلا الله لا تبقى له بقية هوى., فكله لله وأعماله كلها لله لا معصية ولا 

تقصير في طاعة الله» فذلك الذي له القُصور الجميلة» وله المخازن العامرة المتجددة. 
الأصل الشرعي َسْلَكِ الصّوفية 

وَلْتَرْجِع الآنَ لباقي المَصْل إِذْ في َامهِ شُبوث الأضلٍ 
فَقادَةُ الصُونيَ أَهْلْ الصّفَة في رَمَنِ الرَّسُولٍِ فَأَعْلَمْ وَصْفَهُ 
وَهُمْ ضيافٌ الله وَالإِسْلام ‏ وَجُلَساءُ ‏ سيد الأنام 
كاثوا على التَجْرِيدٍ عامِلِينَ ١‏ وَعَنْ سوى الرَّحْمَنِ مُعْرِضِينَ 
كَلَهُوا بلق ال 2 يَدْعُونَ بلعَدَاةٍ وَالعَشِىَّ 

وبعد هذا التشويق والتمثيل يبين الناظم أن أصل التصوف ودليل اعتباره ومشروعيته 

واستحسانه في الشرع يرجع إلى أمور: 


)١(‏ حديث صحيح., أخرجه الترمذي رقم ١45٠‏ والحاكم رقم 007.5١‏ عن أبي هريرة طه. 


هم 


. وجود أهل الصّفّة في زمن النبي وَل » وإقراره لحم, ومَدْحُ القرآن لحم وهم قوم تفرغوا 

75 والعبادة والاعتكاف في المسجدء ليس لحم أعمال ولا مال» فهم قُذُوَة الصوفية 
وأئمتهم. 

نزلوا على المسلمين ليتعلموا دينهم ويتقنوا عباداتهم ويصلحوا نفوسهم» حتى إذا تحققوا 
بذلك رجعوا إلى ديارهم مُعَلّمِين وعابدين وصالحين وعاملين على إقامة الدين والدنياء 
والصوقٍ يتفرغ زمناً حتى يتعلم دينه ويتقن أعمال الطاعات» ويتحقق بالعبودية والإنابة 
والإخلاص والتوكل والزهد والخشية والرضا والمراقبة» بعد ذلك يخرج إلى أعمال الدنيا ويخالط 
الناس وقد تسلح بنور ووقاية من الفتن» ويكون داعية إلى الله ومذكراً بالحق ومربياً للناس 
وعاملاً على نصرة الدين. 

وهكذا كان أهل الصفة» ينزلون في مسجد النبي ول وينامون أياماً أو أشهرً» فيجالسون 
ابي وَلِدٌ ويقتدون به وبأخلاقه» ويتعلمون عقائدهم وأحكام دينهم» وينشغلون بالله وعبادته 
وذكره» ولا ينشغلون بالدنيا وأعمالحم» بل يحدون من ينفق عليهم ويتولى حاجاتحم» وقد 
كان يحبهم رسول الله ويتولاهم ويرعاهي(") 

وقد صَبَّرهم النبي وَلِدٌ على حالهم وفقرهم, فعن فَضالّة بن عُبَيْد ضيه « أن رسول الله 
يلةِ كان إذا صلى بالناس يَخُْ رجالٌ من قامتهم في الصلاة» من الختصاصة؛ وهم أصحاب 
الصفة» حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون» فإذا صلى رسول الله كله انصرف 

» فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة »6(). 

وقد مدح الله أصحاب صفاتٍ فقال: فإ وَاصْردْ نَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدْعُونَ رَككُم بِالْعَدَاة 
وَالْعَشِيَ يُريدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زية الحيّاةٍ الدنْيَا ولا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلْنَا قَلبَهُ 
)١(‏ وقد وردت فيهم عدة أحاديث منها حديث البخاري رقم 8١‏ عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ضيه قَالَ: رَأَيْتُْ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابٍ 

الصّمّة مَا مِنْهُمْ رَجُلْ عَلَيْهِ رِدَاءٌء اما إِرَارْ َإِمَاكِسَاءٌء َدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلْغُ نِضْفَ السَاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا 


يَْلُمُ الْكَعْبَيْنِ مَيَجْمَعْهُ بيد كرَاجِيَة أن تُرَى عَوْرثُةُ. 


اليا حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم 7516 


كم 


عَن ذِكْرنا وَاتَبَعَ هوَاهُ وَكَانَ أَمْرهُ مُرطاً أ [الكهف: /27]7. 

والصوفية هم من يَسْعَونَ للتحقق بهذه الأوصاف التي ذكرتما الآية: لهم أورادهم في 
الصباح والمساء» مخلصون يريدون إرضاء الله لا تتعلق قلوهم بالدنياء ولا تغفل قلوهم عن 
ذكر الله أبدأء ولا يتبعون أهواءهم وشهواتحم: ولا تكون أمورهم فوضى ولا سائبة» بل أمرهم 
مُتَمّنٌ يحقق مقصد وجودهم في الدنيا. 


قَدْ فَهِمُوا مُقْتَصَياتِ الشَزع ١‏ صَصِيرُوا القَرْقَ لِعَيْنِ الجمع 
؟. الالتفاف إلى مقصد الشريعة, وغاية الوجود في الحياة الدنيا» فلم يكن التفات 
الصوفية إلى الأعمال الظاهرة فحسبء» بل حرصوا أن يحققوا مقصود هذه العبادات؛ ومُرادَ 
الله عز وجل منهاء فالصلاة ليست مجرد حركات», وإِنما هي ذكر وتذلل وخضوع وخشوعء 
والصيام ليس مجرد جوع» بل هو تحريد للنفس عن أهوائها وشهواتماء والركاة ليست مجرد 
بذل مال» بل هي بحرد عن حب المال وتعظيمه» وهي إحسان إلى المسلمين وعون لهم 
وهكذا في كل عمل وعبادة فالله الحكيم عَلَّمَنا أن تشريعاته سبحانه لها مقاصدها التي بما 
تتحقق الحكمة من تشريعهاء والصوفية هم الذين جعلوا الحرص على ذلك ما مِن همومهم, 
فبَئَوا حياتُم وسلوكهم وأعمالهم على ذلكء وسَعُوا للتحقق به. 
فكل عمل من أعمال العبادة أو الدنيا قد يشغل الناس عن الله وعن الحضور معه؛ 
فالصوفية جعلوه مُذْكْراً بالله» ولم يَنشغلوا به عن الله فكانت قلوبهم مجتمعة على الله حتى 
فيما يفرق قلوب الناس عن الله كما وصف الله المؤمن: « رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع 


)١(‏ روى مسلم رقم ١517‏ فيمن نزلت هذه الآية» عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: كنا مع النبي وَلدٌ ستةً نفرء فقال 
المشركون للنبي ولِِ: اطرد هؤلاء لا يحترؤن عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست 
أسميهماء فوقع في نفس رسول الله كَلهُ ما شاء الله أن يقع؛ فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل: 3 ولا تطرد الذين 
يدعون ركم بالغداة والعشي يريدون وجهه © ». وروى ابن ماجه رقم 4١7/8‏ أتمم سعد وابن مسعود وصهيب 
وعمار والمقداد وبلال. 


/11/ 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة» يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار 24 فهم 
في حضور مع الله حتى وهم هم يتبايعون ويناولون الدينار والدرهم» وهم لا يغفلون عن 
اكاء لله ى إلى طل فيه دوق 
والَرْقُ والجْع مصطلحان عند الصوفية» فالفرق رؤية الَلّق والتعامل معهم؛ والجمع: 
أن ينتبه إلى الفاعل الخالق» ويستغرق في ذكره» كأنه يغيب عما سواه» متحققاً بقوله 0 
في وصف الإحسان: « أن تعبد الله كأنك تراه »07), وتصيير الفرق لعين الجمع هو التحقق 
بقوله تعالى: 18 إياك نعبد وإياك نستعين 4. 


قَدُ خَرَجُوا لله عَما اكتَسَبُوا فَكُلُ صو الب :ينس 
إِذَنْ فَسَأَنُ القَوْمِ لَبْسَ مُحْدَن ب كان أَحْوَى فَوَجَدْناهُ غَنَا(؟) 


1 0 42 0 2200 رمه ٠‏ لكا و 67 برو 9 ليام 
فاسلك طريّق القوؤم تلق بمنه إِدْ الكتاب فيده وَالسُنة 


". ومن عملهم بمقصود الشريعة: أنحم علموا أن المال وسيلة» وليس هدفاًء فاستخدموه 
لحوائجهم وحوائج إخواهم ولنصرة دينهم, فلم يبخلوا به حيث يجب بذله. وم تتعلق قلوهم 
به بل كانوا زاهدين فيه بقلوهم وأيديهم» ولا يُعَيثهُم الجاةُ والغنى» وكل ما 0 من 
مال زاد عن حاجتهم قدموه لغيرهم ولإخوانهم وجعلوه لله. كما قال النبي كيه : « مَنْ كا 
ا "بذع لاط وك ون و + 
على من لا رَادَ لَهُ »» قال أبو سعيد الخدري ذنه وهو راوي الحديث: فَذَكُرَ من أَصْنَافٍ 
المال مَا ذَكَرَ حَقٌّ رَأَيَْا أَنّهُ لا َقُ لاحل ينا في فطل6. 


)١1(‏ أخرجه البخاري رقم 5٠‏ ومسلم رقم 5» عن أبي هريرة طله. 

(؟) أحوى: مليء. غث: فارغ أو كالهشيم. 

(©) (فَضّل): أي زيادة عن حاجة الإنسان, (ظهْر): أي دابة يركب ظهرها. 
(:) (زاد): أي طعام. 

(5) أخرجه مسلم رقم /1177. 


8/1 


بل يعلمنا الله أن ننفق لغيرنا ما تحتاجه إيثاراً لإخواننا على أنفسناء 9 ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بمم خصاصة 4. قَقَهُوا قولَ الله: 8 ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالاً 
وعدده يحسب أن ماله أخلده ©. وقوله: 98 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع 
لعلكم تخلدون ©. 

الى لقوق ا قد رركن كاه لاو هقايل كر قلنها اوري 
لا متحققاً» فالتصوف هو التحقق بالتركية والإحسان والصديقية قدر الإمكان. 

وهذه الأمور راجعة إلى الشرع وأدلته» وليست بدعة في الدين» فمن تحقق بما كان 
شأنه كبيراً وعظيماً» وهكذا كان التصوف ف القرون الأولى» مليئاً كبير الشأن» لكنه صار 
فارغاً من مضمونه وقَلَّ المتحققون بهء وكثر الأدعياء الذين يتسلقونه» وهذا التراجع في 
التصوف عن حقيقته؛ يصف به الناظم زمانه في القرن الثامن والتاسع المحجري» فكيف به 
لو رأى كثيراً من أدعياء التصوف في زماننا هذاء في القرن الخامس عشر الهجري. 

4. والتصوف في كل أعماله وعلومه ومفرداته ومسائله يجب أن يكون منضبطاً 
بالكتاب والسنة» فكيف يكون مُنْكَراً وهو يرجع إلى الكتاب والسنة ويتقيد بحماء في كل 
صغيرة وكبيرة» ومن لم يرجع إلى الكتاب والسنة لم يكن صوفياً بل يكون مدعياً. 

ويكون رجوع العامة إلى الكتاب والسنة؛ بالرجوع إلى أثئمة الحدى المقبولين عند الأمة» 
وإلى الفقهاء المجتهدين» وإلى علماء التصوف المربين المأذونين المعتبرين المتبعين لطريق أهل 
السنة. 

لذلك كان رجوع الصوفيٍ إلى الكتاب والسنة يقتضي طلب العلم» ليستطيع تمييز 
الصّاقِ من الدَّحَنء والحق من الباطل» والعلم من الجهل» والصدق من الدعوى» ويتبع من 
يفق بعلمه ودينه وتقواه» ومّن ركاه الثقات؛ وإذا لم يستطع معرفة أمر أنه حق أو باطل فإنه 
لا يبادر إلى الإنكار أو الإثبات» وإنما يتوقف 9 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 


8 

والبصر والفؤاد كل أولقك كان عنه مسؤولاً 2# ولا يتبع هواه ‏ ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله 4. 

فذلك هو التصوف الذي إن سلكته ستجد اليّمْن والبركة والسعادة والخير والقرب» 
قال تعالى: ف ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً 4» 9 ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه 
من حيث لم يحتسب #©. 

وما سيأق ف الفصل الثاني في فضل التصوفء فذلك يزيدك معرفة بأصل التصوف 
واعتباره شرعاً. 

تنبيه: حيثما ذكرنا التصوف في هذا الكتاب مطلقاً من غير قيد» أو ذكرناه على سبيل 
المدح. فإنما نقصد التصوف العليم المستقيم, المبني على الكتاب والسنة» والتصوف الذي 
أقره أهل السنة والجماعة» ولسنا نمدح تصوفاً خرج عن طريق أهل السنة» ولا تصوفاً فيه 


0 
الفصل الثاني 
في فضل التصوف 


يبين الناظم رحمه الله في هذا الفصل عُلّْوٌ شأن التصوف, وفضيلة العمل به حيث إنه 
يمثل مقام الإحسان في الشريعة الإسلامية» والسالك المستقيم في التصوف يحرص على أن 
يبلغ مقام الإحسانء وأن يطبق الشريعة الإسلامية علماً واعتقاداً وعملاً وأخلاقاً وباطناً 
على أحسن ما أمر الله به» فالتصوف علم عملي» يتعلمه المسلم ليعمل به» ومقصده التحقق 
بأعلى الإسلام وأحسنه. 

فالإسلام أعطانا حداً أدن يجب أن يتحقق به كل مسلم؛ من صحة الاعتقاد» وأداء 
الفرائض الظاهرة والقلبية» وترك ا محرمات ما ظهر منها وما بطنء ثم حثنا الإسلام على فعل 
مندوبات تزيد المؤمن إيماناً وترقياً وقرب» فالصوثي هو من يحرص على ذلك فيترك المككروهات» 
ويتورع عن الشبهات» ويحذر مما تمواه النفس» ويحرص على فعل المندوبات» ويستكثر منها 
ما استطاع ويتحلي بالآداب» ويأن كما على أحسنها. 

وقد تضمن هذا الفصل بيان حقيقة التصوفء التي بما يكون ممدوحاً» علماً وعملاً 
وسخالاً. 


وقد رد الناظم فضيلة التصوف إلى الأمور الآتية: 


جد من يرجح الطُوفّة | على سواهم حكة قوب 


2 


هُمْ أَنْبَعْ الناس لَيْرِ النّاس مِنْ سائر الأنام والأناسي 
كك العال في لوال وَالعابل الناسكُ فى الأفعال 


و 


وفيهما الصُوقُ في الباق لكِنّهُ قد زد بلأخلاقٍ 


- 
ص 5 


85 
١و‏ ". حرص الصوفية على اتباع النبي يل غاية الاتباع, في العلم والعملء فالعلماء 
ينعو لني كَل بأقواله فيُعلَمونَ من علمه ويدعون بدعوته» وهذا يحرص عليه الصوفي» 
والعبّاد يتّبعون النبي وَليةْ في الأفعال والأعمال الظاهرة» كالصلاة وقيام الليل وكثرة الصيام 
والصدقة» وهذا يحرص عليه الصوق» ويزيد عليهما أنه يسابق العلماء والعباد» فيحرص على 
ما يستطيع من ذلك أشد الحرص» ويتحقق بذلكء» ويتحرى من ذلك أنفعه وأدومه وأعلاه» 
ويحرص على كل باب من أبوابه» يقتدون برسول الله ويد حيث سئل عن تورم قدميه في 
القيام فقال: « أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً )١(»‏ 
*. حرصهم على حسن الخلق, بحسن الأدب مع الله وحسن المعاملة مع الخلّق, 
فيزيدون على غيرهم في الآداب الظاهرة والباطنة» ويحرصون على صلاح قلوبهم» والتطهر 
من أمراض القلوب. 
وإذا كان في عامة المؤمنين من يفعل ذلك؛ فحرص الصوفية على ذلك أكبر من غيرهم. 
بِشَيتنٍ تقوم الحجة ا 
مَذاهِبْ الثاس على اختلافٍ وَمَذْهَبُ القَومِ على أنْتلافٍ 
وَما أَنوا فيه يرق العادة إِذْ 1 تَكُنْ لِمَنْ 538 عادة 
؛. الصوفية الصادقون تحد بينهم مودة وحباً ومسامحة وعفواً وليناً وتعاوناً واجتماعاً 
للقلوب وتواضعاً للمسلمين وتأدباً مع الناس وخُلواً من الحقد والحسد» تحد من ذلك عندهم 
ما لا تحده عند غيرهم» فقلوبمم مؤتلفة لا ترى اختلاف بينهم» مجالسهم تخلو من الغيبة 
وذِكْرٍ الناسٍ والدنياء لا شغل طم إلا بالله وطاعته وذكره وحبه وحب رسوله وتعظيم شريعته» 
وإذا أخطأ معهم أحد عَضُوا الطرف عنه وسامحوه» بل أحسنوا إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم لاه ه45 عن عائشة رضي الله عنها. 


0١ 


ه. وقد ظهرت فيهم الكرامات(2, ما ١‏ تظهر قُ غيرهم» وذلك دليل على صفائهم 
وصدقهم مع الله وإكرام الله لهم» والكرامة وإن كانت لآحادهم ظنية» لكنها متواترة في حق 
مجموعهم, ومعلومة لمن رافقهم ورافق صالحيهم وشيوخهم, والكرامة فيهم كثيرة» فلا تكاد 
تحد سالكاً إلا وقد رأى عدداً من كراماتحم وتأييد الله لهم. 


ومن الكرامات التي اشتهرت فيهم: الكشف والإلحام» فلا تُعرَفٌ عبر التاريخ في أحد 
كما عُرِفتٌ فيهم» بعد أصحاب رسول الله عله . 


قَدُ رَفَضُوا الآثامَ والعغيوبت وَطَهَّرُوَا الأبْدانَ والقلوب 
. يرفضون المعصية وسوء الأدب, وجعلوا ذلك منهجاً لحياتحم» فلا يتساهلون في 
صغيرة ولا كبيرة» ولا يتقبلون إساءة أدب مهما كانت صغيرة» فطهروا أبدائهم من العمل 
الباطل والخلق السيء. 


)١(‏ والكرامة حق» وهي خارقة للعادة» وهي ثابتة للأولياء والصالحين» قال الله تعالى: 4 ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» الذين آمنوا وكانوا يتقون» لمم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» لا تبديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوز العظيم , وقال تعالى: ف وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي © 
وقال تعالى: «4 كلما دخل عليها ركريا امحراب وجد عندها رزقاً» قال: يا مريم أني لك هذا؟ قالت هو من عند الله؛ 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب #: وف قصة أهل الكهف كرامة لحم» وقد وردت الأحاديث بذكر كثير من 
الكرامات» منها: حديث البخاري ومسلم في أبي بكر ظيه حينما جاءه أضياف وبارك الله له في الطعام فأكلوا وزاد 
الطعام» وأطعم منه النبي كلِِ. وحديث البخاري ومسلم أن عمر ذه تُحَدَّثْء وحديث البخاري ومسلم في إجابة 
دعوة سعد بن أبي وقاص ذف على من كذب عليه؛ وروى البخاري أن أُسَيد بن ضير وعَبّاد بن يشر رضي الله 
عنهما خرجا مِنْ عِنْدٍ البي وَل في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةَ ومَعهُمَا مِثْلُ المصْبَاحَينٍ بيْنَ أيديهماء فَلَمّا افقَا؛ صار مَعَ كل واجِدٍ 
منهما وَاحِدٌ حَتى أنّى أَمْلَُ وروى البخاري أن قريشاً أسرت خُْبَيْياً ضيه » وقد شهدت امرأة كرامته» فقالت: فوالله 
َقَدْ وَجدْنُةُ يؤماً يأك قِطفاً مِنْ عنب ف يدوء ونه لمونَق بالحديد» وما مَكّة مِنْ ترق وكائث تقول: إنّهُ [رزقٌ رزقة 
الله خُبَيبا وفي الحديث نفسه أن قريشاً أرسلت لتأخذ شيئاً من جثة عاصم بن ثابتٍ بعدما قتل» فبعث الله مِثْلٌ 
الظَلّة مِنَ الدَّبْرٍ [النحل]» فَحَمَبْهُ مِنْهم. ومن الكرامات: حديث العُلام الذي كان يأق الرّاهِب والسَاجِرٌ وحديثُ 
جُرَيج الذي اتهم بالزنا فأنطق الله طفلاً رضيعاً بتبرئته» وحديث أصحاب الغار الذين أَطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ الصّخرةٌ. 


١ 


. وطهروا قلوبمم من الأمراض» فين أركان السلوك والسير إلى الله عند الصوفية: 
الاعتناء بإصلاح القلوب والتخلص من أمراض النفوس» وذلك بميزهم على غيرهم؛ ويجعل 
لطريق التصوف فضيلة على من لم ينتهجه من هو مسلم لكن لا يخلو قلبه من أمراض 
كالرياء أو حب المال والدنيا أو الاعتماد على الأسباب أو اليأس أو الأمن من مكر الله 
وغيرهاء حتى قيل: من لم ينتهج نمج التصوف مات مصراً على الكبائر» وذلك أن عامة 
الناس لا تخلو قلوبهم من كبائر قلبية لا ينتبهون إليهاء ولا يَسْعَوْنَ إلى إصلاحها. 

َبَلَغُوا حَقِيقَةَ الإبمانِ 2 وَالْتَهَجُوا مَناهج الإخسانٍ 

. التحقق بحقيقة الإعان, إذ مقامات الدين ثلاثة: الإسلام والإبمان والإحسان» وقد 
حرص الصوفية على التحقق بحقائق الإمان بأن لا يكون الإيمان مجرد علم واعتقاد وأعمال 
ظاهرة» بل له حقيقته القلبية التي تُصلِح سلوك الإنسان» وتحعل قلبه موصولاً بالله. 

4. ثم حرصوا فوق ذلك أن يكونوا من أهل الإحسان, وقد بين الله تعالى أن التقوى 
ثلاث درجات: تقوى أهل الإسلام وتقوى أهل الإيمان وتقوى أهل الإحسان, ثم حبب 
الله إلينا أن نكون من أهل الإحسان إذ ذكر أن الله يحب المحسنين» قال تعالى: 98 لَيْسَ 
عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا ما انقَا وَآمَنُوا وَحَمُِوا الات 
نه انها وَآمَُوا نه انَهَوَا وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ يحت الميحسِنِينَ 4 [المائدة: 33] . 

وحقيقة التصوف هو مقام الإحسانء واتباع الرتبة الأعلى في الدين» والعمل بأحسن 
الأعمال وأفضل الآداب؛ والتحقق بأحسن الأحوال القلبية» عملاً بقوله تعالى: «( وَالِّينَ 
اجْتَتَبُوا الطَّاعُوتَ أن يَعْبْدُوهَا وَأَابُوا إِلَ الله َم الُشرى مَبِشْرْ عِبَادِء الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ 
فَيتَعُونَ أَحْسَئَه أُوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اله وَأوْلَِكَ هُمْ أُونُوا الألْبَاب > [الزمر: 8-11 ١]ء‏ 
وبقوله تعالى: < وَاتَعُوا أَحْسَنَ ما أنِلَ ِلَيَكُم مّن رَبَكُم من قَبْلٍ أن بَأَتيكُمْ العَدّابُ بَغَْة 
وَأَنْثُمْ لك تَسْعْرُونَ ‏ [الزمر: «5]. 


98 


قال ابن العريف(١)‏ رحمه الله: « السر الأعظم في طريق الإرادة: 9 الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه #. 

وأحسن المذاهب في الاعتقاد: مذاهب السلف, من اعتقاد التنزيه» ونفى التشبيه» 
وتفويض المتشابه» والوقوف مع ما ورد كما ورد» مال يحتج إلى تقييد فيقيد بما ينفي شبهته 
من غير زائد» وما تكلموا فيه من وجوه التأويل؛ فمن حيث إنه علّم لا أنمم جازمون به 

بل هوني الاحتمال عندهم كغيره» سوى الجحال» فم يطرحونه للقطع ببطلان إرادته(") 1 

وأحسن المذاهب في الأحكام: مذاهب الفقهاء؛ لرجوعهم للقواعد وعملهم على 
الأصول وجمعهم بين الأدلة» ولأنا إنما تُعْبَدْنا بالمعاني لا بالألفاظ» والشريعة منقولة» والنقول 
مختلفة» فلا بد من اعتبار المقاصد» وهذا شأن الفقهاء, فهم يتبعون مذاهبهم مع التقيد 
بمذهب واحدء لأنه أجمع للحقيقة وأقرب للتبصر وداع للتحقيق وأتم في الاعتبار وأسهل 
للتناول» وعلى هذا درج سلفهمء فكان الجنيد تابعاً أبا ثور» والشبلي مالكياًء وا محاسبي 
شافعياً والجريري حنفياء وهم أئمة الطريقة» لكنهم يأخذون من ذلك بأحسنه؛ وهو ما يماس 
الحديث اعتباراً بنور النبوة» ما لم يكن الاحتياط في خلافه» أو القاعدة تقتضي مقابله عند 
إمامهم بحيث يكون هو المشهور ونحوه» ثم إن ترخصوا بمذهب غيره فلضرورة تنالهم» أو 

تشددوا فلورع يقصدونه, والله أعلم. 

)١(‏ ابن العريف: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي» ت 575 ه؛ صاحب كتاب: محاسن 
امجالس» انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان .١5/8 /١‏ 

)١(‏ ثم قال: « وقد قيل: إن اختلاف الأقوال مع طرح الميحال أي المعنى المستحيل] هو عين الإصابة» ولهذا توسعوا في 
بعض العبارات حتى أنكرت عليهم [لأتحم يفترضون أن كل مسلم يقرأ عباراتحم ينفي المعنى المستحيل» إحساناً للظن 
بكم]ء وكان كلامهم قِ ذلك أولاً مع من لا يتوهم به وهم أبناء جنسهم» فربها ساغ هم ذلك نجسب الاصطلاح 
وقصد التقريب على اختلاف فيه بين علماء الكلام؛ إذ كان له شبهه في القرآن والسنة» ولكن لدخول الغير عليه 
وجب التحفظ منه في هذه الأزمنة جملة؛ شفقة على الضعفاء» وحماية عن ظنون السوء بحمم؛ ولما في بعضه من سقوط 


الحرمة» وجب تحنبه أبداً؛ وإن فُهِمَ على الصواب» مع حسن الظن بقائله, لأن أصل المذهمب حسن الظن حتى يأ 
الناقضء وحرمة الشريعة واجبة الحفظ في الأقوال كوجوبما في المعاني والأفعال» فافهم ». 


6١ه‎ 

وأحسن المذاهب في الفضائل: مذهب المحدثين؛ إذ لا يأخذون إلا بما صحّ أو قارت 
الصحيح أو قارب ذلك من الضعيف»ء فلا يأخذون بموضوع مختلق كصلاة الليالي والأيام 
الفاضلة وصلاة الرغائب ونحوهاء بل يرون في السنة كفاية 506 ... وكل ما لا ينكره 
مذهب يجوز العمل به من غيره فافهم. 

واختصوا في الآداب والأحوال والحركات بأصل هو اجتماع قلويهم على مولاهم 
بحيث ما وَجدوا سبب ذلك قالوا به» وإن كان مع شبهة خفيفة» أو مكروه؛ أو فيه خلافٌ 
عالغ» ما لم يكن مرماً صريحاً أو ينا صلق عليه أو بيه عن تناه فائه لين 
وماكان ظلمة لا يصح أن يكون نور والقوم لا يؤثْرون شيثاً لا نورانية فيه» فافهم7) »("). 

وقد لخص بعض العارفين أهم ما بميز المسلم والمؤمن وامحسنء فقال: « من بلغ إلى 
حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتقر عن العمل» ومن بلغ إلى حقيقة الإيمان لم يقدر أن يلتفت 
إلى العمل» ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله تعالى ©(2). 

. وبعد أن بين الناظم فضيلة أهل التصوف عملا بين فضيلتهم علماًء فبين العلوم التي 
اعتنوا به وفاقوا كما غيرهم: 

وعَلِمُوا قراتت الوْججودٍ كُلأمَ وَالوالِدٍ وَالَوُْو 
٠‏ . ومن فضائل التصوف أنه العلم الذي بميز بين مراتب الوجود: 
أ. فكما أن الإنسان في وجوده مراتب» فالأب صاحب النطفة» والأم مستودع لماء 


والولد تمرتماء كذلك الموجودات لما مراتب: فالواجب الوجود هو الله وحده.ء والكون المخلوق 


)١(‏ ثم قال: « ومن هذا الأصل ضل فيهم من أنكر عليهم من غيرهم؛ وضل بهم من لا يعرف مقصدهم من محبيهم؛ 
فتوسع الأول في الإنكار بمطالبتهم فيه بما طالبوا به أنفسهم ف الأحكام والفضائل من الاحتياط» وتوسع الثاني في 
الأحكام والفضائل باتباع الرخص في التأويلات» وهو أصل كل ضلال وهلكة؛ فالحذر الحذرٌ من الجانبين إلا بحق 
واضح» ووجه لا يمكن الشك فيه علماً وعملاً ». 

(؟) اللوائح الفاسية» أحمد زروق» ص 4١55-١7‏ وقد نقل ذلك عن ابن العريف. 

(*) نقله: اللوائح الفاسية» أحمد زروق» ص .٠١ 5-1١١7‏ 
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جائز موجود, والكون الذي ل يُخلّقْ جائرٌ معدوم» وهناك أمور مستحيلات» وللعبد نظرته 
وأدبه مع كل ذلك, فيعرف الغني المغني» ويعرف الفقير» ولا يجعل للعبد ما لله» ولا ينقل 

رتبة أحد إلى غيره. 

والله تعالى منزه في ذاته وصفاته وأفعاله عن مشابحة كل ما سواه. 

والصفات لا تقوم بلا ذات» والأفعال دالة على الصفات. 

وهذا ما فهمه بعض المفسرين من المثال الرباني في قوله تعالى: 98 الله نور السماوات 
والأرض ... © ولله المثل الأعلى: فلا نور بلا مصباح؛ فهو مثال الذاتء وله المثل الأعلى» 
والزجاجة تُظهر النور» فهي كالأسماء التي بما تُعرّف الذاث وتحلياتماء والمشكاة يجتمع فيها 
النور» فهي كالأفعال» مَوْضِعٌ أثر النور والصفات. 

ب. وميزوا بين النصوص التي تتحدث عن الذات» والتي تتحدث عن رتبة الصفات» 
والتي تتحدث عن رتبة الأفعال» والنصوص التي أسقطت اعتبار الخلق» فجعلتهم كالعدم؛ 
والنصوص التي جعلت لم اعتبار فجعلتهم مؤثرين فاعلين أو جعلتهم كالآلات. 

فعلى سبيل المثال: 

أولاً: يقول الله تعالى: # وقل اعملوا ‏ ويقول: 95 أقيموا الصلاة 4؛ فنسب العمل 
للمخلوق» ولم يلفت النظر إلى أنه بالله وإذنه وقدرته. 

ثانياً: يقول الله تعاللى: 9 كم من فئة قليلة غلبت فقة كثيرة بإذن الله #» فنسب العَلَبةَ 
إلى الناس لكن بين أنه بإذن الله فنبهك إلى إرادة الله وأكما فوق إرادة المخلوق» لتكون 
ذاكراً لله وإرادته عند كل فعل. 

ثالفاً: يقول الله تعالى : 0 قاتلوهم يعذكم الله بأيديكم 4 فنسب فعل تعذيب الكافرين 
إليه» وجعل المؤمنين كالالة بين الخالق» ليلفت العبدّ إلى ضعفه. وافتقاره إلى قدرة الخالق» 


وأن لا قوة إلا بالله. 


6١ا/‎ 

ومثله: © ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا #. 

رابعاً: يقول الله تعاللى: 9# فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 4# والمسلمون قد قتلوا الكافرين 
يوم بدرء والله تعالى ينفي أنحم قتلواء وينسب الفعل إلى نفسه. فجعل فعل المخلوق وإرادته 
كاسم فق خضي إزاد الل وقدريهه اليتق :يلك إل روي إرااقه توقدرته ا كل سمال ووقت 
وفعل» حتى تغيب عن رؤية نفسك وكبريائك. 

ومثله قوله تعالى: 4# وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بما #» ومثله قوله في الحديث 
القدسي: « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم؛ مرضت فلم تعدنيء قال: يا 
رب: كيف أَعُودُكَ وأنت رب العالمين» قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرضء فلم تعده» 
الأعليت امار ا واي م101 سْتَطْعَمْئُكَ فَلَمْ تُطْعِمْني» قَالَ: يا رَبَ 
كلف قله وََنْتَ ربت الْعَالَمِنَ» قَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فَُانٌ فَلَمْ 
تطعقة أمنا علقت انك لو أطعفقة لوعت ذلك عتدي» :ذا انم 1 اسْتَسْفَيئُكَ فَلْمْ 
تَسْقنيء قَالَ: يا رَبَ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْت رت الْعَالَمِينَ قَالَ: اسْتَسْفَاكٌ عَبْدِي فُلَان مَلَْ 
تَسْقِهِ أَمَا إِنّكَ لَوْ سَقَيْئَهُ وَجَدْت ذَّلِكَ عِنْدِي »(0. 

ومراتب الوجود بحسب هذا العلم قد يُعيْرُ عنها الصوفية بعالم الملّك وعالم الملكوت 
وعالم الجبروت. 

ج. وبنبني على ذلك . عملاً . أن السالك يكون حاله موافقاً لحال النصوص في أحد 
مراتبهاء فتارة يكون غائباً عن الكون وعن نفسه مستغرقاً في ذكر ربه» وتارة يرى الأسباب 
وينسبها إلى الله» ويعلم أنما بمشيئة الله وقدرته وإمداده» وتارة يرى قدرة الله محركة لأسبابه» 
وتارة قد يغفل . إن كان ضعيفاً . عن ربه ويُلابس الأسباب وكأنما فاعلةٌ بنفسِهاء لكنه 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 75595, عن أبي هريرة طه. 


1/0 


د. وعلماء أهل التصوف اعتنوا بمعرفة النفس والروح والعقل والقلب والجسدء والتمييز 
بينها وبيان تداخلها وكيف تؤثر في بعضهاء وكيف تعالج أمراض النفس من خلال تلك 
المعرفة» بمعرفة مبدأ الأمر ومنتهاه. 

وَأُسْتَشْعَرُوا شَيْئَاً سِوَى الْأَبْدانٍ يَدْعُوتَهُ بالعالمم الرُوحانٍ 

.١‏ ومن علوم الصوفية: استكشاف الروح, فإذا كان الإنسان قد يعجز عن إدراك 
كه الروح؛ فإنه لا يعجز عن معرفة بعض صفاماء وكيف يحافظ على نورهاء ويستفيد من 
خصائصهاء وقوله تعالى: 1 قل الروح من أمر ربي * لا يعني أنما لا تُعْرَفء فهي مخلوقة» 
وقد عَرَفْنا الخالق أفلا نَعلْمُ المخلوق, وإِنما الآية إخبار عن عظيم شأن الروح فهي سر رباني» 


ل 


- 
لك إن 


نَم مام العالٌ الَعْقُولٍ مَعارف تَلْعَرُ في الْنَقُولٍ 

.١ ”‏ يقول علماء الصوفية: أ. هناك معارف . أشارت إليها بعض النصوص . فوق طور 
العقل» ويدرك العقل وجودهاء ولا يدركهاء وَيْسَلِْمُ جما من طريقها الصحيح المعتبر شرعاً 
كإدراكنا أنا لا ندرك كُنْهاً لله» ( والعجز عن درك الإدراك إدراك )» ب. وهناك أذواق 
وأحوال ومواجيد, يشعر بحا السالك ويحسنٌ بماء يُعبْرُ عنها العلم إشارة أو تعبيرأ لا يفي 
بوصفها فتبقى العبارة قاصرة عن الذوق» فليس الخبر كالعيان وليس الوصف كالذوق» كقوله 
تعالى: ف( تقشعر 4 فل تخشع 4 «[ أشد حباً 4 « بهدي لله لنوره من بشاء 06). 


)١(‏ قال الله تعالى: 98 إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبكمء وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إماناً 4 فالقلب 
بحس بالوجل والخوف عند ذكر الله تعالى» وقال الله سبحانه: 9 الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابماً مثاني» تقشعرٌ 
منه جلود الذين يخشون ركم ثم تلين جلودهم وقلوبم إلى ذكر الله , فجلد الإنسان يقشعر ويهتر من أثر خشية 
القلب» ثم يلين بعد تشبعه بالقرآن وأنواره فيرق القلب ويلين للقرآن ومعانيه» وقال الله تعالى: و فإنما لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور #, وقال 98 ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور 46 1 يهدي الله 
لنوره من يشاء 4, فالذي لم يهتد إلى نور الله هو الأعمى وهو القاسي القلب. 


14 

كما أن لذة الطعام والجماع تتوقف على الحسء ولا تعرف بالعبارة وحدهاء كذلك 

الأمور الروحانية لما ذوق وطعم وحلاوة» قال كلهٌ : « ذاق طعم الإيمان » « وجد حلاوة 
الإبهان »©307. 


وبعد الذوق تصير معرفة وعلماً وبُكن تَيّلها(2. 
وَعَلِمُوا أن لَُمْ تمْكِيْنا 2 يَرْقَى يم مَرْقَى المكاشّفينا 


.١‏ من علوم الصوفية» وهي مأخوذة من الشرع الشريف: علم الكشفء واَمْلَّهِ أَهْل 
مكِينٍ ويُسوخ في العلم والعمل والحال. 


)١(‏ قال النبي هلله : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد رسولاً » أخرجه مسلم رقم 2*5 وقال 
يلل : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » أخرجه البخاري رقم ١‏ ومسلم رقم 47 . 

)١(‏ وف هذا الباب تحد عند الصوفية علماً يسمى بالتفسير الإشاري, والتفسير الإشاري ليس تفسيرل ولا يجوز أن 
يعتقد الإنسان أنه تفسير للآية» أو أنه من معناها. 

وإنما هو من باب: (الشيءٌ بالشيء يُذكر)؛ ففي الآية لفظة أو معنى يُذَكْر بمعنى آخر وليس هو مما تدل عليه 
الآية في ظاهرهاء ولا مقتضاهاء ولا حتى إشارتما القريبة أو البعيدة. 

ولا يجوز أن يعتبر المعنى الإشاري عوضاً عن المعنى الأصلي للآية أو للحديث؛ أو ملغياً له فذلك من شأن 
الباطنية» وهو كفرء يُضَيّع الدين كله. 

ثم إن المعنى الذي استخرجه المفسر بالتفسير الإشاري يجب أن يكون صحيحاً في نفسه, أي عليه أدلة أخرى 
من الكتاب أو السنة» وإن ل تكن الآية التي ذُكر عندها ذلك التفسير أو المعنى تدل عليه. 

. يستثنى ما سبق أن بعضهم يلحق بالتفسير الإشاري تفاسيرٌ محتملة» لما وجه من ظاهر الآية أو الحديث» فذلك 
لا ينطبق عليه ما قلناه» ومن ذلك ما يسميه الأصوليون إشارة قريبة أو بعيدة» مما هو من مقتضى النص أو مفهومه 
المخالف مثااً فهذا يدخل في التفسير» ويكون صحيحاً أو محتملاً أحياناً. 

وقد لجأ بعض علماء الصوفية إلى التفسير الإشاري رغبة منهم في تقريب بعض المعارف والأذواق» فاستعملوا 
بعض النصوص استعمالاً إشارياً ليشيروا إلى معان راقية» يفهمها عليهم أهل الأذواق وقد يستشرفها من قارب 


١١و‎ 

كما أن المنام قد يكشف لك أمراً خفياً أو أمراً سيكون؛ فكذلك الصالحون قد يُكشة 
لهم في اليقظة مث ذلك» من طريق الإلحام أو الفراسة7 أو المشاهدة(", والكشفُ من 
استعداد كل إنسان إذا انتفت الموانع» فمن كان مؤمناً ثم تجرد عن أهوائه واتبع سنة نبيه» 
وطهر قلبه وشفي من أمراض نفسه؛ وتخلص قلبه من خواطر السوء» وانشغل بالله قصداً 

الكشف 

الكشف حقء وهو كرامة» وأهلّه قلي جداًء وهو الرؤيا في اليقظة» وبعضه يقع كما 
رآه المكاشّف» وبعضه يحتاج إلى تأويل» كالرؤياء وهو ليس مصدراً للتشريع» ولا يجوز مخالفة 
الشرع به. 

وقد يختلط الكشف بالشَيْطنات» ولعلماء السلوك قواعد في تمييزه» لكن يبقى ظنياًء 
يستفيد منه العبد فيما وافق الشرع» وقد يأخذ جذره أو يتنبه إلى أمر بسببه؛ من غير اعتماد 


عليه أو قف ب أ اعماره يونا . 


)١1(‏ قال َلِهِ: « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ: «9 إن في ذلك لآيات للمتوسمين ‏ » حديث صحيح 
بطرقه» رواه الترمذي رقم ١17‏ عن أبي سعيد الخدري ذَنءء هذا النور الذي في قلب المؤمن ينظر به فيكون 
صاحب فراسة» فقد يدرك به ما لا يدركه غيره» وقال تعالى: ‏ سيماهم في وجوههم 4 9 ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم #) وقال يلِهُ: « نضر الله امرء ممع مني مقالة فبلغها », وهذه النصوص وغيرها تدل على أن 
الإنسان إذا عمل خيراً أو شراً فإنه يظهر على سيماه ومحياه» ففي وجوه الناس معال لما في قلوهم» وتتغير بتغير 
أحوالهم القلبية وأعمالهم الصالحة أو الفاسدة: فالمؤمن بما أعطي من نور يقرأ هذا الذي يظهر في وجوه الناس» وغيزه 
ينظر ولا يقرأ ولا يفهم؛ كالطفل الذي ينظر إلى الحروف فيراها كما نراهاء لكنه لا يستطيع قراءتماء وإن قرأها فلا 
يفهمها كما يفهمها الكبار المتعلمون. 

(؟) قال ول : « إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح؛ ققيل: يا رسول اللهء وهل لذلك من علامة يعرف بما؟ قال: 
نعم» التجاثي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزوله » أخرجه الحاكم في المستدرك 
8 والبيهقي في شعب الإيمان ,٠٠١7/‏ وحسنه بعض العلماء, والله تعالى بين أن المؤمن يدخل النور في قلبهء 
قال سبحانه: و أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» فويل للقاسية قلوبحم من ذكر الله أولنك في 


١٠. 

أما الأدلة على إمكانية الكشف فكثيرة» منها ما يدل على كشف البصرء ومنها 
كشف السمع؛ ومنها كشف الشمء ومنها إحساسات وأذواق» فمن أدلة ذلك: 

.١‏ بين النبي كلِعٌ أن المؤمن قد يرى من عوالم الغيب كالملائكة» فقال يله : « لو 
تدومون على ما تكونون عندي وف الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وف 
طرقكم »0(6. 

؟. روى البخاري في الحديث القدسي: « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بماء ورجله التي يمشي بماء وإن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيذنه »(0). 

*". قال ولو : « والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السيّتباع الإنس» وتكلم 
الرجل عَدّبَةُ سَوْطِه وشراكُ نَعْلِه ويُخبره فخِدُه بما أحدث أهله بعده »7). 

5. عن أبي سعيد الخدري ذه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي 
فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه؛ قال: ألا تتقي الله ؟ ! تنزع مني رزقاً ساقه الله إلي ؟! 
فقال: يا عجبي ! ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس ! فقال الذئب: ألا أخبرك 
بأعجب من ذلك ؟ محمد ولِدٌ بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق ! قال: فأقبل الراعي 
يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول الله وله فأخبره» 
فأمر رسول الله كلع فنودي بالصلاة جامعة» ثم خرجء فقال للراعي: أخبرهم فأخبرهمء 


فقال رسول الله وَل صدق والذي نفسي بيده!). 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 2775٠‏ عن حنظلة الأسيدي ذه وثي رواية: «لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر؛ 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات». 

(؟) أخرجه البخاري رقم 71707 عن أي هريرة طله. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه الترمذي رقم 5١/١‏ وأحمد رقم ١١/05‏ والحاكم في المستدرك رقم 47 285 عن أبي سعيد 
الخدري طنه. 


(4:) حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم ١١٠09‏ وابن حبان رقم 5495 . 


١٠.١ 

. حديث البقرة التي كُلَّمَتِ الرجل» فقالت: إنا ل ُلَقْ لهذاء أي للركوبء إنما خلقنا 
للحرتك000. 

5. حديث أسيد بن حضير في رؤية الظلة» حينما كان يقرأ القرآن» فأخيره البي كل 
بأتما الملائكة(")» فدل على جواز رؤية الملائكة بمثل هذه الصورة» وبين الحديث أنه لو 
استمر في القراءة لنزلت الملائكة يراها الناس» وهذا يُشْعِر أن صاحب الكشف قد ينتفع 


. عن أبي هريرة ذيك قال: كنا مع رسول الله كله إذ سمع وجبة» فقال البي وَل : 
تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين 
خريفاً فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قَعْرها »» وفي رواية: « هذا وقع في أسفلهاء 


فسمعتم وجبتها »7")) وهو صريح في أتمم سمعواء وهو شيء من الغيب. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7١/5‏ ومسلم رقم 2778 عن أبي هريرة ينه ونصه في البخاري رقم 74517 عن أبي هريرة 
ديه قال: معت رسول الله كَلِعٌ يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب» فأخذ منها شاة» فطلبه الراعي فالتفت 
إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع» ولس لاجم عر وبينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه 
فكلمته» فقالت: إن م أخلق لهذاء ولكني خلقت للحرث, قال الناس: سبحان الله» قال النبي كَلِ: فإني أومن بذلك 
وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

)١(‏ عن أُسَيْد بن حُضِيْر قه قال: « بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مريوط عنده؛ إذ جالت الفرس» فسكت 
فسكتتء فقرأ فجالت الفرس» فسكت وسكتت الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرفء وكان ابنه يحبى قريباً منهاء 
فأشفق أن تصيبه» فلما اجتره [أي جره من مكانه] رفع رأسه إلى السماء» حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي 
لد فقال: اقرأ يا ابن حضيرء اقرأ يا ابن حضيرء قال: فأشفقت يا رسول الله أن نَطَأً يحبى» وكان منها قريباً» فرفعت 
رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مِثْلُ الظُلّق فيها أمثال المصابيح» فخرجت حي لا أراهاء قال: 
وتدري ما ذاك؟ قال: لاء قال: تلك الملائكة, دَنَتْ لصوتكء ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى 
منهم » أخرجه البخاري رقم 477٠0‏ ومسلم نحوه رقم 27957 عن أبي سعيد الخدري ذهء ومن لفظه في مسلم: « 
رأث مِثْل الظُلّق فِيهَا أَمْمَالُ المشرُجء عََجَتْ فى الَو حَقٌ مَا أَرَاهَا ». 

(؟) أخرج مسلم رقم 5 584 الروايتين. 


١٠١ * 

. حديث أبي بكر 5ن إذ أخبر عائشة رضي الله عنها قبل وفاته أن إحدى زوجاته 
حاملء وأنه يرى أتما حامل ببنت» فكان ما قال("2, وفيه دليل على أن صاحب الكشف 
لا يجزم به بل يتعامل معه على أنه أمر مظنون في حالة الإخبار بغيب أو مستقبل. 

3. إخبار النبي وليه عن الكشف عن بصية المجاهدين الذي يقاتلون اليهود» فيسمعون 
الحجر والشجر يتكلم معهم» فيقول: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله1"). 
.٠‏ وقد يستدل لكشف الروائح» بقوله تعالى ذاكراً قول يعقوب: 1 ولما فصلت العير 
قال أبوهم إن لأجد ريح يوسف *© فشم ريح يوسف عن بُعْدء قبل أن يصل القميص 
إليه» وقول يعقوب: 9 لولا أن تفندون © تنبيه لأصحاب الكشوف أن لا يتحدثوا بماء 
فإن الناس يكذبوهم. 


هذه بعض أدلة الكشف الشرعية» أما عقلاً فالكشف أمر جائز لا ينكر» وهو شبيه 
الرؤية المنامية» فمن ينكره عليه أن ينكر الرؤية المنامية» والكشف أيضاً يدخل في الكرامة» 
فإثبات الكرامة وأدلتها أدلة للكشف ف الجملة. 

وإذاكان يخشى من اختلاط الكشف بتأثير الشياطين والأوهام؛ فذلك لا يقتضي رده 
بعد هذه الأدلة» وإِنما يقتضي وضع الضوابط للتمييز والحذر» كما وُضِعَتْ ضوابط في 
التمييز بين صاحب الكرامة وبين الساحر. 


)١(‏ حديث صحيح. عَنْ عَائْشَةَ روج النِن يل أنَا قَالّث: إِنَّ أبَا بَكْرٍ الصّدِيقَ كان خََلَهَا جَادٌ [أي جداد وقطاف] 
عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْعَابَةَ فَلَمَا حَضِرَبْةُ الْوَمَاةُ قَالَّ: وَاللَهِ يَا بُنَيّةُ مَا مِنَ النّاس أَحَدٌ أَحَبُ إِلَ غِىّ بَعْدِى مِنْك» 
ولا أَعَرُ عَلَنَ هَفْرًا بَعْدى مِنْكِء وَإِنّ كُنث خَلدُكِ جادّ عِسْرِينَ وَسْقَاد مَلَؤ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاخْتَرِْي كان لّكء وَإِمَا 
هُوَ الْيَومَ مَالُ وَارثِء وَإِنََا ها أَحوَاكِ وَأَخْتَاك فَاقْمَسِمُوهُ عَلَى كِتَابٍ الله قَالَتْ عَائْسَةُ: مَقُلْتْ: يا أَبَتِء وَاللَه ل 
كان كذًا وَكَذَا لَتركْن نا حى أَسْمَاءْ فَمَن الأخرى؟ مَمَالَ أَبُو بكر: دُو بَطْن بِنْتِ حَارجَة» أَرَاهَا جَاريةٌ »» أخرجه 

5 0 0 
مالك رقم 2١478‏ ونحوه البيهقي رقم 2١111777‏ وف مصنف عبد الرزاق رقم ١551‏ : « قد أَلْقِي في نفسي أنما 
جارية» فأحسنوا إليها ». 


(؟) رواه مسلم رقم .59571١‏ 


٠١ 
الإلهام والمهاتف‎ 


الإمامٌ: خاطر حق يَمَعُ في نَفْسٍ المؤمن» عن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول 
الله يل : « ما منكم من أحد إلا وقد وَكُلَ به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة »» قالوا: 
وإياك يا رسول الله ؟ قال: « وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير »(0. 

وقد أخبر النبي كَلهٌ أن عمر بن الخطاب ذه كان خُحَدّنال")؛ وعن عَبِْدٍ الله بْنِ عُْمَرَ 
رضي الله عنهما قَالَ: « مَا سَمِعْثُ عُمَرَ لِسَينَءٍ قط يَقُولُ: إِيّ لأَظْنهُ ذاه لكان كُمَا 
يَظُنّ »0 

وقد روى مسلم عن النبي كَل أن رجلاً كان يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في 
سحابة: اسْقٍ حديقة فلان» فتوجه السحاب إلى أرض فأفرغ ماءه فيهاء فذهب الرجل إلى 
تلك الأرض فوجد صاحبهاء فسأله عن اسمه, فأخبره» وذكر الاسم الذي ذُكِرَ للسحابة» 
فسأله ماذا بينه وبين الله فأخبره أنه يتصدق بثلث الناتج من الأرض(؟). 

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي لكيه ]ف نك قال ردلبله غروة لكل 
ما أَرانِ إلا مقتولاً في أول مَنْ يُقل من أصحاب النبي وَل ثم كان ذلك فكان أول قنيل0*». 

وقد يختلط الإلهام بوسوسة النفس ووسوسة الشيطان. 

وف التمييز بينها قواعد وضوابط معلومة عند العلماء الربانيين والمربين. 

وهو ليس مصدراً للتشريع» بل هو تذكير للإنسان بالحق؛ فعلى الْلْهَم أن يرده إلى شرع 


الله وأن يحذر معه من دخول الشيطان وا هوى عليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 258١4‏ عن ابن مسعود طه. 

)١(‏ أخرج البخاري رقم 057" « عن أبي هريرة د عن النبي ول قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم خحَدَنُونَ 
وإنه إِنْ كان في أمتي هذه منهم فإنه عمرٌ بن الخطاب ». 

(؟) أخرجه البخاري رقم 35517 . 

(5) أخرجه مسلم رقم ١1/5‏ عن أبي هريرة طه. 

(5) أخرجه البخاري رقم .١5485‏ 


١٠. 
روا أَنْ ذُونَ ذاكَ مانغ كَدَفترٍ نِنِط عَلَيهِ طابغ("‎ 
َالقُومُ حِينَ عَلِمُوا بذاكا وَمَيّرُوا القُطاعَ والأشركا‎ 

سَلُوا مِنَ العَزْم لهم قُواضِ 2 فَأنْبَتَ كُلُ قاطع وحاج 

أحمرمُوا لِلطّنٍ وَلَرالِ 2 ودرا مَيادِنَ القتالٍ 
وَعَلِمُوا أن لَبْسَ شَيءٌْ قاطغ كَبَدَنِ كاس وَبَطّن شابغ 
َنَظَرُوا الججات في البَّواطِنَ 0 َوَجَدُوهُ في التفوس كام 
فَعَمِلُوا على جهادٍ النَفْسِ << حي أَنالُوا ما يما مِنْ لَبْسِ 

.١ 4‏ فلما علم الصوفية تلك العلوم وعرفوا هذه المسائل التي لا تكون إلا للأولياء والعارفين؛ 
دفعهم ذلك إلى السعي للتحقق بماء فوجدوا أن دون ذلك قواطع وموانع» فسَعُوا في علاج 
ذلك, بممة عالية تلتزم طاعة الله والاستقامة على أمره, وبمجاهدة النفس والحزم معها. 

ومن العوائق التي يعملون على إزالتها: 

أ. القُطّاعء وهم الناس الذين يصرفوتحم عن طريق الله والتقرب إليه» وأشد القواطع: 
الكفر بالله» ومن يدعوك إليه. 

ب. والأشْراك» جمع شَرَكَء وهي الحبائل التي تصطادهم إلى الباطل والمعصية» ومنها 
الشرك الخفي» ومنها الطمع» ومنها الصحبة الفاسدة والإعلام الفاسد وتأثيرهماء ومنها 
الشيطان وحبائله وحيله ووساوسه, وهي: .١‏ الاستدراج إلى الباطل والشهوات 7. الإنساء 
“". تميك عن الخير» فإن تنته 4 . فالتسويف ه. العجلة في أداء الخير 5. الرياء في العمل 
. إدخال العجب 8. النظر إلى منافع الطاعة الدنيوية 9. ادعاء الاستغناء عن العمل 
6 إكارة الشتينا ك دوسا كانت على الانسانا + 


)١(‏ أي: لف عليه ختم ليمنع تزيقه ورفعه. 


١١5 
والشيطان من أعظم القواطع التي حذرنا الله منهاء 4 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه‎ 
.0(6 عدواً # « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم‎ 

ولما كان الشيطان يستفيد من قوة الدم؛ فعلى المسلم أن لا يكثر من الطعام فوق 
حاجته. حتى لا يكون تقوية للشيطان « بِحَسْب ابن آدمَ أكُلاتٌ يُقِمْن صُليّه ©( وما 
لم نلجأ إلى الله ليعيذنا من الشيطان فإن الشيطان يشاركنا في ما بين أيديناء 9 وشاركهم 
في الأموال والأولاد #. وإِن استعذنا بالله منه لم يشاركنا في مبيت ولا طعام فيقول: « لا 
مبيت لناء لا طعام لنا »0 

ج. والتعلق بشهوة اللباس والزينة» وشهوة الطعام والشراب» وسائر التعلقات النفسانية» 
مما تتعلق به النفس وهي تستطيع أن تستغني عنه» أو ما لا تستغني عنه لكنها تحعله فوق 
الآخرة ورضوان الله. 

د. الإسراف في المباحات» والتوسع فيهاء فعامة الناس ينشغلون عن الله بما يأخذون 
من المباحات فوق ما أذن الله به فبحجة أنما مباحة يتوسعون فيها وينشغلون بماء فقتحل 
محل الطاعة والنوافل» وتؤدى إلى تعاظم القواطع. 

فالصوفية يعملون على: 

.١‏ تقليل الطعام والشراب. 

؟. تقليل النوم» فلا ينامون هروباً من الحياة والعمل» بل ينامون عندما يغلبهم النوم؛ 
ولا ينامون في الأوقات المباركة» كأوقات الصلوات الخمس في الجماعة» وما قبل طلوع 
الشمس وغروبحاء وآخر الليل» فينظمون نومهم بما يتناسب مع أعمال الآخرة. 


.711/8 ومسلم رقم‎ 7١1 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح, أخرجه الترمذي رقم 7١‏ عن مِقَْدَام بْنِ مَعْدِيكْرِب طيه» وسيأتي الحديث بتمامه. 

(؟) قال رسول الله 25 : «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم 
ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه» 


قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم رقم ٠١١‏ وأبو داود رقم 375 وابن حبان رقم 228١9‏ عن جابر 45ه. 


*. تقليل الكلام» فلا يتكلمون إلا بخير وذكرء ولا يعصون الله بكلام. 

5. تقليل الخلطة بالناسء فلا يختلطون بأحد يكون مُضَيّعاً لأوقاتحم» أو سبباً في فتنتهم 
عن دينهم. 

ه. ويتركون فضول النظر والكلام والسمع والقراءة واللباس وامجالس» كما يتركون اللهو 
واللغو. 

وقد حرص الصوفية على جهاد أنفسهم في هذه المباحات» بحيث لا يستكثرون منها 
فوق ما أذن الله ولا يجعلوتما على حساب مصال الآخرة. 

ه. والحجاب الباطن» وهو انحراف النفس عن التوجه إلى الله والصدق معه(")؛ وقد 
أخبرنا الله تعالى أن في القلوب حجباً تنتج عن أعمال السوءء 9 كلا بل ران على قلوهم 
ما كانوا يكسبون #. 

وهناك حجب كامنة في الباطن» فهي توجد في الطبيعة الإنسانية» وتحتاج إلى تحذيب» 
كالحسد والحقد والطمع والغضب والشره والشهوة وحب المال ... 

فإذا تخلصوا من هذه القواطع والعلائق والموانع والعوائق؛ تحققوا بقوله تعالى: 9 إنا لله 
إن إلية راجعون 4 

. ويرى الصوفية أن أخطر القواطع أربعة: 

.١‏ النفس» وهي تعارض النية والوجهة التي حددها الشرع؛ ويغذيها كثرة النوم. 
؟. الشيطان» وهو يعارض نصوص الشرع. ويغذيه كثرة الطعام. 

*. الموى» وهو يفسد نصوص الشرع. ويَحْرفُها عن مُرادها. ويغذيه كثرة الكلام. 
5. الدنياء وهي تشغل عن العمل بالشرع. ويغذيها الخلطة بالناس. 


)١(‏ قال تعالى: فإ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه #» ووساوس النفس الأمارة بالسوء تَحُولُ بين العبد 
وبين صفاء قلبه» وقد ورد ذلك المعنى الصحيح في حديث ضعيف الإسناد» حسنه بعض العلماء؛ عن أبي أمامة 
يد أن النبي وَل قال: «لولا تدع قلوبكم وتَرَيُدُكم في الحديث لَسَمعْتم ما أسمع» أخرجه أحمد في مسنده رقم 5745 
والطبري في صريح السنة رقم 25٠‏ ولفظ الطبري: تمريج ف قلوبكم. والمعنى: تقلب الخواطر فيما لا ينبغي. 


١١م‎ 

. ومجاهدة النفس توصل إلى الحداية واليقين» «إ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ©» ومن 
بلغ اليقين زال من نفسه كل لَبْس وشكء فيصير الإيمان والعمل الصالح محبباً إليه» 8 ولكن 
الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم, وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيانء أولئك هم 
الراشدون 24# ومن أيقن بالله والآخرة دفعه يقينه إلى كل عمل صالح. 

ومن بلغ اليقين والطمأنينة م يحتج إلى المجاهدة» لأنه نفسه اهتدت ول تعد تقاوم الحق» 
فصار لما من الله مدد هداية وتوفيق وعناية وعون» 98 واصبر وما صبرك إلا بالله #» وقال 


2 «ومن يستعفف يعفه الله ومن بي يستغعن يغنه الله ومن يتصبر يُصبره الل»0". 


ه. ثم بين الناظم رحمه الله أن طرائق السلوك إلى الله في الجملة عند الصوفية؛ على 
طريقين ومسلكين, فمن الناس من يَصِدّق مع اله ويُصلح قلبه؛ فيدله اله على العلوم 
النافعة» ويهديه إلى الأعمال الصالحة» فيزداد خيراً وهداية» ومنهم من يبدأ بطلب العلم؛ 
ويجتهد في العمل الصالح» ويجاهد نفسه ف ترك الباطل والعصيان؛ فَيَمُنٌ الله عليه بصلاح 
القلبء قال تعالى: «ل الله يحتبي إليه من يشاءء ويهدي إليه من ينيب 4. 

وعلماء الصوفية وا محققون يوصون بالطريقة الثانية» فقد قالوا: كن فقيهاً صوفياً لا 
صوفياً فقيهاً. 

وسلوك الطريق الثاني يكون باختيار الإنسان ورغبته. 

أما الطريق الأول فيحكمه الواقع عادةٌ» فبعض الناس لم يطلب العلم؛ ولم يتوسع فيه؛ 
ولم يجتهد في العمل كثير لكن في قلبه صفاءٌ ونَقاءٌ وصِدْقٌ وصحةٌ اعتقاد ونيةٌ صالحة 
وسريرةٌ خالية من إرادة الشر والأذىء فيكرمه الله ويهديه إلى مزيد من طريق العلم والعمل؛ 
ولذلك لا يمكن إلغاء الطريق الأول» فهو في الواقع موجود وأهله كثير. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١1٠٠١‏ ومسلم رقم 5 »٠١‏ عن أبي سعيد الخدري طه. 


والقوم في ذك(١)‏ عَلى فر فقن 


١٠8 


.6 
رو وه : وودق 
و فيه على صربين 


على العَقائد وَححسْنٍ التي 
يَنَطَبِعْ الماضي بما وَالآتِ 
وَإِعَا ١‏ يَعُوفُها أَشِياءُ َرْكُ المحاذاة أو الصّدَاءْ 
قالوا: وَإِنَّ العَيْنَ قَدْ تَعُودُ ا يرجه و 
هْوَ 0 النفْسِ والتطهوء 
كانت وَتَبْقَى ما الوْجُودُ باقي 
فالطريق الأولى: أصحابحا يؤمنون بالله ويعظمونه ويريدون الخير» فلما خلت نفوسهم 
من الفساد والحُبّث كانت كالمرآة المصقولة النظيفة» تعكس الأمر على حقيقته» فترى هذه 
النفسئ الخيرٌ وتشعر به. وثمْيْرٌ بين الحق والباطل» 39 إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً #(©, 
« ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً »(9)) فسلوكه في 
من الخير» كالذي يحفر ويحفر حتى يجد نبع الماء» فإذا وجده سقاه 
وأغناه» وقد أخبر النبي وَلِةٌ أن صلاح الإنسان وصلاح أعماله متوقفة على صلاح القلب: 
« ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح سائر الجسد ©(0). 


صدقه؛ لا يزال يزيده 


)١(‏ في تحقيق ما سبق ما به تحصل فضيلة التصوف. 

(؟) أي إشراق همس نور المعرفة والقرب من الله. 

(؟) وأصحاب هذه الرتبة» الذين طهرت قلوبهم: هم الذين قال فيهم رسول الله وَل : « استفت قلبك واستفت نفسسك .. 
وإن أفتاك الناس وأفتوك » حديث حسنء أخرجه أبو يعلى رقم ١565‏ عن وابصة بن معبد الأسدي ذه ونحوه أحمد 
5 والبخاري في التاريخ الكبير رقم 2577 أما من كان قلبه منحرفاً فإنه إن استفتاه أفتاه بالحوى والشهوة والمعصية. 

(5) أخرجه مسلم بحذا اللفظ رقم 25010 والبخاري نحوه 5141, عن عبد الله بن مسعود 5ه . 

(5) أخرجه البخاري رقم 7ه ومسلم رقم »١559‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


١٠ 
قال الشيخ أحمد زروق: « فأصل كل داء قلبي إنما هو فساد القصد, الذي عنوانه‎ 
الرضا عن النفس» حتى يصير فعلها وانفعالحا على غير المجرى الشرعي والتحقيقي» بل على‎ 

وفق الموى والأوهام الباطلة التى منشؤها ضعف اليقين ورقّة الديانة »(07. 


وأصحاب هذه الطريقة يحمون أنفسهم من كل عائق قلبي» فيحافظون على طهارة 
أنفسهم من الشرك الخفي والتوجه لغير الله في حياتحم وأعمالهم؛ فتبقى وجهة قلوكم سليمة 
كما تُبْقِي المرَآةَ موجهةً إلى الموضع الذي تريد رؤيته» ويحافظون على نظافة مرآة قلوهم من 
الصدأ والأوساخ والغبار» فلا تتلوث بصور الأكوان» ولا تتغطى بشهوة أو اعتماد على 


قال وَلِعٌ : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفر 
وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل 
ران على قلوهم ما كانوا يكسبون *# انا 


وا محاذاة وهو الانحراف, والصدأً وهو التلف والوسخ على المرأة؛ ينشآن عن الرضا عن 
النفس والغفلة» وتركهما بدوام الإنابة إلى الله والتقوى والأدب معه. 


ومن حرص على صفاء نفسه من صغره؛ استراح طول عمره, بإذن الله « شاب نشأ 


.١١5 اللوائح الفاسية» ص‎ )١( 

(1) وقد استأنس بعض العلماء لهذه الطريقة بما يروى على أنه حديثء ولا يصح؛ « لم يَفُنْكُمْ [ما سبقكم] أبو بكر 
بكثرة صلاة ولا صيام؛ ولكن بشيء وقر في صدره [قلبه] », وهذا القول لا أصل له في السنة» لكن استحسن 
العلماء معناه» ووجدوا له شواهد كثيرة في الشريعة أن كثرة العمل الظاهر ليست هي الميزان» بل صدق الحال القلبي 
وكثرة العلم وحسن الاتباع؛ تغلب العمل» وتسبق كثير العمل» مع الاتفاق على عدم جواز إهمال العمل لا سيما 
الواجب. 

(؟) حديث حسن, أخرجه الترمذي رقم 7775 وقال: حسن صحيح. وابن ماجه رقم 4 5 47» وابن حبان رقم 291٠١‏ 
والحاكم في المستدرك رقم ” وصححه. عن أي هريرة ذ#كه. 


في طاعة الله »(2» فيكون سلوكه سهلاً ويسيراًء ولا يحتاج إلى مجاهدات كبيرة. 

ومن لوث نفسه بالمعاصي والانحراف فإنه يتعب نفسه ويحتاج إلى مجاهدات طويلة 
وكبيرة» ويكبو كثيراًء فهو كالذي بُنَجْسْ نفسه ثم يُنظفء ثم ينجس ثم ينظفء وهكذا لا 
يزال يتعب نفسه, فأنْ لا تقع في المعصية الظاهرة والقلبية أصلاً؛ أَيْسَرُ عليك بكثير وأنفعٌ 
لك من أن تقع ثم تحاول التطهيرء فقد بين الي كلِةُ أن من يخرج عن طريق الإسلام 
المستقيم» ويدخل طريقاً منحرفاء يناديه واعظ الله في قلبه: « لا تدخله, إنك إِنْ تدخله 
تله »(0. 


وأصحاب هذه الطريقة أشرقت الأنوار في قلوبحم» وقد وصف الني يليد قلب المؤمن 
بأنه قلب مُنَوَّرء فينبغي أن يكون لكل مؤمن حظه من هذه الطريقة» فيشرق النور في قلبه» 
فقد وصف النبي وَلةٌ قلب المؤمن بأن فيه مثل السراج يزهر» فعن أبي سعيد الخدري ذه 
قال: قال رسول الله طَيِ: «القلوب أربعةٌ؛ قلت أَجْرَدا" فيه مثل السراج يزهِرٌُء وقلبٌ 


)١(‏ عن أبي هريرة ضه قال رسول الله و : « سَبْعَةٌ يُظِلهُْ لله في ظِلّء يَومَ لد ظِل إِلّا ظِلُّ: الإمَامُ العَاولُء وَسَابتٌ تَعَأَ 
في عِبَادَةٍ ريه ورج َلْبَهُ مُعَلّقّ في المسَاجدء وَرَجُلنِ تايا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَفرها عَلَيْ ورج طَلبَيْهُ امْرةٌ دَاثْ 
مَنْصِبٍ وَجَمَالِ فَقَالَ: إِيّْ أحَافُ الل وَرَجْلْ تَصَدَّقَء أَخْمّى حَقٌّ لآ تَعلَمَ شمالة مَا تُنفِق نُك وَرَجْك ذَكرَ الله حَاليًا 
فََاضَّتْ عَيْنَاةُ » أخرجه البخاري رقم رقم 575 و51١١‏ ومسلم رقم ١١‏ بلفظ: « عبادة الله » بدل « عبادة 
ربه »» و« دَعَتَه » بدل « طلبته ». 

(؟) روى النواس بن سمعان الأنصاري ذيه عن رسول الله لدٌ قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماء وعلى جنبتي 
الصراط سُؤْرانء فيهما أبواب مفتحة, وعلى الأبواب سُتورٌ مُرْخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس 
ادخلوا الصراط جميعا ولا تَعْوَجُواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد أن يفتح 0 تلك الأبواب قال: 
ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه [أي تدخله]» والصراط الإسلام» والسسّؤران حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة 
محارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجلء والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم» حديث صحيح روي عن النواس بن سمعان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء أخرجه أحمد 5/ 
وأخرجه الحاكم رقم 15 ؟ وروى نحوه النسائي رقم ١١8‏ والترمذي رقم 7/59. 

() أجرد: أي لم تعلق فيه شوائب» فليس فيه فساد ولا حقد ولا غشء باق على أصل الفطرة» وليس فيه تعلقات بغير 


الله فقد أفرد الوجهة إلى الله. 


؟ ١١‏ 
أغلفُ() مربوطً على غلافه. وقلب منكودت("), وقلبٌ مُصّفَّث("), فأما القلب الأجرد 
فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلفُ فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس 
فقلب المنافق» عرف ثم أنكرّء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاقء فَمَثّل الإيمان فيه 
كمثل البقلة يمدّها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القّرحةٍ يمدها القيح والدمُ» فأي 

المدتيق غليك علق الكحري غلبي علي 0 


2 


وَفَرْقَةَ قالث بأنَّ العلما مِنْ خارج بالاكيساب أَتَمَّى 
وَشَرَطُوا العْلُومَ في اصْطلاجه ِذْ لا غِتى لباب عَنْ مفتاجه 
لين للطامع فيه مَطْمَعْ 2 ما ل تكن فيه عَلُومٌ أَزبَغ 
وَهْيَ عُلومُ: الذاتٍ والصّفاتِ 2 وَلفِقَهِ والحديث والحالات 
وَهذِهِ طَريِقَةُ الرّْعانل) ١‏ وَهْيَ لكل حازم يَْظانِ 


والطريق الثاني: الطريق الذي يبدأ بطلب العلم» وقد جعل أصحاب هذا الطريق طلب 
العلم جزءاً لا ينفك عن التصوفء ولا دخول إلى التصوف إلا بهء ويأخذ السالك من 
العلوم ما لا بل منه. 


.١‏ كالعلم بوجود الله وصفاته ومسائل الاعتقاد التي لا يجوز الجهل بما. 


)١(‏ أغلف: أي الذي عليه غلاف وغطاء. 

)١(‏ منكوس: مقلوبء فهو كالإناء المقلوب لا يبقى فيه شيء ولا خير. 

(؟) مصفح: ذو صفيحتين أي وجهين» فله وجه إلى الإيمان» ووجه إلى المعصية أو النفاق أو الكفر. 

(:) أخرجه أحمد رقم 55 »١١١‏ ونحوه عند ابن أبي شيبة رقم 2537895 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ج ١‏ ص 517: 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» وقال ابن كثير عن إسناد أحمد: «إسناد جيد حسن»» والحديث قد صح 
موقوفاً عن حذيفة ظيدء ومثله ليس مما يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع» ولا سيما وقد روي بإسناد مرفوع 
لا بأس به. 

(5) ماها طريقة البرهان» لأتما قائمة على برهان وعلمء فلا يُعترض عليها. 


١١ *‏ 
؟. والتفقه على متن في الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة المعتبرة عند أهل السنة. 


نَع شيء من التفسير والحديث . بفهم الراسخين في العلم ‏ مما يِب من المعاصي» 
ويُرغبه ويكْمِلُه على العمل. 
5. تعلم علم التركية بالحد الأدى الذي يُصلِح به نفسه؛ ويعرف به ما يواجهه من 
أحوال وأمور مختصة بالتصوف والسلوك. 
وَتَسَبُوا الصو لِلْكُمالٍ وَضَرَبُوا مَعْناهُ في المثالٍ 
فَهْوَ كاتواء في العُلوقَ © كمئلٍ الأرض في الدُئوٍ 
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2 كا 03 ٠‏ لل 10 كا 5 
2 كمثل النار قي الضياءٍ 2 كمثل الماع قي الإرُواءِ 


ص 


فَهْمَ إِذَنْ للكائنات حاصِر إِذْ صارَ في مَعْناةُ كالعَناصِرٌ 


5. من فضيلة الصوقٍ أن يسعى للكمال؛» وهو كمال العبودية» وكمال كل واحد 
أن يصل إلى أفضل ما يستطيعء وقد أخبرنا النبي كلةٌ أن من الناس من بلغ الكمال: « 
كمل من الرجال كثير »07)» فباب الكمال مفتوح لمن يطلبه. 

. من فضيلة الصوفٍ أنه يتحقق بأوصاف راقية عالية متوازنة: 

فهو كاواء في العلو» فهو مرتفع في همته» نشيط في عمله وعبادته» لا يقبل السّفاسِفَ 
والميكقّرات . 

وهو كالأرض في دنوهاء فهو متواضع لغيره» لا يؤذي أحداء ويتحمل الأذى ما 
استطاع, ويحْمِلٌ غيره» ويعين الآخرين. 

وهو كالنار في الضياءء فقد اهتدى, فترى نوره في وجهه. وهو نار يحرق هوى نفسه. 


وهو كاطاء في الإرواء» فهو يهدي غيره؛ ويدلهم على الحق» يستفيد من يجالسه» قال كَل : 


. عن أبي موسى الأشعري 4ه‎ »7 57١ ومسلم رقم‎ 5١7٠ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


١١ 


«الناس كابلمئة» لاتكاد تحد فيها راحلة»() وقال عل : «هم القوم لا يشقى بحم جليسهم»(". 
وكما أن هذه العناصر الأربعة: الحواء والتراب والنار والماء(")» منها تتكون جميع عناصر 
الأرضء وباجتماعها يحصل التوازن في الكائنات» فكذلك يكون الصوفي متوازناً له من 


وَفَصْلَهُ أَشْهَرُ من أن جُخْلَى 2 وقد ذكزنا منه تزراً جملا 
وَفي بان أَضلِهِ ذَلِيك ُعْلَمُ منة الشَأنُ والتَفْصِيل 
والتصوف فضله كبير» إذ هو أرقى المراتب التي يمكن للإنسان أن يحصلها في الدنياء 
قال الشيخ أحمد زروق: « اجتمعت القلوب على حب التصوفء, لأنه نظيف»ء والنظيف 
يتدنس بأد شيء»؛ فكل ما نسب له مما ليس منه عُدَّ عليه» عند من لا معرفة له به 
فأنكره »(5)) ثم ذكر أن من العلماء من حذر من التصوف, سداً للذريعة» بسبب ما دخل 
عليه» وأن من العامة من اغتر بما ليس منهء فوقع في البدعة» وهو يظن نفسه أنه يتبع 
التصوف الشريف. 
وما مر في الفصل الأول من بيان أصل التصوف؛ فهو أيضاً يُظِهِرُ مزيداً من 
فضائل التصوف, إذ هو راجع إلى الكتاب والسنة وحال الصحابة رضي الله عنهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5117 ومسلم نحوه رقم 23541 عن عبد الله بْن عُمَرَ رضى الله عنهما. 

(؟) وروي بلفظ: «مْه الجلَسَاءُ لا يَشْقَى يمْ جَلِيِسْهُةْ» أخرجه البخاري رقم 4 70 ومسلم ١/5‏ عن أبي هريرة طه. 

(") قديماً: لم تكن تُعرف العناصرٌ الكيميائية الكثيرة» التي تتركب منها المواد والموجودات» والتي اكتشفت في عصرناء 
فكانوا يعدون عناصر الأرض والتي منها يتكون الإنسان وغيره؛ أربعة: المواء» وهو حار رطبء والتراب» وهو بارد 
يابس» والنار» وهو حار يابسء والماء» وهو بارد رطبء وكان بعض علم الطب مبنياً على هذه المعرفة» فضرب به 
الناظم مثالاً لطب القلوب وتوازن الباطن» كما يتوازن الظاهر باجتماع العناصر وعدم اختلال شيء منهاء فالاختلال 
. بحسب معارف زمانحم . هو الذي يؤدى إلى الأمراض. 


(4) اللوائح الفاسية» ص .١7١‏ 


الفصل الثالث 


وأحكام التصوف جزء من الشريعة الإسلامية» لكن يغلب فيها أن تختص بما يتعلق 
بالصديقين والربانيين وا محسنين وطريق الإحسان, لذلك جرى التنبيه إليهاء وبيان مسائلها 
وما يتعلق بحاء وإلا فالشريعة كلّها مطلوبة في التصوف» وأحكامٌ الدّين كلّها لا بد منها 
للصوثي السائر والواصل» وسيأتي التوجية والتنبية إلى وجوب طلب السالك لعلوم الشريعة؛ 
العقيدة والفقه والتركية» كما سبق الإشارة إليه أيضاً. 


المبحث الأول 
ضرورة الشيخ وحكم اتخاذ شيخ 


يَعْدَ الصوفيةٌ صحبة شيخ مُؤْهّلٍ للتربية أمراً ضرورياً للسير إلى الله» فهو ركن من أركان 
الشوقي و سرج كنا يسني 
ويستدلون لذلك بأدلة عقلية وواقعية وشرعية») وقد لخص الناظم الدليل بقوله: 
وَِغْا القومُ مسافرونا ‏ خَخَضْرَةٍ الحق وَظاعِئُون1" 
فافْتَفَرُو فيه إلى ذليلٍ ‏ ذِيْ بَصّرٍ بالسّيرٍ وَالْقِيلِ1"" 


قَدْ سَلَكَ الطّريق ثم عادًا ِيُخْبِرَ القومَ بما اسْتَفادًا 


)١(‏ ظاعن: مرتحل. 
(؟) (فافتقروا): إشارة إلى ضرورة الشيخ ووجوبه في السير» وعادة لا يبلغ السائر وحده من غير شيخ مبلغاً راقياً. (المقيل): 


موضع الراحة والنوم. 


١15 
شَبِّه الناظمٌ رحمه الله السيرَ إلى الله بالسفرء وكما أن المسافر يحتاج إلى دليل على‎ 
الطريق» فالسائر إلى الله يحتاج إلى دليل» والحاجة إلى الدليل على طريق الله أكبر» لأن الله‎ 

غيب» وطريق السفر أمر ظاهر. 
ومن يريد أن يتعلم صنعة كالنجارة والحدادة والهندسة والفقه يحتاج إلى معلم يختصر له 
علوم السابقين وتحارهمء وهكذا سنة الله في العلوم والأعمال والصنائع» فكذلك السير إلى 
اله يحتاج إلى معلم وخبير» قد عرف الطريق وجربه» فعرف أخصر الطرق وأسهلهاء وعرف 
مواقع الخطر والمهالك. 
وكما أن الطبيب لا يصير خبيراً حتى يجمع بين العلم والتجربة» فكذلك الشيخ يحتاج 
إلى علم, ثم يجمع إليه التجربة. 
الأدلة الشرعية 
على الحاجة إلى الشيوخ المربين والصالحين وصحبتهم 

.١‏ أمرنا الله تعالى بصحبة الصالحين والصادقين» وحثنا على صحبة الأتقياء 
ا محتكمين إلى حكم الله يعرفوننا على الله ونتعلم منهم ديننا ويرشدوننا إلى الحق والتركية» 
قال تعالى: 98 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4# فأمرنا بأن نكون مع 
الصادقين» وإِنما نكون معهم بمجالستهم والأخذ عنهم والتعاون معهم على الخير والحق. 

؟. وقال سبحانه: 8 واتبع سبيل من أناب إِلِّ #» فأمرنا أن نجع لكل من رجع 
إلى الله وإلى أحكامه محلاً نتبعه ونقتدي به وتأخذ عنه ونقلده فيما اتبع فيه الحق وفيما 
أناب فيه إلى الله وإلى أحكامه. 

”". وقال عز وجل: 0 النحمن فاسأل به خبيراً 4) فأمرنا أن نتعرف على الله من 
خلال سؤال الخبيراء العارفين بالله وبصفاته. 

4. وقال سبحانه: 9 من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تحد له ولياً مرشداً » 
فبين في هذه الآية أن أَقْدَرَ الناس على الهداية مَن كان من أهل الولاية والصلاح والعلم 


١١١/ 

والإرشاد» فالضال لا يستطيع أن يهديه أقدرٌ الناس على الحداية» أما من يريد الحداية 

فسيجد في هؤلاء الأولياء المرشدين سبباً ووسيلة للوصول إلى الحداية» بعد إرادة الله وتوفيقه 
وهدايته. 

ه. وقد أخذ الصحابة العلم عن النبي ولد وصحبوه. وأخذ التابعون عن الصحابة 

فمن السنة الشرعية أن يأخذ الإنسان العلم والتربية عن أهلها جيلاً عن جيلء كما قال 

مجاهد في تفسير قوله تعالى: 9 أئمة يهدون بأمرنا 4؛ نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من 


بعدنا. 


5. وقال تعالى: <إ وَلَمَدُ وَصُلْنَا َم الْقَوْلَ لَعلّهُمْ يَتَدَكْرُونَ 4 [القصص: ١5]ء‏ 
وقد وصل الله القول الذي يذكرنا عبر الأنبياء» ثم من بعدهم العلماء الصا حون الذين ورثوا 
من علومهم وأحواطهم وأعماهم. 

. ولا تتم الاستفادة من العلماء الأولياء المرشدين الربانيين إلا بصحبتهم 
ومرافقتهم؛ كما قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر: و هل أتبعك على أن تعلمن 
ثما علمت رشداً #. وإذا كانت علوم الدنيا وأعمالها تحتاج إلى معلم» فكيف بمن يطلب 
طب النفوس» ويطلب معرفة الله العظيمء أفلا يحتاج إلى معلم ومربّ. 

8. وقد أُمِر الني يل بأن يصبر على صحبة أصحابه الصادقين: «آ واصبر نفسك 
مع الذين يدعون ركم بالغداة والعشي يريدون وجهه؛ ولا تعد عيناك عنهم 4, والصالحون 
والعلماء الوارثون النائبون عن رسول الله يله ينبغي أن يصبروا كذلك على تلامذتهم في 
تعليمهم وتربيتهم. 

8. وقد م المؤمنون الصادقون بصحبة أهل الإيمان, قال يِه : « لا تصاحب إلا 
مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ©( كما أمروا بأن يبتعدوا عن صحبة الأشرار والغافلين 


)١(‏ حديث حسنء رواه أبو سعيد الخدري ذه أخرجه الترمذي رقم 77917 وأبو داود رقم 4/877 وابن حبان. 


١١/6 
الذين أرادوا الدنيا بدل الآخرة: 1 فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنياء‎ 
.4 ذلك مبلغهم من العلم‎ 

.٠‏ والإنسان يتأثر بصحبته الذين يخالطهمء فإذا كانوا على خير تأثر بذلك 
وتوجه إلى الخير» وإذا كانوا على شر تأثر بذلك وتوجه نحو الشرء وكلما كانت خلطته بحم 
وتداخله معهم أكبر كان تأثره بحم أكبر» كما قال وله : « مثل الجليس الصالح والسوء 
كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيكء وإما أن تبتاع منه» وإما أن 
تحد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد ريحاً خبيغة »(1). 

.)"(» وقال يله : « الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل‎ .١ 

؟ '. والإنسان ينتفع من الصالحين بمجالستهم, قال و5 : « هم القوم لا يشقى 
بحم جليسهم ©(" وإنما يمكن أن يرتقي الإنسان إلى درجات الصالحين إذا صحبهم مع 
الحب لحم في قلبه» قال وَلهٌ : « أنت مع من أحببت »49). 

ثم بين الناظم تحربة السالك التي يمر بما حتى يصير أهلاً للمشيخة؛ فكئٌّ كناية بمواضع 
السفر واختلافهاء عن مواضع السير والسفر إلى الله: 


وَجَاب منها الوَهْدَ والآكاما وَراضَ منها الرَّمْلَ وَالرَغام(©) 


وَجَال فيها رائحاً وغاديا وَسارَ كل قَذَقَدٍ وَوَادِيال) 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 57١4‏ ومسلم رقم .7777 عن أبي موسى الأشعري طلله. 

(؟) حديث صحيح. رواه أبو هريرة يه أخرجه أبو داود رقم 48٠3‏ والترمذي رقم 7137 وقال: حسن غريب» ورواه 
أحمد رقم 25594 بلفظ: المره .. 

() أخرجه البخاري رقم 5045 ومسلم رقم 8 عن أبي هريرة ذيه ولفظ البخاري: « هم الجلساء ». 

(4) أخرجه البخاري رقم 74/25 ومسلم رقم ١15‏ عن أنس بن مالك لل 

(ه) جاب: أي دخل وطافء الوهد: المنخفضء الآكام: المرتفع» راض: جرّبء اليّغام: التراب. 


(5) جال: تردد مراراً» فدفلٍ: وعر مرتفع. 
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وَعَلِمَ الَخُوفَ وَالأَمُونا وَعَرَففَ الأتحارَ وَالعُيُونَ(') 
قَدُ قَطَعَ البَيْداءَ وَالْفَاوَرْ وَارْتاد كل حابس وَحاجذ (") 
وَحَلَ في مَنازلٍ المناجِن وَكُلُ شرب فَهْوَ فيه ناهل(") 
فَعندما قامَ بحذا الخَطّب قالوا حميعاً: أنت شَبْحْ اليكب4) 
فقد مر السالك في هذه المعالم وعرف خريطة السير إلى الله حتى تأهل للمشيخة» 
فدخل طريق السير فْعَرَفَ مواضع الضعف والقوة» ومواضع الشدة واللين» والمواضع التي 
يحتاج إلى البطء في المسير والمواضع التي يمكنه السير فيها بسرعة» وجرب ذلك مرار» حتى 
خيره» وعرف ما يُخاف على السائر منه» وما لا يخاف. والأعمال التي لا نفع منها ولا 
تقرب صاحبهاء والأعمال التي تُثْمِرُ وتُصلِح السائرٌ وثُقرّبه إلى الله» وما يسقيه في سيره إلى 
اللهء فحصل علوماً عامة نافعة» وحصل علوماً خاصة, كالمعرفة والحكمة» وعلم ما بُثْقِله 
َمل في الطريق» ومالا يثقله» وقطع صحراء السير على الرغم من شدَتما وبُعدِها وخطورة 
السير فيهاء وتعرف على قواطع الطريق كالشيطان الذي يريد أن يحبسه عن الخير» والنفس 
التي تُعِيقه» ومر في سيره في المواضع الأفضل التي يجد فيها دفء النفس وسقاية الخير وثمرة 
السلوك؛ فعرفها ومَيّهاء وأخذ من تلك المشارب الربانية وانتفع منهاء وعرف ميزة كل 
1 
فلمًا حصل هذه التجارب» وانتفع منهاء ونجح في طريقهاء ووصل غايتها؛ عندئذ 


)١(‏ المخوف: المكان الذي لا يمشي فيه المسافر لخطره, الجدب: الذي لا نبات فيه العيون: مواضع نبع الماء من الأرض. 

(؟) البيداء: الصحراءء المفاوز: الفلاة المهلكة البعيدة» ارتاد: تعرف» حابس وحاجز: ما يؤخر المسافر أو يمنعه عن اتمام 
السفر أو يعيقه أو يكون سداً أمامه. 

(؟) حل: نزل» منازل المناهل: مواضع الرعي والدفء والأمان» فلا عدو فيها» شرب: مشارب الطريق» ناهل: شارب 
وآخذ منه حظاً جيداً. 


(؛) الخطب: الأمر المهم الجليل» الركب: المسافرون. 


١ 


يعترف له الناس بأنه أهل للمشيخة» وأهل لأن يربي غيره من المريدين الراغبين في التوجه 


إلى الله» والسائرين إلى إصلاح نفوسهم. 
كيف أهتدي إلى الشيخ 


وليس الذي يحكم على السائر أنه صار شيخاً وأنه تأهل للتربية؛ عامةً الناس» بل يحكم 
عليه الشيوخ والصالحون والربانييون» وإذا رأى شيخه أنه تأهل لذلك أذنه في التربية والتوجيه 
والتسليك وجعله شيخاً. 

ولكن لما ادعى المشيخة كثير من الناس» ف زماننا وفي أزمنة سابقة» ولما كان بعض 
المشايخ ليس أهلاً للمشيخة أصلاً وهو يأذن بما من ليس أهلاً لما؛ احتاج الراغب في السير 
إلى الله أن يتأكد من تحقق الشيخ بالأهلية قبل أن يسلمه نفسه وقبل أن يتتلمذ عليه 
ويتعاقد معه على الستلوفة 

.١‏ فيجالس الشيخ قبل أن يعاقده» ويستمع إليه» وينظر هل ينتفع من كلامه أم لاء 
ويرى دلائل استقامته على الكتاب والسنة» وحرصه على الشريعة وعلى منهج أهل السنة 
ولانفترض في الشيخ أن يكون معصوماًء لكنه صحيح الاعتقاد» لا يَقْرَبْ الكبائر» ولا 
بُقَصِّرُ في الفرائض» ولا يرضى بالصغائر» ولا يتأخر عن السنن والنوافل» ويسارع بالتوبة لو 
بدر منه شيء. 

؟. ويتأكد من مشيخته؛ وإسناده» ومن أذنه بالمشيخة والتربية. 

". ويعتمد على الله ويتوكل عليه أن يدله, إن كان هذا الذي عرفه شيخاً أم لاء وإن 
كان ينتفع منه أم لاء فيلجأ الراغب بالسلوك إلى الله فيستخير الله ويصلي صلاة 
الانكهارةه نهو اذ انحن لعل اتدل عليه 

5. ويستشير من له خبرة في هذا الشأن. 

ه. وينظر في حال تلاميذ الشيخ؛ ليزداد طمأنينة» مع أن حال التلاميذ لا يعد مؤشراً 
مضطرداً» لكنه يستفاد منه. 


١"؟١‎ 


فإذا ظن به الخير والاستقامة والأهلية» وظن أنه ينتفع منه» ووجد من الصالحين من 
يُوَْقُه ويُثني عليه» وشرح الله صدره لصحبته؛ عندئذ يصحبه ويتتلمذ عليه ويرجو من الله 
النفع والترقي. 

5. وربما وجد الطالب في الشيخ ما هو أكثر من ذلكء مما يزيده اطمئناناً إلى الشيخ 
وأهليته» فقد يجد حالاً صا حاً وشعوراً طيباً كلما جالّسَهء ويشعر أن قلبه ارتاح واطمأن 
وسكنء ورغب في رضوان الله وي السير إلى الله أكثرء ويس أنه يخرج من مجلسه بحال 
أطيب وهِمّة أعلى» وربما يرى للشيخ كرامة فيطمئن أنه مرضي عند الله. 

. واعرف الصفات التي يحب أن تكون في الشيخ المربي» فإن وجدتها لَرْمْئّه. 
وأَحْدَقُوا مِنْ حوله يَنْسُونا ١‏ وِكُلَهُمْ إَِيْه يُورعُونا'" 
فَرَنَبَ القومَ على مَراتِ 2 هما بين مَاشٍ؛ راجلٌ وراك 
وَحَيتْ كَلَّتْ نُجْبْ الأَبْدان 22 قلَ: أخْدُها يا حَادي الأَظْعان() 
فَمِنْ هُنا يُلَقَبْ القَوَالا حَادٍ لِأَجْل حَدُوهِ الرّجَالا0”) 
وَالسَفَرٌ المأكو بلقُلُوبِ 2 والشَيْخُ في مَنِْلَةِ الطبيب 

فلما عرف الشيخ بأهليته توجه إليه السالكون بطلب السلوك على يديه» ليتعلموا منه 
وليتبعوه في الحق والخير» وتجمعوا في مجلسه منتظرين نصيحته وتربيته» وانتظموا عنده بترتيب 
فقي 

فهم يتأدبون معه فيطيعونه ويحترمونه ويتواضعون له ولا يعترضون إلا فيما هو منكر لا 
خلاف بين العلماء فيه إنكاره» ولا يطيعونه فيه. 


)١(‏ أحدقوا: تجمعوا حوله وقصدوه كأنه الحديقة» يوزعون: مجتمعون منتظمون ومرتبون. 

)١(‏ كلت: تعبتء النُجُب: الرواحل من الإبل» الحادي: المنشد والمغني والمرتجزء الذي يغني القول الذي يهيج الرواحل 
على المسير» الأظعان: اليكل وحادي الأظعان: هو من يحدو للإبل التي تركب النساء على هَوادِجها. 

(*) القوال: هو المنشد. 
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والشيخ يؤدي حق طلابه عليه» فيعلمهم وينصحهم, ويهتم بما ينفعهم» ويراقب 
أحوالهم, ويُذَاكيُهم بما يُصلحُ حالم مع الله ويُعالح أمراض قلوكم. 

والشيخ بميز بين المبتددئ الذي كأنه يمشيء وبين المتقدم الذي هو كالراكبء وبين المتقدم 
الذي هو كالطائر, ويميز بين السائر الضعيف البطيء وبين السائر القوي المقبل السريع. 

ويقرب المتقدمين إليه في مجلسه» ويستعين بحم في تربية المبتدئين والضعفاء. 

ولأن بعض السائرين ضعفاء في العمل وفيهم كسل وهمتهم ضعيفة؛ فالشيخ يحتاج إلى 
ما يُقوّيهم وجرّكُهم ويُشطُهمء فيتخذ الشيخ مُنْشِداً يقول الشعر ويغني به في المعاني الربانية, 
التي تُذَكْرٌ السالكَ بلله كيك وبرسوله وَل وتدعو إلى حبهماء وتَذَكُرُ ما يوجب حبّهما 
وطاعتّهماء وتَذّكُر أعمال الصالحين ومراتبهم لينشط السامع إلى طلبهاء ونحو ذلك من 
المعاني اللطيفة مع التحميس والتحبيب من خلال العاطفة الشعرية والبلاغة الأدبية» فيصير 
المنشد كأنه يسوق السالكين إلى الله» كما أن الحادي يَسُوقٌ الجمال في السفرء لكن هذا 
سفر حسيء وذاك سفر معنوي» سفر بالقلوب إلى معرفة الله والقيام بحقه. 

وكما أن الطبيب يعالح أجساد الناس وبواطنهم» فكذلك الشيخ يعالج أعمال الناس 
وقلويهم, فيما يُمَرْتمُم إلى الله ويُصِلِحُ حاهم للآخرة. 

. وقد ذكر الناظم الإنشاد سبيلاً لتحريك السالكين» وهو مثال» وإلا فالشيخ لا يكتفي 
به بل يحرص على كل ما يُعِين على السير إلى الله» مُعَاَةَ لضعف همم السالكين» وإسراعاً 
بالمريدين الصادقين» فمن ذلك: 

.١‏ من السالكين من تحركه العلوم والمعارف والمنطق والإقناع. 

؟. ومنهم من يحركه الوعظ والتذكير» وإثارة عواطف القلوب. 

". ومنهم من يحركه رؤية العاملين والقُدوات» والاجتماع على العبادة كالقيام والتلاوة والذكر. 

5. ومنهم من تحركه قصص الصا حين. 

ه. ومنهم من تحركه مذاكرة الشيخ» ومراجعته في شؤونه وسيره. 
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“. ومنهم من يحركه الإنشاد. 
يستعمل» وماذا يقدم من ذلكء وماذا يؤخر. 

والسلوك إلى الله يحتاج إلى تشجيع وتحبيب» فإن النفوس تَكُسّل وتَُ وتنسى» لذلك 
قال الله تعالى: 4 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادطهم بالتي هي 
أحسن 4؛ 00 : « يا أَيّهَا النَاْ خُدُوا مِنَ الأَعْمَالٍ مَا تُطِيقُونَ فَإنَّ الّهَ لآ َك حَنٌّ 
مَنُوه وَإِنَّ أَحت الأَعْمَالٍ إِلَّ الله مَا دَامَ وَإنْ ف »(0). 

صفات الشي لشيخ 

ولا بد أن يكون الشيخ متصفاً بصفات تؤهله للمشيخة والتربية؛ فالشيخ هو المؤمن 
اتتقي الولي الموقن» الصادقء المنيبء العالم العارف المرشد, الصابرء المحافظ على أوراده» 
المتوجه إلى الله المتجرد عن هواه وإرادة زينة الدنياء الذي ينفعك بحديثه» وتؤثر فيك صحبته 
تأثيراً طيبأ صاحب النورء المجتهد في العبادة مع الخوف والرجاء والتوكل على الله("). 

وبين الناظم صفات الشيخ التي يُحَصّلُها نتيجة صدقه وخبرته(") وتوفيق الله له» فيكون 
كما أهلاً لتربية المريدين والسالكين وأهلاً لإصلاحهم والترقي بحم» وهي تبين بعض أعماله 
التي يقوم بما في تربية السالكين» حتى يطهرهم ويركيهم ويرتقي بمم» وقد كنى الناظم عن 
ذلك بعلم طب الأجساد» فضرب به مثالاً عن طب القلوب والنفوس: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5577 ومسلم نحوه رقم 77. ويُروى في هذا المعنى حديث لا يصح: « رَوِحُوا عن القلوب 
ساعة فساعة» فإن القلوب إذا كُلَْتْ عَمِيَتْ »» وبعض العلماء حسنه من جهة المعنى. 

(؟) وهذه الصفات مستنبطة من النصوص التي ذكرناها أدلة على أمر الشرع بالتزام الشيخ» بالإضافة إلى قوله تعالى: 
أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً بمشي به في الناس # ومن قوله تعالى: © أمن هو قانت آناء الليل ساجداً 
وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولوا الألباب . 

() وكثير منها حَصّل الخبرةً به حينما مر به سالكاًء ويزداد بعد المشيخة والتربية خبرة بما. 


١>: 


يَعْلَمُ مِنها العَثّ والسّمِينا 2 وَيُدْرِكَ الصّلّب يما واللَيْنال") 


وَيَعْلَمَ البَسِيطٌ والركباا) ١‏ وما بَدَا منها عليه وَأْحْتبا 
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وَالطِّعَ وَالَِاحٍ والتكييا 2 والكون وليل والتَطيياا'" 
قَدُ أَخكم المَشْرِيحَ وَالْفَاصِلْ وصارَ عِلَْم الطب فيه حاصا:!؟) 
وكانَ عَشَاباً وَصِيْدَلَاي 2 قَدْحاً وكحالاً ومَارستاني!*) 
َمْهَرَ في الأغراض وَالأَخْلاطٍ 2 مِن أَسْفَلا جَالَيِئُوسَ أ بُفْراط"' 
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فَعنْدَما صّمّ له التَخصين مَْمَهُ السَّقِيمُ وَلعَلِيلُا") 


)١(‏ البسيط: في علم الطب المرض الواحد, والمركب: المرض الذي ينتج عن عدة علل واختلالات. 

(1) الغث: المهزول الذي لا شحم فيه والسمينا: كثير اللحم والشحم والصلب: القاسيء واللين: الرقيق. 

(؟) الطبع: ما جُبل عليه الإنسان من حالات طبيعية» المزاج: ما يكون خلاف الحالة الطبيعة من حال متغير أو رديء 
أو منزعج» ويقال مثله في الطب على من تعكرت صحته؛ الترطيب: ما يصلح المزاج المنحرف ويعيده إلى الاعتدال» 
وما يعالج العلة الخفيفة ويصلح حالة الجسم, الكون: الحالة التي يكون عليها من صحة أو مرضء التحليل: تفكيك 
حالة المريض وتحليلها ليتبين أسباب المرض واعتلال الصحة, التركيب: جمع أدوية مختلفة لتعالج الأمراض والعلل 
المتفرقة والمجتمعة. 

(4) التشريح: معرفة أجزاء الجسم وموضع كل جزء وارتباطها ببعض ووظائفهاء المفاصل: التي تكون بين العظام لتعين 
على الحركة» وقوله: صار علم الطب فيه حاصل: هو من عرف كل مرضء وعرف أعراضه الدالة عليه؛ وعرف أدويته 
وعلاجه وبيئة العلاج» ويعرف الصحة وعلاماتما وأسبابها. 

() العشاب: الذي يعرف الأدوية العينية» فيعل م كل عشبة ماذا تفيد وماذا تعالج من الأمراض» الصيدلاني: الذي يعرف الأدوية 
الشرابية والمركبة من عدة مواد وأدوية» قدحاً: أي علمه ذلك عن تحربة ومزاولة حتى صار خبيراًفيه» كحالاً: يعلم ما يصلح العين 
والبصرء المارستاني : هو الطبيب الذي يعاين عدداً من المرضى في آن واحد» كطبيب المستشفى الذي يدور على مرضاه. 

(5) أمهر: من المهارة والاتقان» الأعراض: ما يدل على وجود المرض» الأخلاط: ما اجتمع من كيفيات متفاعلة فأفسدت 
الجسم وأدت إلى مرضه؛ كإدخال عدد من الأطعمة تفسد المعدة» أو اجتماع البرد وكثرة الطعام؛ أسقّلا جالينوس 
وبقراط: طبيبان حكيمان من أشهر المعروفين بعلم الطب المعروفين عند القدماء» فضرب بمما المدّلَ. 

(0) صح له التحصيل: أي أتم علم الطب وصار خبيراً به» يممه: قصده وأتى إليه» السقيم: الذي يكون بين المرض 
والصحة, والعليل: المريض. 


١" 
فكانَ ببِْبهِمْ مِنَ الأَمْراضٍ وَالسَاخطٌ القَلْبٍ يَعْودُ راض("‎ 
وَلَيِسنَ هذا طِبُ جالَيِنُوسِ 2 وا يَحْقَصُ 2 االتُفوس‎ 
فَيَكذا الشُيوحٌ قِدْماً كانوا 2 يا حَشْرَق إِذْ سَلَفُوا وَبَانُوا(")‎ 
لا يكون الشيخ شيخاً حتى يكون عارفاً بالقلوب والسائرين؛ من كان منهم من أهل‎ 
الإدبار والعصيان» ومن كان منهم من أهل الإقبال والطاعة» ومن كان منهم حاله ضعيفاً‎ 
وعمله قليلاً وقلبه فارغاً من الأحوال السَنِيّة الصالحة» ومن كان حاله قوياً وعمله صالحاً‎ 
وقلبه مليئاً بالأنوار والصفات الطاهرة والأحوال القريبة والمقامات العالية.‎ 
ويميز من طلابه من كان قلبه قاسيا ومن كان قلبه لينأه من تؤثر فيه المواعظ» ومن لا‎ 
تؤثر فيه» ومن كان ضُلْباً في الحق ويتحمل ويصبر ويجاهد» ومن كان ضعيف الهمة كسولاً‎ 
ويعلم من أحوال طلابه من كان مريضاً بمرض قلبي واحد أو أكثر» فيميز ذلك» وعيز‎ 
بين الأمراض المفردة والأمراض القلبية المتراكمة والميكبة الناشكة عن أكثر من معصية أو‎ 
اختلالٍ وانحرافي.‎ 
والشيخ من يستطيع أن يكشف الأمراض الباطنية القلبية» على الرغم من عدم ظهورهاء‎ 
فيكشف الرياء الجلي» والشرك الخفي» والشهوة الخفية» والإرادة المنحرفة» وأمثال ذلك من‎ 
أمراض السلوك.‎ 
والشيخ مَن يعلم الحالة الطبيعية للإنسان المستقيم» من جهة اعتقاده وقلبه ونياته ونفسه‎ 
وأحواله وأعماله وأخلاقه» ويميز ذلك عن حالات الاختلال مهما كان كبيراً أو صغيراً وف‎ 
أي حال وظرف طرأ له ذلكء ويَقْدِرُ على أن يَصِفَ للسالك ما يُعال اختلالاته» فيأمره‎ 


)1( يبريهم: يعالجهم ويشفيهم» الساخط: الغضبان والمنزعج. 
(؟) سلفوا وبانوا: مَضُوًا وانتهواء وصار بيننا وبينهم بُعْدٌَ كناية عن عدم وجود أمثالهم اليوم؛ أو ندرة ذلك» وهذا يقوله 
المؤلف قبل أكثر من 5٠0٠‏ سنة» فكيف لو جاء إلى زماننا. 


آً>) 
بما يرطب قسوة قلبه» فيأمره بالذكر والتلاوة والدعاء والاستغفار 0 م من 
المواعظ والإنشاد ما يعين على إعادته إلى السلوك الصحيح والحال الطيب» وأحياناً يأمر: 
بأكثر من أمر أو بأكثر من ذكرء ليجمع له ما يناسب أحواله» فيأمره 50-5 مثلاء 
أو بالصدقة والصيام» وهكذا. 

ويكشف الشيخ الأمراض المتراكبة» فيعلم . مثلاً . أن الطمع يتولد من سوء الظن بالله 
وضعف اليقين وقوة الوهم, ويعلم أن الحرص دليل على عدم الثقة بالله» ويعلم أن الكبر 
ناشئ عن ضعف الشكر لله. ويعلم أن التقصير في الفرائض ناشئ عن ضعف التعظيم لله 
وهكذا فيعالم كل مرض من أصله ومن سببه. 

والشيخ من عَلِم أمراض النفوس ومعاصي الناس» ويعرف أعراضها وعلاماتما ويعرف 
ما يعالح به كل مرضٍ منهاء ويعرف البيئة المناسبة لإصلاح السالكين» ويعلم البقناك 
الاستقامة والعلامات الدالة على التحقق بماء ويعلم العلاقة بين العقل والقلب والجسدء 
ويستطيع أن يستفيد من هذا العلم لإصلاح النفوس وهدايتها. 

والشيخ هو مَن يَقادِر على أن يُشرف على عدد كبير من السالكين» ويعلم ما يُصلح 
به فكرهم ونفوسهم وقلوكم وأعمالهم» ويدلهم على ما يفتح بصائرهم. 

والشيخ مّن صار ماهراً في إصلاح النفوس وتزكيتهاء أمهر من أفضل الأطباء ف علاج 
أمراض الأجساد. 

فمَن بَلَعٌ ذلك من الشيوخ؛ فهو الشيخ الذي يقصده الطالبون السالكون, ليكون عوناً 
على تزكيتهم؛ وعلاج أمراض قلوكم» وإصلاح مِمَمِهم» فيعالجهم بإذن الله وتوفيق الله» ويعود 
لب 0 المعاصي وتخلى عن الأمراض القلبية واستقام على شرع 
لله وازداد قرباً ومعرفة» فَيَحْمَدُ الله ويَشْكرٌ الشيحّ» ويعود راضياً عن قضاء الله وأحكام الله 
فلا يعترض ولا يخالف» قد « رَضِيّ بالله رَبَاَ وبالإسلام ديناً ومحمد وله ورسولاً »(0. 


.”84 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


وهكذا كان الشيوخ قدياً؛ فهل نجد في زماننا مثلهم؟ 

وقد لخص الشيخ ابن عجيبة الحسني صفات الشيخ» حيث بين أن شروط الشيخ 
0 فقال: 

علم صحيح: عِلْمٌ يتقن به فرضه. وعلمٌ بغرور النفس وحبائل الشيطان ومكايدهما 
وسّبّل مجاهدتمماء وعلم بالمنازل التي يقطعها المريد. 

ذوق صريح: ذَوْقُ أحوالٍ النفسء وذوق حلاوة الطاعة» وذوق المنازل والمقامات» 
وذوق أحوال القرب» بالسلوك على شيخ كامل. 

#مة عالية: وهي الهمة المتعلقة بالله دون ما سواه على الدوام. 

حالة مُرْضِية: وهي الاستقامة بقدر الاستطاعة» يجمع فيها بين حقيقة وشريعة» بين 
جذب وسلوك مع صحبة الصالحين. 


المبحث الثاني 
حكم الاجتماع مع الشيخ والمريدين وآداب ذلك 


لا تكون التربية إلا مع الاجتماع بالشيخ ومصاحبته والاستفادة من علمه وقدوته 
ودعائه» ومصاحبة تلاميذ الشيخ والانتفاع منهم. 

وحينما يذكر الصوفية الخلوة والعزلة؛ فإنما يقصدون العزلة عن الفتن وعن الباطل وأهله؛ 
قال تعالى: 4 فأعرض عمن تولى عن ذكرناء ول يرد إلا الحياة الدنياء ذلك مبلغهم من 
العلم . 

أما الصا حون فلا عزلة عنهم, بل لا بد من صحبتهم ليتعلم منهم المرء ويتقوى بحم المرء 
على الطاعة. 


.75 انظر: إيقاظ الهمم شرح الحكم» ص‎ )١( 
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فأراد الناظم في هذا المبحث أن يبين أهمية الاجتماع مع الشيخ ومريديه؛ وبيان حكم 
الخلطة والعزلة» أما بيان آداب اللقاء والاجتماع فسيأتٍ بيانما في المبحث الخامس. 
فَكانَ إِذْ ذاكَ اجتماغ القَومِ لَه لِعِلّم عَمَلِ عَنْ عِلْمِ 
َل يَكُنْ ذَلِكَ عَنْ رَويَةُ بل يضر القوم على السَويّة 
وَل يكن أيضاً لَدَى العشاءٍ 0 إِذْ فيه تمي وَهْوَ لِلإغْفاءِ 
وَافتَقَرُوا فيه للانتلافٍ 6 لِيَعْلَمَ المستَوْقٍ حال الواني('" 
لا خَبْرَ فِيِمَن لم يَكُنْ ألوقَا وم يكن لير مَألوق 
إذا علم السالكون أهلية الشيخ؛ فإنهم يحرصون على مجلسه. فيجتمعون مع شيخهم 
وطلابه» ومقصدٌ اجتماعهم هذا طلب العلم لأجل العمل به» فمن أعظم فوائد الصحبة: 
العلعُ والنشاطٌ إلى العمل الصالح. 
ولا يكون اجتماعهم عن تَكلْنٍ وترتيبات سابقة» وإنما يجتمعون معاً في وقت المجلس 
العام الذي يحدده الشيخ» والطلاب على مستويات متفاوتة؛ فلا يخص الشيخ بعض 
الطلاب بمجلس دون مجلسء وإنما يُعطِي في ا مجلس نفسه كل مستوى ما يُنَاسِبُه من التربية 
والتعليم والوعظ. 
والاجتماع مطلوب, لكنه لا يكون دائماً» فلكل طالب أوقاته لعمله الدنيوي ولأهله 
وقرابته ومسجده ولعبادته في خلوته وغير ذلكء» وللشيخ أوقاته وأعماله غير تربية الطلاب» 
فلا يكون الاجتماع إلا في أوقات خَُدَّدَة تحْدُودة. 
وقد يكون للشيخ عدة مجالس: 
.١‏ مجلس عام للتربية» واحد أو أكثر في الأسبوع, يجتمع فيه المريدون والطلاب» ويكون 
مجلس نحو ساعة أو ساعتين» ويكون موضوع هذا المجلس علم السلوك والتربية والوعظ والتذكير. 


)١(‏ الاتتلاف: الاجتماع, المستوتي: الذي يحتاج إلى الترقي» الوافي: المتحقق والبالغ مبلغاً حسناً. 
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". مجلس للمذاكرة» فيحدد وقتاً لمن رغب من الطلاب أن يراجعه في سلوكه» وأن 
يستفهم في أمرء أو يسأل عن معضلة» أو يشكو حالاً» أو يروي منامأء وغير ذلك ما 
يَعرض للسالكين» وقد لا بخصص الشيخ وقتاً لذلك» ويختارٌ الطالب الوقت المناسب لزيارة 
الشيخ لأجل المذاكرة. 

“. مجلس للذكر والعبادة» وقد يبخصص الشيخ مجلساً للطاعة والعمل الجماعي» 
فيجتمعون لقيام الليل» أو يجتمعون للذكر معاًء أو لتلاوة كتاب الله وقد يتخلل المجلس 
شيء من الدعاء والإنشاد الطيب. 

4. مجلس العلم» وقد يبخصص بعض الشيوخ مجلساً لطلب العلوم الشرعية» فيدرسهم 
هو أو غيره ممن يأمره الشيخ؛ علوم العقيدة والفقه» وبعضّ علوم الشريعة؛ كالحديث والتفسير 
والسيرة وغير ذلك. 

ه. وقد يحصل الاجتماع مع الشيخ وطلابه في رفقة السفر إلى حج أو عمرة أو 
غيرهاء أو رفقة العلاقات الاجتماعية فيجتمعون في وليمة أو عرس أو عزاء أو في المسجد 
في صلوات الجماعة» وغير ذلك. 

وكل ذلك نافع للطلاب» ويربيهم الشيخ من خلاله» كما أن الشيخ يَذَكُرُ طلابه في 
أوقات خلوته وقيامه وآخر الليل» فيدعو لهمء ويستغفر لهمء ويسأل الله لم الخير والاستقامة. 

ولا يكون اجتماع الشيخ والطلاب بعد صلاة العشاءء لنهي النبي وَلْةُ عن النوم قبل 
العشاء والحديث بعده(") فذلك وقت النوم والإغفاءء ليقوم بعد الراحة إلى صلاة الليل 
والعبادة» إلا أنه يلل كان يَسْمَر بعد العشاء في الأمر من أمور المسلمين(2. 


)١(‏ عن أبي بَرْرَةَ نه أن رسول الله وَلةْ كان يكره النوم قبل العشاءء والحديث بعدها» أخرجه البخاري رقم 47 25 ونحوه 
مسلم رقم 5151 بلفظ: « لا يحب ». 

(؟) قال عمر بن الخطاب 5ه : « كان رسول الله وَلهٌ يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين» وأنا معه »» 
حديث صحيح, أخرجه الترمذي رقم ١59‏ والحاكم رقم ١9/5‏ ونحوه عند أحمد رقم ١7/‏ وابن خزعة رقم ١١55‏ 


وابن حبان رقم 5 701. 


١*٠ 


وق زماننا ربما لا يتيسر اجتماع الطلاب إلا بعد العشاء؛ فلا حرج لو جُعِل المجلسُ 
بعد العشاء لضرورة الزمان وأحواله» مع الحرص أن لا يكون همهم في الاجتماع الطعامَ 
والعشاء والتلهي» فذلك يتنا مع العزمة وَالتَّوَجُهِ إلى الله. 

وحاجة الطلااب إلى الاجتماع لا تقتصر على الاجتماع مع الشيخ» بل يجتمعون مع 
بعضهم» فيستفيد الضعيف ولمبتدئ من القوي والمتحقق» ويستفيد اللاحق من السابق» 
ورها ينتفع بعضُ الطلاب الُدُّدُ من إخواتحم القُدامى ما لا يستفيدونه من الشيخ, علماً 
وحالاً. 

والمسلم ينتفع من أخيه إذا وجد الصدق والنصيحة. قال كلهٌ : « المؤمن مرآة أخيهء 
إذا رأى فيها عيباً أصلحه »(0. 

وأهل الطريق في اجتماعهم مع بعضهم تكون بينهم مودة ولين وألفة» وإذا دخل عليهم 
جديد تعرفوا عليه وعاملوه بمحبة وإحسان وإقبال» كأنهم يعرفونه من سنوات. 

قال ليه : « إن المؤمن يألفء ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ©(2. 

وقال كله : « إِنَّ من خياركُم دم أخلاقاً »20. 

وقال وَلدِ : « إن أكمل المؤمنين إعاناً أحسئُهم خلقاء الموطؤون أكنافاء الذين يألفون 
ويؤلفون» وليس منا من يألف وم يأتلف 604 


)١(‏ حديث حسن, أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 237 عن أي هريرة ذه ورقم 579 بلفظ: « المؤمن مرآة 
أخيه: والمؤمن أخو المؤمن يَكْفتٌ عليه صَيْعَته ويخوطه من ورائه ». ونحوه أبو داود رقم .4314 بلفظ: مرآة المؤمن» 
وأخرجه الترمذي رقم ١575‏ بلفظ: « إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه ». 

(؟) حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 31/17 والحاكم رقم 2559 عن أي هريرة طلله. 

() أخرجه البخاري رقم 7777 و5588 ومسلم رقم 2577١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
ولفظ مسلم: «أحاسنكم». 

(4) حديث حسنء أخرجه البيهقي في شعب الإبمان رقم 9/5 عن أبي سعيد الخدري يه وأخرج الطبراني في المعجم 
الأوسط رقم 75517 عن أبي هريرة ذه قال قال رسول الله يَلهٌ : « إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاء الموطؤون 
أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون ... ». 


و اه ره وى انه تاها ال قد 7 
وَمَنْ يكْنْ يَصْحَبْ غير جِنْسِه فجاهِلّ وَاللَهِ قدرٌ نفسِه 


قْصَل لِلَمَزهِ جُلوسس وَحْدَهُ ١‏ ولا يَكُنْ جَلِيِ سُوءِ عِنْدَه 
قَدُ يُيْتََى الشّفاء لِلسّق مَهُما يَكُنْ مُلازِمَ الحكيو() 


َمَنْ يُنازِغ فَاطْرَحَنْ نزاعَةْ 2 قَلدِينُ مَبِيٌ على المجتماعة 

مَن يدَّعي أنه يُريد وجة الله ويَطلبُ مقامٌ الإحسان, لا يكون صادقاً إذا صاحب مَن 
هو مُعْرِضٍ عن الله أو كان من أهل العصيان» فالصادق يصحب من كان على منهجه 
الصادق» فالمرء على دين خليله("؛ « لا تصاحب إلا مؤمناً »("©: والإنسان يتأثر كثيراً 
من يصحبه؛ كما قيل: (الطْباعٌ تَسْرقٌ الطباع). 

ولَأَنْ يَعيشَ الإنسانُ في عُزْلةٌ وحده؛ خيرٌ من أن يصحب أهل الجهل والمعصية 
والانحراف» وأسْوأّهم : جبار غافل» وقارئ مداهن» وصوفي جاهل/*2» فالأول: يرضى عن 
نفسه ويستكبر على غيره» والثاني: يحتقر غيره ويّغتاب باسم الدين» والثالث: صاحب 


دعوى وطمء(*). 
وإذا أراد الصادق أن يعالج أمراض قلبه ويتخلص من ذنوبه ويُصلِح نفسّه ويترقى ويكون 

من أهل الإحسان؛ فلا بد له من شيخ يربيه» كما أن المريض لا يشفى إذا لم يرجع إلى 

طبيب ويلازمه حتى الشفاء. 

)١(‏ السقيم: المريضء الحكيم: الطبيب. 

)١(‏ قال كلهٌ : « المرء على دين خليله, فلينظر أحدكم من يخالل »» حديث صحيح» أخرجه الترمذي 71 وأبو داود 
٠م‏ وأحمد رقم 87094 والحاكم رقم 715 و 2/7٠‏ عن أبي هريرة ضيه وبعضهم بلفظ الرجل؛ بدل المرء. 

(؟) قال ليه : « لا تصاحب إلا مؤمنأء ولا يأكل طعامك إلا تقي »» حديث حسنء أخرجه الترمذي رقم 75820 
وأبو داود رقم 4877 عن أبي سعيد الخدري طله. 

(5) ذكره زروق في اللوائح الفاسية؛ ص ١54/‏ عن سهل بن عبد الله قال: « احذر صحبة ثلاثة من أصناف الناس: 
الجبابرة الغافلين» والقراء المداهنين» والصوفية الجاهلين ». 

(5) وقد مر معنا قبل صفحات حديث النبي وَلِ الذي مثل فيه للجليس الصالح والجليس السوء. 


بض 

والدين مبني على الاجتماع والمخالطة» وليس على العزلة» فليست العزلة من أركان 
الطريق إلى الله كما يتوهم بعض الئاس وبعض السالكينء وإنما الخلطة هي الأصل» فهي 
سبيل التعاون على إقامة الدين والتعاون على البر والتقوى» وقد شَرَّعَ الله الاجتماعً من 
خلال صلوات الجماعة والحج والبحث عن الفقراء للركاة عليهم؛ وغيرها من أحكام 
العبادات والمعامللات. 

البيئة المناسبة بين الخلطة والعزلة والاجتماع والمفارقة 

. الأصل في حياة المسلم أنه لا بد أن يكون فيها الخلطة والاجتماع والتعاون» لإقامة 
الخير» قال تعالى: 1# وتعاونوا على البر والتقوى 4# وقال: «1 وكونوا مع الصادقين #, وقال 
يد : « المسلم الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم؛ خير من الذي لا يخالط الناس؛ ولا 
يصبر على أذاهم 34" وقال يق : « من فارق الجماعة شبراً فمات» إلا مات ميتة 
جاهلية »7"» وقال وه : « والجماعة رحمة والفرقة عذاب »0)» فالوضع الطبيعي أن يكون 
المسلم اجتماعياً مخالطاً لا منعزلاً. 


ولكن هذا لا يعني أن يجعل كل وقته مع الناس» فللإنسان خلوته اليومية» وشؤونه 
الخاصة» واعتكافه السنويء قال وليهُ ذاكراً من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: « ورجل 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه »247 فحثنا في هذا على الملوة في ذكر الله» والنبى يَلةِ كان له 


وقت وافر يخلو فيه مع ربه في قيام الليل وغيره» وكان لرسول الله كل خلوته السنوية باعتكافه 


6.71 حديث صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 78 عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأحمد رقم‎ )١( 
عن شيخ من أصحاب الني يلي يراه ابن عمرء وف بعض رواياته: لفظ المؤمن بدل المسلم» ولفظ‎ ١5١7 والترمذي‎ 
أفضل بدل خيرء وف رواية: أعظم أجراً.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5515؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبدايته: « من رأى من أميره شيقاً يكرهه فليصير 
عليه فإنه من فارق ... » ونحوه مسلم رقم ١/4/‏ عن أي هريرة طه. 

() أخرجه أحمد 707/4 والبيهقي في شعب الإيمان رقم 4119.» عن النعمان بن بشير ذَينه» وحسنه بعض العلماء. 


(5) أخرجه البخاري رقم 775 ومسلم رقم 2٠١7١‏ عن أي هريرة طقه . 


رضال 
العشرٌ الأواخر من رمضان» حيث كان يصلي مع الناس ولا يكاد يكلمهم ولا ينشغل بحم 
عن اعتكافه, ولقد أمر الله نبيه بالانقطاع إلى الله في قوله 9 وتبتل إليه تبتيلاً 4 أي انقطع 
إليه انقطاعاًء وإذا كان الانقطاع يمكن أن يكون انقطاعاً قلبياً دون الانقطاع الجسديء فإن 
المبتدئ في طريق التزكية لا يستطيع أن ينقطع بقلبه عن الناس إلا مع الانقطاع الجسدي» 
فلزمه أن يعطي ذلك شيئاً كثيراً من وقته» فإنه ينتفع بذلك كثيراً. 

ولا تحوز العزلة التامة الكاملة؛ لما فيها من تضييع الحقوق, كحقوق الإنفاق على 
الأهل والقرابة» ولما فيها من فوات بعض الواجبات والسنن» كصلة الرحم وعون المسلمين 
وحضور صلوات الجماعة. 

. والواجب الشرعي أن نعيش وفق أمر الله فحيثما كان أمر الشرع يقتضي الخلطة 
فهي الأفضلء» وحيثما كان أمر الشرع يقتضي العزلة فهي الأفضلء وبذلك تكون الخلطةٌ 
والعزلةٌ تؤديان مقصداً شرعياً صحيحاء وأثراً طيباً في تركية النفس. 

. قال ولع : « المسلم الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم؛ خير من المسلم الذي 
لا يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم », ذكر النبي يلِةٌ صورتين في هذا الحديث» وفضل 
حالة الخلطة على الأخرى, ما يدل على أن الأصل في حياة المسلم أن يخالط» وأن يكون 
على حال يستطيع معه الصبرٌ على أذاهم؛ فلا بد أن يُرَقي الإنسان نفسه حتى يكون قادراً 
على الاختلاط بالناس مع التحمل وعدم التأثر. 

والأذى المقصود في الحديث لا يختص بالأذى النفسي والجسدي الذي يقع على 
الإنسان في دنياه» وإِنما يدخل فيه الأذى الديني» أي إضرائُهم بحالة الإنسان الدينية» وفتنته 
عن دينه أو عن طاعته» وقد أشارت نصوص أخرى إلى هذا المعنى بأن الإنسان يفر من 
الخلق فراراً بدينه من الفتنة. 

والصا حون لا أذى منهم , فخلطتهم فيها الخير والهدى» لذلك فلاعزلة عن الصالحين(0). 


)0( وقد مر معنا الأمر بصحبة الصالحين» وأدلة ذلك. 


١” 

والحديث السابق يستفاد منه بنصه وفحواه: 

.١‏ أن يكون مخالطاً للناس وهو قادر على تحمل الفتنة والصبر على الأذى؛ وحكمه: 
أن الخلطة خير له وله أجره في صبره وتحمله» وخير منه: من يتحمل ولا يتأثر بالشر والفتنة 
والباطل» ويكون قادراً على أن يؤثر في غيرهء ويَدْعْؤْهم ويردّهم إلى الحق والخير والهدى. 

؟. أن يكون مخالطاً للناس وهو غير قادر على تحمل الفتنة؛ فيتأثر بالباطل وأهله, 
ويتراجع حاله ويضعف إممانه بالخلطة, وقد يؤذي غيره؛ وحْكُمّه: أن الخلطة شد ل 
فوجب عليه أن يقتصر على الحد الأدى من الخلطة, فلا يخالط إلا قدر الضرورة. ويجحب 
عليه أن يجعل عزلته في طاعة» لقوله وَل : « العبادة في المرج كهجرة إل »(), فليس المهم 
أن تعتزل الفتنة فقط. بل أن تكون في عزلتك هذه مشتغلاً في العبادة» حتى تترقى وتزداد 
قرباً من الله وتزداد مراقبة لله وخوفاً منه وتعظيماً له ولكيهء فتصل إلى درجة القادر على 
أن يخالط الناس وِيُوَيْرَ فيهم» ولا يتأثر بأذاهم وفسادهم. 

وأما من لا يقدر على الصبر مع المخالطة؛ فلا يجوز أن يقال له: يجب أن تخالطء 
لأن في ذلك هلاكه وتراجع حاله ونقصانً إيمانه» والنبي كَلهٌ قد تحدث عن هذه الحالة في 
الحديث الذي رواه أبو سعيد الحُدريّ ينه فقال: قال رجاه أي النّاسِ أفضّل يا رسولّ الله؟ 
قال يع : « مُؤْمِنٌ محَاهِدٌ بتفسِه وَمَالِهِ في سبيل الله » قال: ثم من © قال: «م رَجْكْ مُعِيَرِلُ 
في شِعْبٍ من الشّعَاب يَعبْدُ رَبَّهِ ويَدَعٌ انام مِنْ شه 76"). 

3 أن يكون معتزلاً للناس وهو لو خالطهم يصبر ولا يتأذى ولا ينقص إبمانه, فحكمه: 
أن الخلطة خير له وأعظم أجراًء وعليه أن يجتهد جهده في الدعوة إلى الله والتأثير في غيره بالخير» 
إن كان قادراً على ذلكء ولا يجوز أن تكون الخلطة في كل وقت» فتصير على حساب الواجبات 
الفردية» فالنبي ويد رغم دعوته وجهاده لم يشغله ذلك عن خلواته اليومية قي التلاوة والقيام. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 2591544 عن معقل بن يسار ظه. 
(؟) أخرجه البخاري رقم ١774‏ ومسلم رقم ١188‏ واللفظ لمسلمء وفي رواية البخاري: «يثَّقِي الله» ويّدّع النَّاسٍ من شَرُو» . 


١ "5 

:. أن يكون معتزلاً للناس وهو لا يصبر على أذاهم ويتأثر في دينه ويفتن وينقص 

إعانه» فحكمه: أن العزلة خير له» حتى لا يأثم من عدم صبره ونقصانٍ إيمانه ووجودٍ ما 

يدفعه إلى المعاصي» وعليه أن يجتهد في العبادة» عسى أن يرقى إلى أن يصير كالأول مُوْيراً 

لا مُتأي قال وَل : « يوشك أن يكون خيرٌ مال المسلم غنمٌ» يتبع بما شَعَفَ الجبالي ومواقع 
القَطّْر("©: يَفدٌ بدينه من الفتن 0(4). 


وَقَدْ أبالحوا سائرَ الأنواب 2 وَتَرَكُها أقربُ ‏ لِلصُّواب 
إِذْ في لباس جلها الحسابُ أيضاً. وفى حرامها العقابُ 
والقومُ ما اختازوا المرَفّعاتِ() إلا لأؤصافب, وَسَوْفَ تاق 


واه فيها أطراح الكثْرٍ وَمَنْعْها ليد ثم الخرٍ 


4 نفس وَتَطْوِيلٌ العْمر وَالصَين 2 الإقْتدَاءً بِعْمَرْ 
ألا ترَى لابسّها كالخاشع فَهِي إِذَنْ أقْرَبْ لتّواضع 


)١(‏ شعف الجبال: حشيشه وكلأه» مواقع القطر: محل المطر والماء. 

(؟) أخرجه البخاري رقم 2١59‏ عن أبي سعيد الخدري ذده. والحديث يشعر بأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك ف ظرف الفتنة 
فلا يخلو من أن يدخله المال الحرام. 

(©) المرقعات: الثياب المهترئة التي أُصْلِحَتء أو هي الثياب التي صنعت من أجزاء سليمة من ثياب قلهة مهترئة. 


ل 


للمسلم آدابه الشرعية في اللباس والزينة» والصوفي ينبغي أن يلتزم بما(©. 

لكن الصوفية يوكدون على آداب من آداب اللباس تتناسب مع السعي إلى مقام 
الصدق والإحسان والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. 

فالثياب هي من نعم الله على الإنسان» يجب أن يشكرهاء وأن يستعملها في مراد الله 
ولا يتجاوز أمر الله بتبذير أو إسراف أو تكبر واختيال. 

فقد امتن الله بحا عليناء فقال: « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ناما يواري سوءاتكم 
وريشاً © وقال وله : « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسرافيٍ ولا عَخيلَةٍ »(0). 

والإنسان يُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» والإنفاق على الثياب جزء من 
هذا السؤال يوم القيامة. 

فإن كان اللباس حراماً استحق العقاب عليه؛ وإن كان حلالاً سثل عنه» وربما يكون 
قد توسع وأسرفء وربما يكون قد قَدَّمَ لباساً حسناً على صدقة واجبة. 

وقد توسع الناس وكثير من المسلمين في اللباس وأسرفوا فيه كثيرأء وشّعَلَ قلوهم» وأخذ 
من أوقاتهم كثيراء وتفاخروا به» ونظروا إليه كثيرأء وبذلوا عليه كثيراً من أموالهم» وأهدروا أوقاتاً 
في أعمال لتدر عليهم دخلا لأجل اللباس الزائد والمثرف» لذلك آثر الصوفية أن يأخذوا 
من الثياب الحد الأدى الذي يكفيهم لستر العورة والجسم, واتقاء البرد والحر» لملا يشغلوا 
قلويهم به ولا يضيعوا أموالهم فيه» وقد استحسنوا ذلك واختاروه من غير تحريم لما يزيد على 
ذلك إذا كان وفق أحكام الشرع وآدابه» 1 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده #. 


)١(‏ انظر آداب اللباس والزينة وتفاصيلها وأدلتهاء في كتاب التركية على منهاج النبوة» الفصل الثاني من الباب الرابع» 
الأخلاق والآداب» ص 0ه وما بعدها. 

(؟) حديث حسنء أخرجه البخاري تعليقاً قبل حديث رقم 255145 وأخرجه أحمد رقم 5595 والنسائي في السنن 
الكبرى رقم 75٠‏ والحاكم رقم 7١4‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ و(الإسراف): أن يَصْرف المال 
فوق الحاجة» و (مخيلة): التكبر والافتخار على الآخرين» وقد ذكر البخاري بعد هذا الحديث قول ابن عباس رضي 
الله عنهما: « كل ما شئتء وِالْبّنَ واشرب ما شئت»ء ما أخطأتك اثنتان سَرَفٌ أو غِيْلَةٌ ». 


١ 7” 

وقد غلب على الصوفية في بعض الأزمان اختيار المرقعات» فصارت كالشعار عليهم؛ 
فلا يلبسون لباساً جديداً حتى لا ينفقوا على اللباس شيئاء فيأخذون الألبسة التي ألقاها 
الناس» ويَنْتَقُونَ منها أجزاءاً سليمة متماسكة ويجعلون منها ثوباً يخيطونة» ويلبسونه نظيفاء 
أو إذا اهترأ الثوب من موضع خاطوا عليه خِرْقة أو خيطاً يَسُذٌ موضع المرّق. 

وقد جرى هذا العرف في أزمان اشتد الفقر فيها على الناس» وبعض الناس يتكلف 
على الرغم من فقره» فاتحه المشايخ إلى المرقعات تخفيفاً عن الناس» وإيثاراً للنهد, لا تحرعاً 
بار اده 

وهذه المسألة مسألة عرفية مصلحية, فربما لا تناسب زمانناء وقد يكون ما يشتريه الناس 
من اللباس المستعمل (البالة) أوفر من خياطة المرقعات» وفي بعض الأحيان قد يكون من الواجب 
أو المندوب مراعاة اللبامئ الحسن وإظهارٌ النعمة» لمن كان قادراً على بذل المال فيه. 

وكان من أسباب ترجيح الصوفية للمرقعات ما يِأَن: 

.١‏ أنما تعالح التكبر ورؤية النفس وتعاظمها على الآخرين؛ وقد تُينا عن الاختيال 
والتعالي باللباس» قال كَلْمٌ: « والبسواء في غير سرف ولا مخيلة ». 

؟. أنما تمنع البرد والحر» فهي مناسبة لسائر الأحوال الجوية» وتحقق مقصود اللباس. 

". قلة سعرها وتكلفتهاء وبساطة خياطتهاء فلا ترهق الناس 98 ولا تسرفوا #. 

5. لا ينظر الئاس إليها بعين الطمع والحسدء ولا يتطلعون إليها. 

ه. فيها إذلال النفس» وعلاج العجب» قال رسول الله كك : « بينما رجلٌ بمشي في 
خْلَه(0؛ تعجبه نفسهء مُرَيَكَ جْنتَها', إذ خسف الله به» فهو يتجلجل”" إلى يوم 
القيامة ©(4). 


(؟) (مرجل): أي ممشطء (المّة): الشعر إذا كان كثيراً طويلاً يصل إلى الأذن. 
() (يَتَحلْجَل): أَيْ يغوص ويثْزلُ ويتقلب. 
(4) أخرجه البخاري رقم 54557 ومسلم رقم ١١‏ نحوه» عن أبي هريرة طفله . 
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5. فيها تطويل العمرء أي فيها بركة» لأن الناس .كما نرى اليوم لا سيما النساء . 
يضيعون أوقاتاً كثيرة في صنع اللباس» ونزول الأسواق لشرائهاء فتأخذ من قلوهم وفكرهمء 
وينظرون إلى ما عند الآخرين» ويلقون ثيابحم الجيدة» أو يخزنوتها في الخزائن ولا يستعملوناء 
لأن مُوْضّتَها انتهت» أو لأنحم لبسوها مرة أو مراراً أو في حفلة أمام الناس» وهذا يولم قلوب 
الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون وما يُدَفْنّهِم فإذا اكتفى المسلم بلباس المرقعات ونحوها 
من اللباس الذي لا تكلف فيه؛ فقد خلا قلبه من شغل» وخلا وقته من شواغل. 

. وفيها أجر الصبر» حيث إنما ليست ناعمة ولا مريحة كألبسة المترفين. 

8. الاقتداء بعمر بن الخطاب 5ه فقد كان يلبس المرقعة» ولبسها وهو يفتح بيت 
المقدس, وهو القائل: « وَإِيَكُمْ وَالتَئَعُمَ وي أَهْلٍ الشِرْكِء ولَبُوسَ الحرير ©(07). 

8. وهي تعين على الخشوع, إذ لا ينشغل قلب المصلي بلون الثياب ونعومته ولمعانه 
وزخارفه وزينته» فهي تحقق مراد الشرع في صلاح القلوب وتواضعها وخضوعها لله وخشوعها. 


المبحث الرابع 
حكم الأكل وآدابه 


والأكل فيه تَرَكهُ مَشْرُْوطُ إلا اضمطراراً قَدْرَ مَا يَحْوْطُ(') 
وَإنْ يَكْنْ فُحَسَنٌ وَإِلا فترَكهُ عِنْدَ الجميع أؤلى 
من أكثر ما يتوسع الناس فيه من المباحات: الأكل والطعام والشراب» وكثيراً ما 


يتجاوزون الحد الشرعي إلى إسراف وتبذير» حتى إن البشرية تمدر من الطعام الزائد عن 


.75059 وقد كتب بذلك عمر ذه لأحد قادة جيوشه. أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
يحوط: أي قد ما يحفظ جسمه وقوته ويحميه من الهلاك والضعف والمرض.‎ )١( 


يل 


حاجتها ما يزيد على 7٠٠‏ مليار سنوياً في زمانناء على الرغم من أنك تحد أن أكثر البشرية 
فقراء ومحتاجون. 

والإكثار من الطعام يُنقِل الجسم عن العبادة والخير» ويؤدي إلى الأمراض والعلل؛ والمريض لا 
يحسن القيام بالعبادة عملا ولا يجد رغبة نفسية لها بسبب آلامه وضعفه» بل يصير عالة على غيره. 

لذلك أمرنا الله كْكَ ورسوله يَيدُ بعدم الإسراف ف الطعام والشراب» وأمرنا بالتقليل 
والاعتدال فيهماء قال وله : « مَا مَاذ آدمِينٌ وغَاءاً شَرَاً مِنْ تطن» يحخسب ابن آدَمَ أَكُلآتٌ 
يُقَمْنَ ل فَإِنْ كَانَ لآ َال مَثُلْتْ لِطَعَامه ع لِشَرَابه وَثُلْثُ لِتَفَسِهِ »(0. 

والطعام والشراب شأنّه شأنُ النعم التي سّخرها الله تعالى للإنسان» هي نعم من جانب» 
لكنها موضعٌ اختبار وابتلاء من جانب آخر 9 لننظر كيف تعملون *© [يونس: 5 ]١‏ 
9 وتبْلوَكُم بالشّر والخير فِتنةٌ 4. 

وأقل النجاح في الاختبار يكون بامتثال أمر الله فيهاء ثما أوجبه الله» وأعلى النجاح 
يكون بامتثال ما ندب إليه» والله أمر بالتقليل من الطعام. 

لذلك جعل الصوفية الأصل أن لا يأكل الإنسان إلا بقدر اضطراره إلى الطعام 
والشراب» ليحفظ جسده من الحلاك والضعف والمرض» وليحفظ جسده قوياً بالقدر الذي 
يحتاجه للطاعة وأعمال الدنيا الواجبة عليه» فلا يقلل من الطعام إلى حد الضرر والمخمصة» 
ولا يزيد إلى قدر يؤذي جسده ويثقله ويتسبب في السمنة» التي ذمها رسول الله كَل إذ أخبر 
أن السمنة تكثر في آخر الزمان» وَذَكْرَ ييه ذلك ضمن أوصاف مذمومة(3). 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 7/١‏ عن مِقَّدَام بْنِ مَعْدِيكرِب ضيه ونحوه أحمد ١7/5‏ وابن ماجه رقم 51259 وابن حبان 
رقم 25715 ورواه بعضهم بلفظ: « لُقَيْماتَ »» وف رواية النسائي في السنن الكبرى رقم 7754 : « ... حسب 
الآدمي مات يقمن صلبه فإن غلبته نفسه فثلث ... ». 

(؟) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي كيِوُ : « خيركم قَرْنِ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ». قال عمران: 
لا أدري أذكر النبي و بعد قَرْنِه قرنين أو ثلاثة» قال النبي وَلل: « إن بعدكم قوماً يخُؤنون ولا يُؤتمنون ويشهدون ولا 
يُستشهدون ويَنذِرون ولا يَفُونَ» ويظهر فيهم السمن » أخرجه البخاري رقم 235٠‏ ونحوه مسلم رقم 78678. 


١*٠ 
وأخبر أن السمين يأ يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة().‎ 
فإن أكل الإنسان للضرورة فذلك حسنء وإلا فترك الطعام أولى وأحسن وهو السّنّة.‎ 
وللصوفية آداب قِ الطعام» وهي من أدب المسلمين قُ الطعام» لكن للصوفية وطللاب‎ 
الإحسان مزيد عناية بذلك» وهذه الآداب التي نبه إليها الشيخ الناظم رحمه الله:‎ 


بن أَنْرَلُوهُ مَنْكَ الدّواءِ 2 عِنْدَ العليل بُغْيةَ الشّفاءِ 


.١‏ أن لا يهتم بالطعام» فيشغل قلبه وذ ه به. 

؟. ولا يشغل لسانه بهء فلا يتحدث عنه إلا لضرورة» ولا يذكره ويتشوق إليهء ولا 
يطلبه إلا عند الحاجة إليه» ولا يجعله محل حديثه مع الناسء فمُهِمَاتُ المسلم تشغلّه عن 
ذلك. 

". يتعامل مع الطعام مثل الدواء» فالدواء لا يأخذه إلا المريض ليشفى به. وكذلك 
الطعام لا ينبغي أن يجعله للترف, وإنما هو للحاجة» فقد ذم الله الكافرين بأنهم جعلوا الطعام 
للتمتع غافلين عن الله والآخرة وعن مقصد الطعام» « يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
والنار منوئ لهم #. 

. لا يجحعلون جمع الطعام وأنواعه وأطايبه هما لهم» ولا كيف يكتسبونه ويحصلونه, ولا 
البحث عن مزايا الطعام وفضائل كل صنفء فلا يكون لهم اهتمام بذلك إلا قدر الضرورة. 

ه. لا يمنعون الطعام الذي بين أيديهم عن محتاج أو سائل أو مُستحق. 


)١1(‏ قال كل : « إنه لَيَأق الرجل العظيم السّمِينُ يوم القيامة لا يَرِنُ عند الله جناح بعوضة:» اقرؤًا: © فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزناً 4 » أخرجه البخاري رقم 401 5 ومسلم رقم 707 عن أبي هريرة ذه . 


١:١ 


2 2 هفو 


ولا أَسْتَقَلُوهُ ولا عابُوهُ ولم يكن قصداً فَيَطْلبُوهُ 
والقومُ 4 يَدَخْرُوا طعاما بَلْ تَرَكُوا الحلال والحراما 
إل “سير “فذن: ها" «تذكرا إذ الخلال المَخضُ قَدْ تَعَدَّرا 


5. إذا قدم إليهم طعام قليل» ل يره قليلاً» ولم يتذمروا من ذلك» بل أكلوا ما تيسر» وشكروا. 

. ولا يعيبون طعاماء فما لا يسوغ لك؛ قد يعجب غيرك» وكان النبي كله لا يعيب 
طعاماً إن رغب به أكل» وإلا ترك(©. 

. لا يجعلون الطعام هدفاً ومقصداً في الحياة» ولا يجعلون أنفسهم تتعلق بصنف من 
أصنافه» بحيث لا يستطيعون تركه. ويتألون لفقده. 

9. لا يدخرون ولا يخبؤون طعاماًء إلا يسيراً من الحلال قدر الحاجة المعتادة» فلا 
يخافون على الرزق» ولا يقلقون» ولا يسيئون الظن بالله» ولا يكون عندهم طول أمل» 
فيجمعون لأشهر وسنين. 

٠‏ . يتركون الطعام الحرام» ويجتنبون ما كان فيه شبهة» ويقللون من حلاله» « حتى 
يدع ما لا بأس به »0 « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه »206). 

وف زماننا قد كثر الحرام والمشتبه من الطعام» فدخلت دهون الخنزير في أطعمة» ودخل 
الخمر في أطعمة» وذبحت أنعام غير مذكاة» عدا عن كثرة المال الحرام الذي يتدخل في زراعة 
الطعام وصناعته» فواجب المسلم وا محسن أن يتحرى ويحتاط ويتورع؛ فإن الحرام إذا دخل 


جوف الإنسان أطفأ نور طاعته» وفتح باب شهوته ومعصيته» واستوجب العقوبة من ربه» 


)١(‏ عن أبي هريرة ذه قال: « ما عاب رسول الله وَلِِهّ طعاماً قط, إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه » أخرجه البخاري 
0" ومسلم رقم 70515. 

(١؟)‏ عن عطية السعدي ذه قال: قال رسول الله وَلم: « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به؛ 
حذراً لما به البأس »» حديث حسنء أخرجه الترمذي رقم ١55١‏ والحاكم رقم 735. 


(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 7ه ومسلم رقم 2١٠559‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


١١ 

قال و < "إن الل أن أذ يذخل لشنة ما نبت من :سححت» فالنان أول ,به 00 
والسحت: ا حرام » وما ليس بحق. 

فَإِنْ أتى شَىءٌ بلا تكلِيفٍ ابَْدَعُوا بالجار والضَّعِيفٍ 


وَجَنَبُوَا طَعامَ َمل الظلّم والبَغْي والفَسادِ حَوْفَ الإثم 


- 


و 


بن أَكَلُوا مما أسْتبانتَ جِلَهُ غَيْرَ الذي لا يَغْرفونَ أَصْلَهُ 
وم يكونوا كَرَّهُوا الكلام' ' عَلَيِ لكِنْ كَرَّهُوا الإزْغَامَ"ا 


0 
ان 


وَيَكْرَهُونَ الأكل مَرَيْنِ 2 في اليومء وليه في المَْمَينِ 

.١‏ يؤثرون على أنفسهم إذا جاءهم طعام, فَيُقَدّمُون غيرهم من هو أحوج منهمء 
أو ممن هو عاجز عن الكسب وطلب الرزق» ويكرمون جيرائهم وإخوانهم ومحتاجيهم؛ وكما 
كان الني كلةٌ يفعل إذ يقدم أهل الصفة على نفسه. 

وكما وصف الله أصحاب رسول الله وَلهٌ : © ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً 
ويتيماً وأسيراً ‏ ف ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بمم خصاصة #. 

١‏ . يجتنبون طعام الظالمين والبغاة والفاسدين» فلا يأكلون طعاماً من غير التقي» لأن 
ماله قد يكون حراما كُسَبَهُ من معصية أو عَمَلٍ ميج كالرباء أو أَحَدَّهُ بغير حَقّ ظلماً 
وعدوانأ» كالسرقة والرشوة والاحتيال أو من دَيْنِ لم يرده لصاحبه. وقد ذم الله أقواماً بأنهم 
يأكلون أموال الناس بالباطل 4 «ة أكالون للسحت * 95 وأخذهم الربا وقد نموا عنه 6. 

فإن كان هال اق الناس كله محرماً؛ لم يأكلوا من طعامه أبداً» وإن كان ماله مختلطاً 


برام وحلالاً؛ تركوه َو . 


2/١151 عن عبد الرحمن بن سمرة ضنه, وأخرجه عن جابر ذه بنحوه رقم‎ 7/١557 حديث صحيح, أخرجه الحاكم رقم‎ )١( 
عن كعب بن عجرة ذه وابن‎ 5١4 عن جابر ذَيِن ونحوه الترمذي رقم‎ ١44/١ وأخرج نحوه أحمد رقم‎ 24 
عن جابر ورقم 55571 عن كعب.‎ ١7717 حبان رقم‎ 

(؟) الإرغام: الإجبار والإلجاح. 


١ * 

والمال الذي لا يعرفون أصله. هل هو حلال أم حرام» يتركونه تورعاء ويتركون طعام 
صاحب هذا المال تورعاًء لكثرة الحرام في أزمانناء فقد قال يله : « يأق على الناس زمان 
لا يبلي أحدهم ماله من حرام أم من حلال »0(6. 

.١*‏ ولا يكرهون الكلام والحديث عند الطعام» بل يستحبونه إذا كان فيه إيناس 
للضيف, واغتنام للوقت في خير. 

.١ 4‏ يَكرهُون الإجبارٌ على الطعام» والإلجاع في الزيادة عن طاقة الإنسان ورغبته» ولا 
يتركون الترغيب به من غير إلحاح ولا حَلّف. 

١5‏ . ويكرهون كثرة الطعام» فيكرهون وجبتين كبيرتين في اليوم» والعبرة في ذلك عدم 
الإكثار» فقد يأكل الواحد أكثر من وجبة لكنها قليلة» فلا بأس» وقد يأكل وجبة واحدة 

.١5‏ ويكرهون مواصلة الصيام ليومين» وترك الطعام مدة طويلة» بحيث يؤدي إلى 
الضعف والمرض والمخمصة والكسلء فقد نمى النبي ولد عن مواصلة الصيام!". 


وَفَضَّلُوا الجَمْعَ على الإفْرادٍ 2 فيه لأَجْلٍ كثْرّة الأيادِي 
و0 بُلقَمْ بَعضْهمْ لِبَعْضٍ << و1 يحل بَصِرَهُ بَل يُعْضِي 
و يَرَوْا فيه بلإنيظار- قَيدهبٍ الوقث بلا تذكارٍ 
وَكَرَهُوا البطُنَةَ(2 لِلإخوان فَالبَطْنْ كالوعاءٍ لِلشّيْطانِ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 2١9107‏ عن أبي هريرة طه. 

(؟) قال وَلعٌ لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم؛ قال: إنك 
إذا فعلت ذلك هجمت له العين [أي غارت» وذلك بسبب شلة النحافة والجوع]» ونفهت له النفس [أي تعبت 
وكَلْتَء من الإعياء]» لا صام من صام الدهر» صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله» قلت: فإن أطيق أكثر من ذلك» 
قال: فصم صوم داود عليه السلام؛ كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يفر إذا لاقى» أخرجه البخاري رقم 1810/8 

(") البطنة: امتلاء البطن بكثرة الأكل» والسمنة. 


١ 


قالوا: ولا يمْسِكُ يدا مَا دَامُوا في الأكلء وَلَيَقُمْ مَتى ما قامُوا 


وَأَمَرُوا فيه بِقَقّح الباب وَأكُلُوَا بالقَصْدٍِ والآداب 
وَفْمَحوا البات لِكُلَ سَارٍ 2 وأكلوا طلرَفّْي ولإتثار 


٠٠‏ . يفضلون الأكا مجتمعين عل أن يأكا أحدهم منفرداً؛ طلباً لبركة الاجتماء. 
لع مر 3 

8. ليس من أدب الصوفية أن يضع الواحد منهم اللقمة في فم أخيه. فذلك استحبه 
الي 0 بين الزوجين» وهو مقبول إذا كان من الشيخ لتلميذه على سبيل البركة. 

4. لا ينظر إلى الآكلين» لثلا يحرجهم,؛ أو يرى ما لا يحب. 

٠‏ إذا كان للطعام وقت أو موعد؛ وتأخر أحد المدْعُوين؛ لم ينتظروه» ئلا يضيعوا 
أوقاتهم بللا نفع ولا عمل ولا دكن فالنفوس تكون متعلقة بالطعام عندئل» ولا بأس بالانتظار 
القليل» أو مراعاة بعض الأكابر كالآباء والعلماء والولاة الصالحين. 

.١‏ يكرهون إدخال الطعام على الطعام» والإكثار الدائم من الطعام, المؤدي إلى 
السمنة» فذلك يعين الشيطان ويقويه على الإنسان» « إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم 304", وقال هله : « مَا مَلةَ آدَمِينٌّ وِعَاءاً سا مِنْ بَطْنٍ 4 وقد بين البي وَل 
أن الأكل الكثير من شأن الكافر» فقال كلع : « يأكل المسلم في مَعِنَ واحدء والكافرٌ 
يأكزد ف نعط م1 

0 وإذا شبع الواحد لم يترك الأكل» بل يتظاهر أنه يأكل معهم, فيأكل ولو شيقاً يسيراً 
ليشبع الجميع» ولا يقوم عن الطعام حتى ينتهوا جميعاء حتى لا يْرِجَ الآخرين تمن لم يشبع. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5٠0٠0/‏ ومسلم رقم 1/8١5؟.‏ 

)١(‏ سبق تخريجه وتامه. 
(؟) أخرجه البخاري رقم 50١‏ عن أبي هريرة ظيه ونحوه مسلم رقم ٠١٠0‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وروي بلفظ: 


« المؤمن » بدل « المسلم »» وروى مسلم رقم ٠١51‏ عن أبي هريرة 5ه أن سبب الحديث أن رجلاً كان كافراً 
فشرب وشرب كثيراً ثم أسلم فلم يشرب سُبْعَ ما كان يشربه من قبل» وبمعناه البخاري رقم ارده 


١ هع‎ 

؟. إذا جلسوا للطعام لم يغلقوا الأبواب» ول يبخلوا عن المارّة والمسافرين» بل يفتحون 
الأبواب» ويحبون إكرام الناس» ويرغبونهم في مشاركتهم؛ ويدعونهم إلى طعامهم. 

4 ؟. يأكلون أكلاً متوسطاً معتدلاء فيأكلون ببطء وبغير شَرَهِ وسرعة؛ ويُصّغّْرون 
اللقمة» ويُطِيلُونَ المضغ. 

يتأدبون بجميع الآداب الواجبة والمسنونة في طعامهم وشرابهم» كالتسمية قبل 
الطعام» والأكل باليمين» وما يليه» وغسل اليدين قبل الطعام وبعده» والمضمضة بعدهء 
وإكرام الضيف وجائزته» وعدم المفاخرة بالطعاء("). 

5. يأكلون بترفق وإيثار للجالسين على الطعام؛ فلا يسرعون في الأكل» فيأكلون 
حاجتهم وينتهي الطعام» وغيرهم لم يأخذ حاجته» بل يأكلون بما يراعي قدر الطعام وكثرة 
الآكلين» بحيث يأخذ كل آكل نصيباً مساوياً للآخر أو يؤثر إخوانه» فيأكل أقل منهم. 


المبحث الخامس 


الأدب عند الصوفية 


وَلِلطْربقِ ظاهِرٌ وَباطِنْ 0 يُغْرَف منه صِحَةُ البَواطِنْ 
ظاهِرهُ الآداث والأخلاق مَعَ كل خَلَق مَا لَهُ خَلاق7) 
باطِنهُ مَنازل الأخوال مَعَ المقاماتٍ لِذِيْ الال 
والأَدَُ الظاهِرُ للْعَيانِ دَلالَةٌ الباطن في الإنْسانٍ 


)١(‏ انظر آداب الطعام والشراب وتفاصيلها وأدلتهاء في كتاب التزكية على منهاج النبوة» الفصل الثاتي من الباب الرابع» 
الأخلاق والآداب» ص 48١‏ وما بعدها. 
(؟) ماله حلاق: أي ليس له نصيب من الخير. 


١5 


هد أنضاً 'لأدة 68 هلق 00 0ك 

وَهَوَّ أيضا للفقير سند وَلِلعْنيَ ‏ زَيْنَةَ ١‏ وَسوْدَدْ 

َقِيلَ: مَنْ يُخْرَمُ سْلَطانَ الأَدَبْ 02 فهو بَعِيدٌ ما تَذَانَ وَأقْتر 

وَقيل: مَنْ تَحُبِسّهُ الأنسابث فَإِعما تُطلقهُ الآدابُ 
هو 


والقومٌ بالآداب حَقَاً سَادُوا مِنْهُ اسْتَفادَ القومٌُ ما اسْتَفادُوا 


مقدمة فى الأدب 


بين الناظم أهمية الأدب» وبين أن التصوف والسلوك إلى الله يعتني بالظاهر والباطن؛ 
وبآداب الظاهر وآداب الباطن» ووجود الأدب في الظاهر يدل على وجود أدب في الباطن» 
فإن فسد باطنه لا بد أن يظهر الفساد والخطأ على ظاهره؛ قال تعالى: 9 ولَتَعْرفَنَهم في 
ْنِ القول ©. وقال كل : « ألا وإن في الجسد مضغةً» إذا صلحتٌ صلحَ اليذكله 
ول تق امم كلهم ألا وهي القلب»(0. 

فالأدب الظاهر هو الأدب مع الناس» وهو الذي يُعرَفٌ بالأخلاق والآداب» ويدخل 
فيه الصدقٌ والأمانة والعدل والتواضع والعفة والكرم والصبر والحياء» ويدخل فيه آداب 
الأخوة وحقوقها وآداب البر والصلة وآدابُ اللباس والطعام والنوم والاستئذان وآداب الطريق 
والسفر وآداب التعامل المالي» وغيرها. 

والصوفي يتأدب مع كل إنسان» حتى مع من لا نصيب له من الخير» كما أمر الله 
تعالى: 9( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4. 

والأدب الباطن هو الأدب مع الله وهو الذي يُعْرَف بالأحوال والمقامات» ويدخل فيه 
الإنابةٌ والإقبال والتوبة والمخشية والمنوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والتسليم والرضا 
والإخلاص والمراقبة» وكل ذلك مبني على الإيمان بالله العظيم الجليل كَبَْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 57 ومسلم رقم »١5599‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


١ /ا‎ 

وإذا كانت هذه الصفات ضعيفة» تذهب وتحيء» تظهر وتخفى؛ ميت أحوالاً, لأنما 
تتحول عند صاحبهاء وإذا استقرت ودامت ميت مقامات» لأتما أقامت عند صاحبها. 

والأحوال تتمكن وتدوم بالمجاهدة ودوام الذكر وكثرة الطاعات. 

كما يطلق الحال على ما يحل في القلب ثم يرتحل» وهو أمر لا يطلع عليه إلا الله ثما 
هو نفحة ربانية تنفع صاحبها في وقتهاء وتترك أثراً طيباً في نَفْسٍ الإنسان وسلوكه, وتَبَِى 
علماً ودّوقاً يستحضره. 

م عه أدب ظاهر مع الخَلّق؛ فذلك ك دليل نقصٍ ف إيمانه» كما قال 
يل : « أكْمَل المؤمِنين لِمَاناً أَحسَنْهُم خُلْقا وخيااكم حِيَارَكمْ لِسَائِهمْ »(2, وقال يل : 
» 0 خياركم لأهله» وأنا م لأهلي 004 

والصوق والسالك إلى الله يَقْوَى سُلوكُه بُلَقِهء فالخلّق جزء مهم من السلوك إلى الله 
بل رما ينال بحسن للق ما لا يناله بالعبادات» كما قال يلِهِ : « إن الرجلَ كِدرة بحسن خاقة 
درجة الصائم القائم »7)» وقد قيل: التصوف كله أدبء وقال الجنيد: طريقتنا كلها آداب. 

لاسي ا و ني و كي 
وشهد له يِدٌ ما أصحابه المقربون» فقال أنس بن مالك فذَه: « كان رسول الله وله أحسن 
الناس خلقاً »47)؛ وقالت عائشة رضي الله عنها: « فإن خُلقَ ني الله ييوْ كان القرآنَ »00). 

والفقير يُسْعِفُه خُلقُه وأدبه» فيحبه الناس لأجله ويكرمونه, والغني مفتقر إلى الأخلاق» 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه عن أي هريرة ين أحمد ف مسنده رقم 2٠١1١٠١١‏ والترمذي رقم 2١١517‏ وابن حبان رقم 
57؛ ولفظ أحمد وابن حبان: لنسائكم؛ بدل: لنسائهم. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه الترمذي رقم 7858 و ابن حبان رقم 411717 عن عائشة رضي الله عنهاء وابن ماجه رقم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) حديث صحيح, أخرجه أبو داود رقم /473» عن عائشةً رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد رقم 747179 بلفظ: 
« ... درجات قائم الليل جائع النهار ». 

(5) أخرجه البخاري رقم 5.85٠‏ ومسلم رقم 559 و 235١5٠0‏ عن أنس ذه . 

(5) أخرجه مسلم رقم 745. 


١ 
ويزداد بالخلّق مكانة وسيادة وجمالاً» ولو كان سيء الخلّق لما كان لاله قيمة.‎ 
ومن أمثال العرب: ما قيل: (مَن يحرم سلطان الأدب؛ فهو بعيد ما تدانى واقترب)»‎ 
فمن كان خالياً من الآداب والأخلاق؛ فإنه مذمومٌ عند الناس بعيدٌ عن قلويهم مهما حاول‎ 
أن يَتَمَرب أو كان قريب النسب أو كان غني المال» وسمي الأدب سلطاناً لأنه يحكم على صاحبه‎ 
في تصرفاته» فيضبطه وعنعه من النقائصء ويجعله مقدماً عند الآخرين فهو مُقَدّم كالسلطان.‎ 
وف الأمثال: ما قيل: (من تحبسه الأنساب؛ فإنما تطلقه الآداب)» فمن لم يكن له جاه‎ 
ولا حسب ولا نسب؛ يرفعه عند الناس أدبه» فيبلغ به رتبة أهل الشرف والسؤدد.‎ 
والصوفية قد تميزوا بآدابحم» ومن التزمها منهم مُدِحَ بما وكان له رفعة وشرف وعرَّة‎ 
والتزامهم آداب الباطن والظاهر هو الذي قدمهم عند الله وعند الخلق» فكانوا محسنين.‎ 
والأدب هو اتباع أمر الله» ومن اتبع أمر الله فقد انتسب إليه وصار رباني» ومّن انتسب‎ 
.# إلى الله عَرَّء قال تعالى: و وله العزة ولرسوله وللمؤمنين‎ 
ثم ذكر الناظم أهم آداب الصوفية في لقاءاتهم واجتماعاتحم» فقال:‎ 
)١(ذباكألاو إِذْ نَصَّحُوا الأخداث والأصاغِز وَحَفِظُوا السّادَاتِ‎ 
وَبَْدَرُوا الواجبت وْندُوب‎ ١ وَأجْحَتبُوا ما يُؤْ1ٍ القُلُونا‎ 
وَحَدَمُوا الشّيُوحَ والإخْوانا 2 وَبَدَلُوا النّفُوسَ والأبدانا‎ 
وَنْصّيُوا عند الَْدَاكرَاتِ 2 وَأخْرْمُوا‎ 
سوا الشيوخ عَتَا هلوا وَوقفُا ين ون ماج تئر‎ 
وَعَمِلُوا بِكُلَ ما قَدْ عَلِمُوا وَآنَرُوا وَأَعْتَفَرُوا وَأَخْتَشَمُوا(؟)‎ 
وَأَحْتَكُمُوا بِالعَدْلِ والإنْصافٍ فَوَرَدُوا كُلٌ مَعِينِ صَافٍ‎ 


الماضئْ مَعاً والآت 


)000 الأحداث: الصّغار» جمع حَدَثْ مي بذلك لذنه لائّبات له إذ لايميز الأمور, يُعَسْنٌ بما يراه» أي يأخذه ورأئ يُعَيره. 


(؟) اغتفروا: سامحوا» احتشموا: احتجبوا عن المنازعات والمشاجرات» وترفعوا عنها. 


١:8 


حتى لا يغشهم أحدء والأصاغر في السلوك: المبتدئون الذين ل يعلموا الطريق والسلوك جيداً 
بعد والحدث قٍُ السلوك: من ل يَستقر على المنهج, بل ما زال متردداً أو متشككاً أو 

. يحفظون خُزْمة الشيوخ والمربين والعلماء والأولياء واليُعاد والعُباد والكبار» ويتأدبون 
معهم) ويحسنون الظن فيهم» ويردون الأمور إل » قال كل : « م من مَنْ 0 يَرَحَمْ 
صَغِيرناء وَيَعْرِفْ شَرفَ كبِيرِنَا 2١7»‏ وقال وله : « ليس من أمتي من لم يل كبيرناء ويرحم 
صغيرنا» ويَعرف لعالمنا حمعه 1 ( '©؛ وقال 0 : «قوموا إلى سيدكم سعد ان وقال تعالى : 
:و ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعَلِمَه الذي يستنبطونه منهم 4. 

*. لا يتصرفون تصرفاً يؤذي الناس ويوغر صدورهم ويؤلم قلوبهم؛ قال تعالى: 7 ولو 
ومني لانفضوا من حولك 4 ا وقولوا للناس حسناً 4 9١‏ إِنَا المؤْمِنُونَ 
إِخوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحْوَيَكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلّكُمْ تنكئون, يا أَيهَا لا ان 
بن قَوْم عَسَى أن يَكُوتُوا خاراً منْهُمْ وَل نِسَاءٌ من يّسَاءٍ عَسَى أن يَكُنٌّ حيرا مَنْهُنَّ ولا 
تليتوا أَنْفُسَكُمْ ولا تَتَابَرُوا بالْأَلْقَابٍ بِفْسَ الاسْمُ 0 بَعْدَ الإيَانٍ وَمَن 1 يشب فَولَئِكَ 
هُمُ الظَالِمُونَء يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَيبُوا كثيراً مّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنْ إِنْمْ ولا بحَسَسُوا 
لا يَعْنَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيحْتُ لعل أن اة وا الله إن الله 


ؤا العم 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه الترمذي رقم ١57١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه 
بمعناه أحمد رقم ١1777‏ وأبو داود رقم 491417 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء والحاكم رقم 57 عن أبي 
هريرة ظي وبعضهم بلفظ: « حَقّ كَبِيرِئآ ». 

(؟) حديث حسن, أخرجه أحمد رقم 7١/001‏ عن عبادة بن الصامت ذَينهء وأخرجه الحاكم رقم 47١‏ بلفظ: « ليس 
منا ... ». 

(5) عن أبي سعيد الخدري ذه يقول: « نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» فأرسل الني يلِهٌ إلى سعد» فأتى 
على حمار» فلما دنا من المسجد قال ولو للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم ». جزء من حديث؛ أخرجه البخاري 
رقم 2583 وقد كان سعدٌ مصابأء فأمر النبي وله أصحابه بأن يقوموا ليعاونوه واحتراماً له. 


١همث‎ 


َوّابٌ تَحِيمٌ * [الحجرات: ١٠-١١]ء‏ وقال فل : « إياكم والظَّنٌء فإن الظن أكذبُ 
القذيف: ول شما وله عق ا لأوولة باجا ول خا بدو ول تاعطترا ول 
تدابروال")؛ وكونوا عباد الله إخواناً »(؟), « ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام »0*), وقال طَلِكِ : « المِسْلِم أَخو المشلمء لا يظلِمُهء ولا يُسْلِمهُ من كَانَ في حَاجَةٍ 
أَخِيه كَانَ الله ف حاجته» ومَنْ فَيّح عن مُسْلِم كُزْبةٌ فَيَجَ الله عنْة بها كزيَة00 مِنْ كُرَبٍ يوم 
الْقِيامَة» ومَنْ ستر مُسْلماً سَيَرَهُ الله يَوْم الْقِيَامَة »("), وقال وَله: « ولا يحْقَبَهُ ولا يَْذُلةُ 
لتَقْوَى هَاهُنا . ويُشِيدُ إل صَدْرِهِ ثَلدَتَ مرّاتٍ . بحسب امْرِيءٍ مِن الشَّرٌ أَنْ يْقِر أَخاهُ 
السلي كل الم ظ على ع حرامٌ دمُهُ ومالهُ وعرْضة »(0. 

ومن عمل يحذه النضوص كان قاكما بأهم حقوق الْأَحْوٌة الإسلامية وكانت معاملته 
أحسن معاملة وأروعها. 

5. يسارعون إلى القيام بالواجبات» ولا يتأخرون عن المندوبات» من الأعمال 
والعبادات والمعاملات» ويؤدوتها على حقها وكمالماء ويتعاونون فيها. 

ه. يخدمون مشايخهم وإخواتحم» ولا يتكبرون عن الخدمة والمعاونة» 45 أذلةٍ على 


(1) (التحسس): قال المخطابي عن أصل كلمة التحسس: « وَأصْل هَذِه الْكَلِمَة الي بالْمُهمَلَةِ مِنْ الحاسّة إِخْدَى الام 
لجنس وَبالِيم [أي التجسس] مِنْ الجن يمت اختئار السّئْء بالْيَدٍ وَهِي إِخْدَى الحوامن» مون التي بِالْحَاءٍ 
أَعَمّ »» وقال بعض العلماء: هما بمعنى واحد فتكون للتأكيد» وقيل: بالجيم الْبَحْث عَنْ عَوْرَاتَة وَبالْجَاءٍ اسْتِمَاع 
حَديث الْقّؤم. 

)١(‏ (النّجَش): أَنْ يزيد في مْنِ سلْعةٍ يُنَادِي عَلَيْهَا في السُوقٍ وخحُووء ولا رغبة له في شرائهاء بَل يقْصد أَنْ يَغْرٌّ غَْهُ 
وهذا حرامٌ» والمال الذي يحصله لنفسه أو يوفره على غيره بالنجش؛ مال حرام. 

(؟) (التدابر): أن يُدِيْدُ الإنسان دُبَرَهِ لأخيه؛ وهو كناية عن الإعراض والاحتقار والمعاداة. 

(5) أخرجه البخاري رقم 511١9‏ ومسلم رقم 25577 عن أب هريرة ضيه وزاد مسلم: « ولا تنافسوا ». 

(5) أخرجه البخاري رقم 51١1‏ ومسلم رقم 7555., عن أنس بن مالك ظله. 

(5) (كربة): أي مصيبة من مصائب الدنياء تجعله مهموماً مغموماء مشغول الفكر. 

(0) أخرجه البخاري رقم 77١٠١‏ ومسلم رقم 755/٠١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه مسلم رقم ١555‏ عن أبي هريرة طقه. 


١٠6ا‎ 

المؤمنين 24 « وتعاونوا على البر والتقوى 4» « من كان في حاجة أخيه؛ كان الله في 

حاجته »07 فمن مشى في قضاء حوائج إخوانه؛ أعانه الله تعالى وسهل له قضاء حوائجه. 

”. يبذلون نفوسهم وأبداتهم, فِيّاهُم لله وأبداتحم في العمل والطاعة لله لا يبخلون 
بأنفسهم أن يضحوا بما في سبيل الله» ولا يبخلون بجهد ولا وقت ولا مال في أمر الله. 

/. يُنْصِتون عند المذاكرة والميحادثة والسؤال والجواب» فلا يقاطع بعضهم بعضاًء ولا 
يشوش بعضهم على بعض. 

. يحترمون المسلمين ممن مضى من السلفء فلا يخوضون فيهم, ولا يذكروهم بشرء 
وقد تركوا الدنيا وأقبلوا على حساب أعماهم؛ قال طَلِهِ : « لا تَسْبُوا الأموات» فَإِكُمْ قد 
أَفْضُوًا إلى ما قَدّموا 4( « لا تسبوا أصحاي» فلو أن أحذكم أنفق مثل أُخُدٍ ذهباً؛ ما 
بَلَعَ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه ©(")» ويحترمون كل مسلم, لما عنده من الإيمان والتوحيد» وتزداد 
حرمةٌ كل أحدٍ بحسب صلاحه وطاعته وَبُعْدِهِ عن المعصية. 

9. يسألون أهل العلم فيما جهلوا 3# فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 « ألا 
سَأَلُوا إِذْ 1 يَعْلّمُواء مَإِعًا شِمَاء الع السْوال »9). 


)١(‏ سبق تزه آنفاً. 

(؟) أخرجه البخاري رقم ١77‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(*) أخرجه البخاري رقم 75417١‏ ومسلم رقم 754٠‏ عن أبي سعيد الخدري ذَيه وهذا الحديث خطاب لأحد الصحابة 
الذين أسلموا متأخراء مقارنة بأحد الصحابة الذين أسلموا مبكراًء فهذا إذا تصدق بقدر ملء الكفين فأجره أكبر 
من أجر المتأخرين إذا تصدقوا بقدر جبل أُحْدٍ من الذهب» فكيف بنا قي جنبهم. 

(4) حديث صحيح, أخرجه أبو داود رقم 77 عن جابر يده والحاكم رقم 770 عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء وهذا نصه في أبي داود: قَالَ جابر: « حَرَجْنًا في سَفْرٍ كَأَصَاب رَجْلاً مِنَا حَجَرٌ مَشَجهُ في رأْسِدء م احْتَلم 
قَسَأَلَ أَصْحَابَة فَقَالَ: هَل بََدُونَ لي رُخصّة في التَيَكُمِ ؟ فَمَانُوا: مَا يَدُ لَك يُخصة وَأَنْت تَقْدِرُ عَلَى الْمَاء فَاغْتَسَلَ 
قَمَاتء فُلَعَا قَدمْنَا عَلَى ال ل أخير بِذَلِكَء فَقَالَ: قَتلُوف قتَلَهُمْ الله آلا سَأَنُوا إِذْ 1 يَعْلَمُواء مَِما شِمَاءُ الع 
السوالُ» إِنّا كان يَكْفِيه أن بيهم وَيَعْصِرَ - أو يَحْصِب - على جْزْحه حِرْقَة يسح عَلَيِهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِو ». 
العي: العجز عن الإجابة الصحيحة. 


١6 


.٠‏ ولا يخوضون في شيء لا يعلمونه» رداً ولا إثباتا 9 ولا تَقْفُ ما ليس لك به 
علم #. فيتوقفون إلى أن يعلموا ويتثبتواء ولا ينكرون شيئاً لا يعلمون حقيقته وحكمه. 

.١‏ يعملون بكل ما تعلمواء من العلوم التي يقصد منها العمل؛ فالعمل هو المقصود, 
ومن تعلم علماً من علوم العملء ثم لم يعمل به؛ فهو حجة عليه» « القرآن حجة لك أو 
عليك ©(" ولا ينبغي أن يغتر بالعلم بلا عمل ولا إخلاص» فهو جاه في الدنيا لكنه 
عذاب في الآخرة» وقد أخبر البي ول أن من الثلاثة الذين تسعر بحم النار: عالم مُعَلِّمٌ لكنه 
غير مخلص ولا صادق(2. 

.١ ١‏ ويؤثرون الآخرين بما آتاهم الله من مال ودنياء ويؤثرون إخوانحم بالمجلس الأفضل» 
ويتنافسون معهم على الآخرة. 

.١‏ يغفرون لإخوانهم زلاتحم ويساحونهم في حق أنفسهم» # ولمن صبر وغفر إن ذلك 
لمن عزم الأمور 4 

.١‏ يحتشمون ويحتجبون ويترفعون عن المنازعات والمشاجرات,» فالمساحة بحقوقهم أحب 
إليهم من المنازعة والمقاضاة لأجلهاء فيسامحون من يحسنون الظن به 0 لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً #. ويُعرضون عن الجاهل فو وأعرض عن الجاهلين © ويتركون 
الجدال» فمن ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسط الجنة »(), « ما ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوتوا الجدل »7*)» وقد ذم الله الجدال بقوله: 9 وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 57» عن أبي مالك الأشعري طه. 

(؟) أخرج مسلم رقم 2١55‏ عن أبي هريرة قال رسول الله ل «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد... 
ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن» فأ به فَعَرَقَهِ نِعَمَه فعرّفّهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته؛ وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد 
قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله. ..». 

(؟) حديث حسنء أخرجه الترمذي رقم 1391 وابن ماجه رقم 20١1‏ عن أنس بن مالك ذه . 

(4:) حديث حسن, أخرجه أحمد رقم 7١71‏ والترمذي رقم 2935707 عن أبي أمامة طله. 


١6 
يعدلون ولا يظلمون, ولا يأكلون حق غيرهم» يعدلون في والمعاملة والتصرف‎ . 
والمال والكلام والشهادة» ويُنصفون ولا يحيفون ولا ييلون» ولا يتعصبون لمن يحبون» ولا‎ 
يدافعون عن باطل» ولا يُتهمون بالشك مَن لا يُحبون» ولا يبخسون الناس أشياءهم, 9 إِنَّ‎ 
الله يَأمُْ الْعَدلٍ وَالإخْسَانٍ وَإِيثَاءِ ذِي القُرق وَيَنْهَى عَنِ الفَحْسَاء وَالْمُدكر والْبَغِي يَعِظْكُمْ‎ 
ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا‎ »]3١ َعلّكُمْ تَدَكَرُونَ © [النحل:‎ 
يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا كُونُوا َوَامِينَ يِه شُهَدَاءِ‎ 9١ 4 حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل‎ 
الْقِسْطٍ ولا يمنَكُمْ سَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعِْنُوا اغدِلُوا هُو أَْرَبُ لِلتَفوَى وَانَُوا الله إن الله‎ 
.]/ حَبيرٌ با تَعْمَلُونَ * [المائدة:‎ 
فبلغوا بمذه الأخلاق والآداب صفاء القلب وصلاح الحال» إذ تحققوا بالأخذ من المعين‎ 
الصافي؛ شريعة الإسلام.‎ 


وَبَعْضْهُمْ كانَ لِبَعْض عَوْنا يَلَقَى لَدَيْهِ دَعدَ2'0 وَآمْنَا 
يَنْصُرْهُ في الحقّ حَيثُ كانا قَإنْ أَسَا قارَضَّه 
ََيِسَ حَط الرَأْسِ مِنْ آدابه 0 بَلِ الصّواب كان في أججتابه 
إِذْ كان مَيْيَاً على القصاص 
وَلَيْسَ في قيام الإسْتَغْفَارٍ 
والقَصْدُ منْ هذا الطرِيق الْأَدَبُْ في كُلّ حال مِنْهُ: هذا الَلْمَبُ 


1 


ص 


5. يتعاونون في الحق والخير» ويدل بعضهم بعضاً على الخير» قال تعالى: 1# يدعون 
إلى الخير © وقال ول « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
)١(‏ ذغَة: راحة وسكوناً. 


(؟) القصاص: قتل القاتل» أو جَرْح الجارح» أو عقوبته بمثل ما فعل. أراد حسبة الخلاص: أراد الخلاص والتحلل من 


:هم ١‏ 
الواحد 4()) « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه »(). 

. يجد عند أخيه راحة وأمناً» لا يخاف من أخيه ظلماً ولا إساءة ولا ترويعاً. « لا 
لقلقة ول ولد ولا ةل 17 « لا يحل لمسلم أن يروع مجلليا» الأبيل اضيل فيه أنسا 
وملجَاً. 

. ينصر أخاه في الحق» ويكون عوناً في الدفاع عنه وفي تحصيل حقوقه» « انصر 
أخاك ينا أو نظلوم 01 

4. ينصر أخاه إن أساءء بِرَدّْهِ إلى الحق» وحَجْزِهِ عن الباطل» وعونه على رد الحقوق. 

ثم نبه الناظم رحمه الله إلى مسألتين ظهرتا عند بعض الصوفية» فبين أتما عادات ليست 
مقررة عند أهل التصوف ومحققيه: 

فقد جرى عند بعض الصوفية: أن يقف المسيء أمام من أساء إليه وينكس رأسه. 
فبين الشيخ أن ذلك ليس من آداب التصوف» بل الصواب اجتناب ذلكء والمطلوب طلب 
المسامحة ورد الحقوق فحسبء ولا حاجة لهذا التصرف, وبين الشيخ أن ذلك دخل على 
الصوفية من صورة القصاصء فالقاتل يحني رأسه أمام أهل القتيل» إظهاراً لاستسلامه 
ليقتصوا منه إن شاؤوا. 

وجرى عند بعض الصوفية القيام إذا أراد أن يطلب المسامحة» وذلك أيضاًغير مطلوب» فليبس 
لذلك دليل شرعي ولا قَبِلَ ذلك الصوفية» ولا جعلوه اصطلاحاً ولا عرفاً جارياً عندهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 557 ومسلم رقم 25585 عن النعمان بن بشير ظله. 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم 25755 عن أبي هريرة 5ه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(:) حديث صحيح, أخرجه أبو داود رقم 5.٠5‏ وأحمد رقم 271721١5‏ عن أصحاب رسول الله َل والحاكم نحوه رقم 
عن زيد بن ثابت ذه. وفي بعض روايات الحديث أن نائماً أخذوا حبله أو نبله وهو نائم فاستيقظ» ففزع» 
فضحكواء فقال النبي وَلِعٌ ذلك. 


(5) أخرجه البخاري رقم 57١5‏ وأخرج مسلم نحوه رقم 55/14 وفيه: « إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر ». 


١ هه‎ 

وطريق التصوف كله آداب» فهذا مذهب التصوفء فالأدب مع الله عبادثّه والخضوع 

له وطاعته والإخلاص له والأدب مع الناس جزء من عبادة الله فهو سبحانه أو بذلك» 
فالآداب هى أحكام الشريعة» ما وَجَب منها وما تُدِب. 


ال مبحث السادس 
حُكم السّماع وآدابه 


مقدمة في الأغاني والأناشيد والمعازف 

السماع مصطلح يُطلق على كل ما تستمعه الأذن مما تستلذ به وتطرب له وغلب 
إطلاقه على الأناشيد والأغاني والمعازف27). 

والأغاني والأناشيد هي ترنيم الشعر بصوت جميل ولحن جميل» وحكمها يرجع إلى أمرين: 

الأول: معنى الأغنية والشعر الذي يقوله» فإن كان حقاً وصدقاً وخيراً ونافعاً فهو 
جائز» وحكمه حكم سائر الكلام(")» فما كان من الكلام محرماً فهو محرم إن كان شعراً 
وما كان من الكلام مكروهاً فمكروه في الشعر» وما كان من الكلام جائزاً فجائز» وإذا كان 
الكلام الذي في الشعر واجباً فهو واجبء وإِنْ مندوباً فمندوب», فينطبق عليه نصوص 
الشرع التي تأمرنا بالكلام الحق الحسن» وتنهانا عن الكلام الباطل والمعصية. 

وقد عع الى 0 الشعر» ومدحه» فقال: « إن من الشعر عدكية انه وأمر 0 
حسانٌ بن ثابت 5ه أن يقول الشعر في مسجده ولع في مدح النبي ولِعٌ والدفاع عنه كَل 
)١(‏ وبعض العلماء يجعل هذا المصطلح شاملاً لسماع القرآن والذكرء لكنه في كلام الشيخ الناظم يقتصر على ما ذكرنا. 
6 وقد ورد في هذا المعنى حديث صحيح أخرجه البخاري قُ الأدب المفرد رقم 6 عن عبد الله بن عمرو قال: قال 

رسول الله وَل : « الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام » وبمعناه عن عائشة رقم 55/ 


قالت: « الشعر منه حسن» ومنه قبيح» خذ بالحسن» ودع القبيح 4 
(؟) أخرجه البخاري رقم 5197 عن أبي بن كعب #5ه. 


١ كه‎ 


وأمر وَل بأن يجِعَلَ له منيرٌ ليقول الشعر عليه(')» وقد مدح النبي لله بعض الشعر» كمدحه 
مقولة لبيد(")» واستحب من الشعر ما فيه مديح الرب سبحانه وتعالى(). 


د مسي 49 4 عم و2 عد و 
وقال تعالى: 9# وَالشَعَرَاء يََحْهُمْ الْمَاوتَ * أَلْرَررَ أَنهُمْ فِكُلٍ وَادِيَهِيِمُونَ * وام 


سح سر 


يفوت ما لَايفْعت * إلا َمامأ َدِلُو لصحت وَدكروأ أله برا وأنصروأ يما 
ظلِمُوأ 4 [الشعراء 717-714 ؟]. فذم اللّهُ شعرٌ الكفار والغافلين والكاذبين(؟), ثم استثنى 
الذم الشعر الصالح الصادق الطيب» 9 يقوله المؤمنون الصالحون» الذي ينتصرون فيه 
لدينهم الحق ويذكرون الله» فلا بأس بالشعر وغنائه في معان طيبةٍ تُذَكْر بالله وصفاته 
وتعظيمه وحبه, أو تذكر بوصف رسوله ولِةٌ وبيان قَذْرِهِ ووجوب حبه وطاعته. أو تذكّر 
بواجبات المؤمن وصفاته. ونحو ذلك. 

وما ورد من نصوص تذم الشعر(*)؛ فقد حملها الفقهاء على الشعر المذموم في الآية) 
وهو الشعر الفاسد المعنى والذي يدخل ف اللغو والباطل. 


)١(‏ أخرج مسلم رقم 465 ١‏ عن أبي هريرة «أن عمر مرّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه» فقال: قد كنت 
أنشد وفيه من هو خير منكء ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله وَل يقول: أجب عني» اللهم أيده 
بروح القدسء قال: اللهم نعم» وأخرجه البخاري رقم 447 مختصراء وليس فيه ذكر المسجد» لكن جعل ترجمة الباب: 
«باب الشعر في المسجد». وفي رواية عند الترمذي رقم 7/8545 وأبو داود رقم 5١ ١‏ والحاكم رقم ./05 عن عائشة 
قالت: «كان رسول الله وَيهُ يضع خسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر ‏ أو ينافح .عن رسول الله يلك ..». 

6 أخرج البخاري 51795 عن أبي هريرة ذَه قال النبي وَل « أصدق كلمة قالما الشاعر؛ كلمة لبيد: ألاكل شيء ما 
خلا الله باطل؛ وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم ». 

(") عن الْأَسْوَدٍ بْنِ سَرِيع قَالَ: كُنْثُ شَاعِرَاء فَأَتَْت النّينّ يك مَثُلْث: ألا أَنْشدك حَامِدَ حمذثُ با رَيْ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّ 
كلك حك لْمَحَابِدَ و1 يَرِذْنيِ عَلَيْهِ. أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 851١‏ ونحوه 59 وأحمد رقم 1551/1 
وهق ليث حسن: 

(4) وقد ذكر البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه؛ ذكر هذه الآية ثم ذكر قول 
ابن عباس تعليقاً مبيناً مَن هم الذي ذَمَّ الله شعرّهم, قال ابن عباس: في كل لغو يخوضون. 

(5) كقول النبي َليدٌ «لأن يتلئ جوف أحدكم قيحاً حت يَِيْهِ؛ِ خير له من أن يمتلئ شعراً», أخرجه البخاري رقم 5.١7‏ 


عن ابن عمر رضي الله عنهما ورقم 58607 عن أبي هريرة ذه ومسلم أرقام /اه؟”؟ ومه”77 وه -- 


١ /اه‎ 


وقد يصير الشعر وغناؤه واجباً إذا كان سبيلاً لتحقيق واجبء كأن يكون سبباً في 
زيادة حب الله كبْنَ وحب رسول الله وَل وتذكير الناس بما هو خير. 

الثاي: وهو تحميل الصوت وتلحين الكلام» وهو أمر لا حرج فيه بذاته. 

وقد سمع البي ود مثل ذلك لم ينكرهء فقد ممع عامر بن الأكوع ذه يَحْدُو 


بالصحابة(2, وتعع أجشة كدو بنسائه("). 


ولم ينكر ذلك» وقد حث الني وَللدٌ على غناء النساء في الأعراس0", وسمع غناءهن في 


- عن أبي هريرة طيلاه وسعد ذه وأبي سعيد الخدري ضيف وقوله: «يريه»: أي يمضه ويفسد جوفه. وكالذي أخرجه 
الترمذي رقم 71 وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه عن رسول الله وَل أنه «نمى عن تناشد الأشعار في 
المسجد, وعن البيع والاشتراء فيه» وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة»» وأخرجه أبو داود رقم 455٠‏ عن حكيم 
بن حزام بلفظ: «نمى رسول الله َل أن يستقاد في المسجد, وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه الحدود». ولا 
يجوز الاستدلال على تحريم صالح الشعر والنشيد بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لمو الحديث ليضل عن سبيل 
الله 4 فهو عن الكلام الباطل وَالِضِلَ سواء كان في شعر أو غيره. 

)١(‏ أخرج البخاري رقم 195 عن سلمة بن الأكوع ذَينه قال: خرجنا مع رسول الله لهٌ إلى خيبر فسرنا ليلا فقال 
رجل من القوم لِعَامِرٍ بْنِ الأكوع آلآ تُسْمِعْنًا مِنْ مُمَيِهَاتِكَ قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ يَجْلاً سَاعِراء فََْلَ يَْدُو بالْقّْم يَقُولُ: 
اللّهُمَ لَلا أَنْتَ ما اهْتَديَْا ولا تَصَدَّفْنَا ولا صَلَيْنا فَاغْفِدْ فِدَاءِ لَكَ مَا افْتَمَيِنَا وَتَبّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لأَميَْا وَالْقِينْ سَكِيئَة 
عَلَيِنَا إن إِذَا صِيح ينا أَنَيْنَا وَبالصّيَاح عَوَلُوا عَلَيْنَا فَمَالَ رَسُولُ الله كلِ: مَنْ هذا السَائق؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنْ الأكوع, 
فَقَالَ: يَنِحنْهُ اللّك مَقَالَ يَجُلْ من الْقَوْم: وَجْبَتْ يا نَويَ الله» لَوْ أَمْتَعْمَنَا به ... » وأخرجه مسلم. 

(؟) أخرج البخاري رقم 5151 ومسلم رقم 287 (ِعَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكِ هه قَالَ أنَى انون يله عَلَى بَعْض نِسَائهِ 
وَمَعَهُنّ 1 سُلَي فَقَالَ: وَيْحَكَ يا أَنحْسَفُ ُوَيْدَكَ سَوْقَا الاير » [ويحك: كلمة ترحم وتوجع تقال لمن يقع في أمر 
لا يستحقه. أنجشة: غلام أسود حبشي كان مملوكاً للبي قلي يكنى أبا مارية» رويدك: أمهل وارفق» أو كفاكء 
بالقوارير: جمع قارورة» كناية عن النساء لضعفهن ورقتهن ولطافتهن فشبهن بالقوارير من الزجاج» أو لتأثرهن بحدائه]» 
وكان أنجشة يحدو بإبل النساء على هوادجهاء «وكان [أي أنجشة] لرسول الله يَلْهُ حادٍ حسن الصوت» أخرجه 
مسلم رقم 2.5١85‏ وليس ف الحديث ذم للإنشاد والغناء» وإِنما ذم بعض كلامه حيث كان فيه بعض التشويق 
لأزواجهن . وهن في سفر .كما فهم بعض العلماء. 

(؟) أخرج ابن حبان رقم 5/075 « عن عائشة قالت: كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء قالت: فدخل علي 
رسول الله ول يوم عرسهاء فلم يسمع غناءً ولا لعب فقال: يا عائشة هل غنيتم عليهاء أَوَلا تغنون عليهاء ثم قال: 
إن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء ». 


مه ١‏ 
العيد ولم ينكر عليهن(). 
أما المعازف: فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحرمها أو كراهتهاء إلا الدف فأكثر العلماء 


على إباحته» وبعض العلماء قَصّرٌ جوازه على الولائم والأعراس للنساء("). 
وَللأنام في السّماع حَوْضٌ لِكن لهذا الْحِزْب فيه رَوْضُ 
قال العراقِيّونَ بالتَحْريم قال الحجازيّونَ بلتّسْلِيمِ 


بعض عامة الناس يحبون الأغاني» لما فيها من لهو وشهوة» فيستمعون لما هو محرم منهاء 
أما الصوفية فلهم راحة وانبساط وجمال وانتفاع في الأناشيد» فهم يقتصرون منها على ما 
هو مقبول شرعاًء من معان طيبة وتذكير نافع» وهم فيه مقصد شرعي صالح ونية صالحة» 
فللصوفية تمجهم الخاص الذي بميزهم في هذا الشأن. 

أما الفقهاء فقد اختلفوا في الأغاني بين موسع ومضيقء فالحنفية وأهل العراق يشددون» 
والمالكية والشافعية والحجازيون يوسعون بين إباحة وكراهة(", والغالب أن كلام الفقهاء 


)١1(‏ «عَن عَائِسَةَ رَضِيَ اللَهُعَنْهَا قَالَثْ: دَحَلَ أَبُو بكْرٍ وَعِدْدِي جَاريَقَانٍ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِء تُعَيَانِ ما تَقَاولَتٍ الأَنْصَارُ يوم 
بُعَاتَ - قَالَتْ وَلَيْسَمًا يتين - فَقَالَ أَبُو بكر: أمَرَامِيرُ الشَيْطَانٍ في بَيْتِ رَسُولٍ الله؟ وَدَلِكَ في يَوْم عِيدِء مَثَالَ 
رَسُولُ الله وَله: يا أبا بَكْرٍ إِنَّ لكل قَوْمِ عِيدَاء وَهَذًا عِيدُا » أخرجه البخاري رقم 409 ومسلم رقم 837. 

(١؟)‏ والأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم المعازف؛ لبعض علماء الحديث فيها كلام وأن فيها عللاً» لكن على الرغم 
من ذلك فإنما بمجموعها تكفي ليبني الفقيه عليها الكراهة الشديدة» وبعض العلماء من الفقهاء والصوفية لَقَتَ 
التظَرَ إلى أن المعازف فيها معنى اللهو وتضييع الأوقات» كما أتما اقترنت بمجالس اللهو والخمر والشهوات» وذلك 
جعلهم يرجحون المنع» سداً للذرائع. 

(*) قال النووي في شرح مسلم :187-١/7/5‏ « واختلف العلماء في الغناء» فأباحه جماعة من أهل الحجاز» وهي 
رواية عن مالك؛ وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق» ومذهب الشافعي كراهته» وهو المشهور من مذهب مالك» واحتج 
المجوزون بمذا الحديث [حديث عائشة الذي قال فيه النبي ولِِّ: وهذا عيدنا] وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء نما 
كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال» ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه» بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج 
النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح» قال القاضي إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة 
بالشجاعة والظهور والغلبة» وهذا لا يهيج الجواري على شرء ولا إنشادهما لذلك من الغناء - 


١8 
الذي شددوا حرموه لما فيه من باطل وإثارة للشهوات واقتران مع مجالس الخمر واللهو‎ 
الباطل» ومن أجازه قصد الإنشاد والأغاني بالمعاتي المقبولة» أو ما هو قريب منها مما يحتمل‎ 


مع اتفاقهم على تحريم الإنشاد والأغاني بالكلام الباطل» بما يدعو إلى الموى والمعصية 
والخمر والزناء وبما يثير الشهوات ويرك إلى التقص ويَذَكُر العورات» وبما فيه تَكيّر وتفاخر 
واختيال ودعاوى باطلة» واتفاقهم على تحريم غناء النساء أمام الرجال» واتفاقهم على عدم 
جواز الانشغال بالأغاني عن الواجبات والمهمّات» كالصلوات وقراءة القرآن والذكر وطلب 
العلد(©. 

وقد قال بعض أهل التربية والتصوف: قليل الشعر والإنشاد حسنء وينبغي أن يكون 
كالملح للطعام؛ فلا يكون كثيراء فإنه يكون على حساب غيره من الواجبات والمندوبات» 


فيصير فاسداً. 


يس” يستطيع مفارقته» فتجله بي يستمع إليه عند العمل ومع الدراسة وق السيارة وف كل حال. 


كما حذر بعض علماء الصوفية من الشعر والنشيد الذي يستعمل عبارات موهمة 
تحتمل معان باطلة» أو تحتمل عقائدَ فاسدة, أو تحتمل إثارةَ للشهوات» فعلى الشاعر 
والمنشد أن لا يستعمل لفظاً ولا معنى يعترض عليه علماء العقيدة والفقه. 


- المختلف فيه» وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد, ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين» أي ليستا تمن يتغنى بعادة المغنيات 
من التشويق وامهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الحوى والغزل» كما قيل: 
الغنا فيه الزناء وليستا أيضاً ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء» الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث 
الكامن؛ ولا من اتخذ ذلك صنعة وكسباً ». 

)١(‏ أخرج البخاري أن أنس بن مالك ذيه لما أسلم أخوه البراء ضيه كان يترم بشيء من الشعرء وكان شاعراًء فقال له 


أنس: قد أبدلك الله خيراً منه؛ القرآن. 


١ 
مع حرص المسلم أن يتأول كلام المسلم على أحسن وجه» من باب إحسان الظن.‎ 
إن لِلشّيوخٌ فيه قَنَا  إذّْ جَعلُوه لِلطَريقِ ذكُنا‎ 
وَتَذْبُهُ إلى الشيوخح بادٍ‎ ١ أبيح لِلرُهادٍ‎ ١ وَِعَا‎ 
وُهْوَ على العَوَام كا ترام عِنْدَ الشيوخ الل الأغْلام‎ 
شوخ التصوفي تفدّنٌ واهتمام بالسماع والإنشاد, لما له تأثير على قلوب السالكين‎ 
فالمنشد 57 إذا أحسن اختيار الأشعار والأناشيد» واختار منها ما يُجَرُك القلوب نحو‎ 
الخير والحق؛ وَيُوَجّه النفس إلى التوبة» ويحرك في القلوب تعظيم الله كَبْكَ ورسوله وَل ويذكر‎ 
بما يوجب حب الله َلْقَ ورسوله قله ويحرك العواطف نحو حُبّهما وطاعتهما ورضاهماء‎ 
ويختار من القصائد من يوافق أحوال التلاميذ لتكون أكثر نفعاً وتأثيراً ومطابقة لاحتياجاتهم‎ 
في السلوك.‎ 
لأجل ذلك كان السماع كالركن في التصوف, فهو أمر مهم ومؤثر في السلوك» ولا‎ 
يقصد الناظم بقوله: (جعلوه للطريق ركناً) أنه ركن لا يستغنى عنه؛ فسيأت في كلام الناظم‎ 
رحمه الله إنكاره على من جعل السماع والإنشاد شيئاً لا يستغنى عنه. وإِنما هو رخصة يأوي‎ 
إليها السالكونء بنية صالحة» ويتمتعون بماء على وجه يعينهم ويزيدهم خيراً.‎ 
والسماع والأغاني لا تخلو من كلام فيه تغزل أو مَحَوُرُ أو كنايات أو ضرب أمثال»‎ 
فيكون بعض معانيها محل تأثير مختلف بحسب أحوال السامعين» فالزاهد في الدنيا لا يتأثر‎ 
بذلك» لخروج الدنيا والشهوات من قلبه» والشيوخ الصالحون والعارفون يفهمون كناياته»‎ 
ويحملونه على معاني روحانية» فيكون نافعاً لحم جداء ويحرك قلوكم وأحوالهم إلى الله وحيّه‎ 
وأما العامة فقد يقفون عند ظاهره» فيحرك لديهم شهوات» ويثير ف نفوسهم رغبة في‎ 
المعاصي» فمِنْ هنا كان حراماً عليهم» وقد يشغلهم النغم عن المعاني الراقية والحضورٍ مع‎ 
الله» لأتحم أوقفوا أنفسّهم عند ما تموىء ولم يلتفتوا إلى المدى.‎ 


١5١ 
وهذا يختص في الأغانى التي فيها عبارات موهمة أو بعيدة أو يكثر فيها المجازء أما ما‎ 
كان منه سليم الألفاظ والمعاني» ظاهره كباطنه» فذلك حلال عليهم جميعاً ويكون نافعاً‎ 
بإذن الله للمسلمين كلهم.‎ 
فوائدُ السماع ومَضارًه‎ 
ثم بين الناظم أن السماع يؤثر على الناس كثيراء ويختلف تأثيره بحسب أحوال الناس»‎ 


فمنهم من يكون خيراً له» ومنهم من يكون شراً عليه: 


وَفبهِ كان مَيْلّق1" الأحوال كيْما يَيِينَ سَافِلٌ وَعَالٍ 
َهْوَ صراط عِنْدَهُمْ خَحدُود ‏ يَعبُهُ الوَاجدُ2 والقَقيد 
مر 7 و و 5 ب 1 0 سو 5 
فعَابِرٌ يله عِلِيْنَا ‏ وآخَرٌ | يطَهُ | سِجَينَ(") 


قو أطزوة. “ماعو ترود الكو لوهم مبيافو” الختوك 
وَهْوَ قباس العَفْل نَقَاشُ القُلُون إذ يَنْزِلُ الحال به ثم يَؤُْوِ7) 
وَآثارْهُ في عَرَصاتِ القَلَْبٍ كَلوَبْلٍ في العْصْن القَويم الرَطبِ©) 


في السماع والأغاني ما بميز بين الرجال» من كان منهم سافل الفكر والحال» ومن كان 
عالي المقام صحيح الحال» فهو حد دقيق» والواجد للأحوال الطيبة والفاقد لها يدعي النفع 


)١(‏ ميلق: محرك الأحوال بما يجعلها تتمايز. 

(١؟)‏ عليين: الموضع الأعلى وهو مُسْتَمَرٌ المؤمنين» وسجين: موضع الضِّيقٍ الأسفل الذي يستحقه الكافرون والعصاة» قال 
تعالى: « كلا إِنَّ كاب القُجَارٍ لَفِي سِجينٍ * [المطففين: 7] وقوله: < كلا إِنَّ كاب الأَبْرارٍ لَفِي عِلْتِينَ # 
[المطففين: .]١8‏ 

(") قياس العقل: يقيس قَدْرَ العقل ورائتَهِ أو جِقَتَه نقّاش: ينقش ويحفر ويؤثر فيها تأثيراً عميقاً. يؤوب: يعود كماكان 
إلى طبيعته. 

(4) عرصات: جنبات» الوبل: المطر. 


حل 
والاستفادة والرغبة في خيره» والواجد صادق والفقيد كاذب في ذلكء والصادق يرفعه 
السماع؛ ويُعطيه أحوالاً طيبة تُرَقيه والكاذب يخفضه لما يثير عنده من الشهوات والغفلات» 
والمستمع للإنشاد ينبسط به ويُسَرٌ به ساعة السماع؛ لكنه إن كان من أهل الشهوات فآثاره 
سمه يستمرٌ ويقتله» إذ يُفسِد حاله ويَزيدُه بُعداً ومعصيةٌ» وهو لمن كان له قلب وأذنٌ واعيةٌ 
خيرٌ ويبقى أثره الصالح زمناً. 

وسماع الشعر وغناؤه يقيس رزانة الإنسان ووقاره مِنْ خِقّته وطيشه» فالوقور يتحرك قلبه 
بمعاني الخير» ويبقى جسده ساكناء والطائش يتحرك جسده ويتمايل طربأ» ولا يتأثر قلبه 
مخير . 

والسماع يحفر في القلوب ويؤثر» فمنهم من يحرك في قلبه حالاً وقتاً السماع؛» ثم يعود 
كما كان» لكنه أخذ حظاً من النور والخير» ومنهم من يبقى أثره في القلب أكثر من ذلك» 
كماء المطر الذي يسقى الزرع فيقوي الأغصان اللينة» ولا يزال السالك يسقي قلبه بماء 
السماع للمعاني الطيبة» فيزداد غصنه قوة ومتانة وطُولاً وثباتاً. 

آداب السماع وآداب مجلس السماع 
ثم بين الشيخ الناظم أهم الآداب التي يلتزمها الصوفية في مجلس السماع: 


َك 


ولا يجوز عندّه التَكُلمُ وَلا التلاهي. لاء ولا التَبَسُمْ 
وَبْنَعُ الأخداث مِنْ خُضُوره فَإِنْ يَكْنْ ذاكَ فَمِنْ ظَهُورهِ 
وَالرَفْصُ فيه دُونَ هَجْم الحال 2 ليْسَ على طريقة الرّجالٍ 
إن يكن يَقُوى على السُكُونِ فإنهُ أَسْلَمْ لون 

.١‏ لا يصح أن يتكلم السالك عند السماع, لأنه إنما جُعل للإرشاد والنفع» فلا يصح 
أن يشوش على نفسه وغيره» ولا يتلاهى ولا يتشاغل عن الإنصات والتفهم؛ ولا يتبسم 


كالذي يسخر أو يُشعر الآخرين أنه غير مهتمٌ ولا مبالي. 


يدل 

؟. يبمنع الصغار من حضور مجلس السماعء» حماية لأهل التصوف من الشبهة والريبة 
والتهمة» فقد يَدّعي بعض الناس أنهم يجمّعون الصغارٌ والمردان لأجل الشهوات؛ وقد يكون 
في السالكين رجل ضعيف فينظر إلى الصبيان والغلمان بشهوة» وذلك حرم وإن جاء 
الأحداث والصغار؛ فلا يُخلّسُون في مُقابلة البجال» بل من ورائهم» كما يصطف الصبيان 

خلف الرجال في صلاة الجماعة. 

*. ولا يتمايل السالك في مجلس السماع والذكرء إلا إذا عَلَبَهِ الحال2"0, فيكون معذوراً 
عندئذ» والرجالُ أهلٌ التمكين لا تَْلِيُهم الأحوال» فَيَبْقُونَ ساكنين لا يتحركون» وذلك 

أفضل وأكملء وهو يعد كلامَ الناس وسوءَ الظنون. 

والرقص الذي يذكره الصوفية في كتبهم؛ والذي يكون في مجلس الذكر أو مجلس 
السماع؛ ليس رقص التثني وإظهار المفاتن» وإنما هو مجرد الحركة المعبرة عن التّوائجْد والتأثر. 
ولي يحتاجح إلى السماع 2 إلا أحُو الصّعْفٍ القَصِيرُ الباع!"" 
والزَّعَقَاتْ فيه والتَمْزِيقَ صَعْفٌ. وَهَزٌ الرأس والتَصفِيق7) 
و يكن لأَجْلِهِ الججتماغ- ولا لدَى َيِه الصداغ*) 
؟. السماع ليس أمراً لا بد منه» فالرجال الأقوياء في السلوك لا يحتاجون إلى ماع 
الأناشيد» فذكرهم لله وحضورهم مع الله وتلاوتهم لكتاب الله وتدبرهم لآياته وخشوعهم في 

صلواتهم؛ تغنيهم عن الأناشيد» وهي أعلى وأرفع. 

)١(‏ وهذا مذهب الإمام الرفاعي أيضاًء كما ذكره في البرهان المؤيد» ص 7/8 فقال: «يهتزون اهتزاز الأغصان التي تحركت 
بالوارد لا بنفسها»؛ وبعض الصوفية لا يرى حرجاً في التمايل من غير حال؛ من باب استحضار الحال» والاستغراق 
في السماع والحضورء وهذه المسألة مسألة فقهية يختلف فيها الفقهاء بحسب النظر إلى المصلحة والنفع في الحركة 
والتواجد هذه المجالس» ولا أحد يعتقد ذلك سُنّة والبعض يتركها من باب التورع. 

)١(‏ الباع: هو المسافة ما بين طرفي اليدين إذا مد يد اليمى يمينا واليسرى شمالاً وقصير الباع: كناية عن أن تحصيله قليل. 


(") الزعقات: الصيحات والصرخات. 


(4) انصداع: أي كالذي يصيبه الصداع» من شدة اشتياقه. 


55 
لكن الضعيف الذي يقل حضوره وتدبره وخشوعه؛ فإنه ينتفع بسماع الأناشيد» وتكون 
مقوية الحضوره وانتباهه» وتشد قلبه إلى المعاتي التي عَفِل عنهاء وربما كانت نفس الضعيف 
المبتدئ في السلوك لا تنجذب نحو الذكر والقرآن والصلاة» لكنها يجذبما الإنشاد لما فيه 
من حظ النفس من النغم» فتأخذ النفس حظها المباح وتسكن, وتلتفت أحياناً إلى بعض 
المعاني» فتستفيد» فيكون الإنشاد كالحيلة على النفس لتسمع الكلام الطيب النافع المذّكر. 
. وليس من أدب المسلم والصوئي أن يصيح ويصرخ في مجالس الإنشاد» أو يمزق 
الثياب كأهل النياحة» أو يهز رأسه بشدة» أو يصفق طرَبأه بل عليه أن يضبط نفسهء 

ويبقى متمالكاً لحاله» متأدباً بالسكينة بين إخوانه. 

5. ولا يجعلون للأغاني والأناشيد والسماع مجالس خاصة؛ يجتمعون فيها لأجل ذلك 
وحدّه قصداًء وإِنما تكون ضمن مجالسهم ولقاءاتحم الأخرى؛ كمجالس الذكر والعلم؛ 
فيجعلون للسماع وقتاً قليلاً ترطيباً للمجلس وتحبيباً للضعفاء وزيادة في الوعظ والنفع. 

ولتكوة حجان البا لف كاء الو كان خم عل كاين شاي مق قد عاق 
ككاء فإن وُجد النشيد استمعوا واستفادواء وإلا لم يطلبوه ولم يشتاقوا إليه» فمن تعلق بشهوة 
قهرته» وأزعجت همته» وأفسدت أوقاته. 


- 


ولم يكن فيه مُراسِنُونا 2 ولا طَابِيرُ وَمُسْيعُونا(') 
وليسس أيضاً كان فيه طَارْ ولا مَزاهِرٌ ولا تَتقاذ(") 
والشّمْعْ والفُرُوضُ والتكالّف 2 أَفَسِمْ ما كانث بَمِينَ الحالِف7) 
وأمَروا فيه بِعَلّق الباب وإِعًا ذاكَ للاجتناب 


8 
2 ص 


)١(‏ مراسنون: هم الذين يجيبون المنشد بالدنادن والحاهات» طنابير: العود ونحوه» مُسمعون: مختصون بالإنشاد وحفلاته» 
أو يبجعلونه صنعة هم يأخذون عليه المال. 

(؟) الطَّارُ: الدف أو الطبلة الصغيرة» المزمَر: ما له أوتار كالعود, تنقار: ما ينقر عليه ويدق عليه من طبلٍ ودب وآلةٍ موسيقية. 

(؟) الشمع: كناية عن الإضاءات والأنوار» الفروش: يعني الفراش الوثير والمزخرف» التكالف: التكلف والتصنع والإسراف. 


١" 

. ولا يفعلون فعل أهل اللهو والفساد» من ترديد تحاية البيت بعد المنشد بالدندنة 
لافنا تكولا ستاسينلوة لقو و الاي الطروت بوا لقع ولنة مام رسن همدو ان 
الإنشاد صنعة ويتكسبون باء فالمنشد له حياته وصنعته. والنشيد جزء محدود من حياته, 
ولا يأخذ عليه المال» لأن مقصوده كمقصود العلم وقراءة القرآن» مقصوده الحداية والتذكير. 

والذين يجعلون الإنشاد صَّنْعَة تذهب من إنشادهم روح الإنشاد وتأثيره» فشتان بين 
النائحة والتّكُلَىء ويذهب الصدق في قويهم, ويتلاشى حرصّهم على إفادة الناس وموعظتهم 
ويصير مهم إرضاءً الناس بالنغم لا بالمعنى. 

8. والذي كان عليه الأقدمون أنهم لم يكن في مجالس السماع عندهم من المعازف وما 
يدق عليه شيءء لا دف ولا طبل ولا غيره. 

وقد توسع المتأخرون في ذلكء فاستعملوا الف وبعضهم أجاز الدف المِجَلّجَل 
يحلاجل. 

. ولا يتكلفون مجالس الإنشاد والسماع؛ فلا يجعلون فيها إضاءات وألواناء وفرشاً 
وثيرة ونخارف» ولا يتصنعون لاء ولا يسرفون فيهاء فذلك لم يكن عند أهل التصوف ولم 
يكن عند سلفناء وليس من شريعتناء وَإِنما هو فعل الفساق وأهل الفساد. 

والصوقٍ يزهد ويتورع» فليس عنده اعتناء بتزيين الدنياء ولا وقت لديه لما يشغله عن 
الطاعة» ولا يضيع أمواله في هذه الأمور» ولا يُفْني حياته في التكسب لبذل المال في مثل 
هذا. 

٠‏ . ويغلقون باب المجلس إذا أنشدواء لأن نشيدهم لا يخلو من مصطلحات خاصة» 
أو من كلمات تحتاج إلى تأويل» حتى لا يجلس معهم من لا يفهم مصطلحهم., فيتهمهم 
بأنحم أهل باطل» ولئلا يجالسهم من يطلب الشهوات» فيفهم الكلمات في حب المخلوقات» 
وهم يستعملوتها في حب الخالق. 


ل 


الأصل الشرعي والتطور التاريخي للسماع عند الصوفية 


ولّيسن ‏ لِلْقائِلِ ما يَقُولَ في الشّغْر إذْ سمِعَهُ الرّسُول 


وَإِعَا كان السّماعحٌ قَدْمَا قَضِدُ الْرِيدٍ الشَّيْحَ يَشْكُو السّقمَا(') 
وَجاءَ هذاء ثم جاء هذا حيّ اسْتَفَلُوا عِندَهُ أَفْذَادَا() 
قبَثَ كُلّ ما به قَذْ جَاءَا فَعْوَضُوا مِنْ دائهمم ذَوَاءَا 
فعنْدَما لَشِطّتِ الْفُوسَ وَرَالَ عَنْها كُسَلْ وَبؤْسا" 


وَطَابَتِ القُلوث بلأسْرار وَاسْتْعْمِلَثْ 2 تتائجْ الأفكار 
َرَنّ الحادئ بِبَيْتِ شغر فَأكْتَتَقَقَهُ غامضاث الفكر() 


كك لَهُ جما اسْتَفَادَ شرك هذا لهُ قشِرٌ2 وهذا لَب( 


6 20 مه 7 َه 7 يباه 5(" 
فإِنْ تمادى وَأتَ الشْغْرًا أُبْدَوا مِنَ الشرّْح عليه سِفرَان") 


فَهَكذَا كانت سماعٌُ التّاس فَهَلْ تَرَى به كذَا مِنْ باس 


وليس لأحد أن ينكر على الشعر والإنشاد» فالنى يليهٌ سمعه وأقره» والصحابة رضى الله 
عنهم اربتحزوا وأنشدوا وسمعوا. 
وكان أصل الإنشاد والسماع عند الصوفية؛ أن السالك يريد أن يشكو ضعف حاله 


وبعض هَنّهِ للشيخ» فجعل بعضهم يقول الشعر في ذلكء ليكون أبلغ؛ وأكثر استعطافاً 


)١(‏ قِدْما: قدا السقم: المرض» وهنا كناية عن أمراض القلوب. 

(؟) جاء هذا: أي هذا التلميذ والسالك» استقلوا عنده: انفردوا به أفذاذا: واحداً بعد واحد. 
(5) بُوس: أي بؤسء وهو الضّرٌ. 

(5) ترنم: عَم الحادي: المنشدء» فاكتنفته: أي أحاطت به» غامضات: ما يخفى. 

(ه) اللّب: القلب الذي داخل القشرء وهو المقصود كداخل البرتقالة والبطيخة. 

() السّفْر: كتاباً أو مجلداً. 


١5ا/‎ 


للشيخ؛ وليستعمل الكنايات بدلاً من التصريح بسوء حاله. 

فكان بِأْتِ المريد بعد المريد» وكل واحد يُذاكر الشيخ بأحواله» ويُخيره عما يشكو منه 
فيذكر له الشيخ دواء وعلاجاً لمرضه القلبي أو لتقصيره العملي أو لِسُوءٍ خلّقه. 
والشهوات والأهواء» وتعلق قلبه بالله» وذاق من حلاوة الإيمان» فينشرح صدره وتطيب 
نفسه. فَيُلْقِّي من القول والشعر والإنشاد بين يدي الشيخ شاكراً ما مَنّ الله به عليه ومُعَرْفاً 
إخوانه منافعَ الطريق والسلوك وبركة الشيخ وأثره» ومُبيّناً الحال الذي ينبغي أن يكون عليه 
المريد حتى يصير من العابدين الصالحين والعارفين الموقنين. 

فينقدح لديه من الأفكار والمعاني فيترنم بما ويغني» فتجتهد أفكار السالكين في فهمه؛ 
وتبحث عن مراميه» فيكون لكل سالك من الفهم بحسب حاله ومقامه» فمنهم من يقف 
عند القشور والظواهر» ومنهم من ينال حظاً من باطن المعنى ودقائقه وإشاراته. 

ويَظهر مِنْ بعضهم شعرٌ بليغ وعميق» لو أراد العارفون بمعانيه أن يشرحوه لكتبوا عليه 
مجلدات» حيث لا تنتهي معانيه» لسعة مراميه» فالعلم لا تحاية له 8 وقل رب زدفي علماً * 
ف وفوق كل ذي علم عليم 4. 

فهذا سبب نشوء الإنشاد والاهتمام به عند الصوفية» فهل على هذا اعتراض» أو فيه 
شد أو مَلامّة. 


الخلّعة والخؤقة(1) 


الأصل الشرعي للخلّع: 


اعتاد العرب أن البشير الذي يأتيك ببشرى تُقَدِّمُ له هديةً على القَوْرٍ ثوباً من ثيابك» 


)١(‏ الملّعة» والجمع خلّع» وهو أن ينزع ثوباً من ثيابه فيلقيه على غيره» وقد يُلِسه ثوباً ليس من ثيابه. الخروق أو الخررق: 
جمع خِرقة: وهي ثوب أو كساء يُلِْسُه الشيخ للمريد» وأصل الخرقة في اللغة: القطعة من الثوب» وتطلق في زماننا 
على القطعة من الثوب الممزق. 


١50 
إكراماً له وقرّحاً بما قدّمه لك» ومُبادلة لِمَرَحه بما يُفْرِحُكء فَمَفرِعٌ عنك ثوباً أو عباءة وتُلْيِسُه‎ 
إياهاء ويسمى هذا الثوب خلّعة» ومثل ذلك أن تخلع ثوباً على من يقدم لك خيراً.‎ 
وقد أقر الإسلام هذه العادة» وَفَعَلّها أصحابُ رسول الله كله فيما هو مباح لا في لهو‎ 
وخمر وباطل» ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن كعْب بن مالك َيه وقد كان من الثلاثة‎ 
الذين تخلفوا يوم تبوك» لما بُشّر بتوبة الله عليه؛ خلع ثيابه وألبسها لمن جاء يبشره('"» قال النووي:‎ 
«فيه إستخباب إِجَارَة الْبَشِير بلعَةِ وَإِلَا برها والجلَّة أخسنء وَهِي الْمُغْتَادَة7").‎ 
وقد جرى بعض الصوفية على هذا 2 المنشدين» فالمنشد يُسيمع السالكَ كلاماً طيباً‎ 
ينفعه ويحرك قلبه» فقد أسدى للسالك معروفاً وخيراء فيكافتئه السالك بخلعة إكراماً ووفاءاً.‎ 
الأصل الشرعي للخرّق:‎ 
عن أم خالدٍ بنتِ خالد بن سعيد بن العاص قالت: « أتبث رسول الله ولد وقد أي‎ 
بثياب فيها حّيصةٌ() سوداءٌ صغيرةٌ فقال: مَنْ تُرَوْنَ أَكْسُو هذم؟ فسَكت القومٌ فقال:‎ 


ائتوني 3 خالدٍء فق بي الي 2 (4), فالْسمّنيها بيده وقال: أثلي وأخلقي 0 مرتين» 


(1) جاء ذلك ضمن حديث طويل» وفيه: مبمغث صّوْتَ صارخ أَوْقَ عَلَى جَبلٍ سَلَعِ بأَعلَى صَؤْتِهِ ا كغب بْن مَالِكِ أَبِْرْ 
َال تحَزث سَادًا وعَرَْتْ أن قدُ جاء فرع وَآذنَ رَسُولُ اللو َل يَؤبة اللو حَلَيْنَا ... ورَكُضَ إل وَل كرا وَسَعَى 
سَاع من أَسْلَمَ فَأَوْقَ عَلَى ابل كان الصؤْث أسْرَعٌ من الْمْرسِء مَلََا جَاءنٍ الَّذِي ممِغث صَرْبَهُ يُبَشِرِنِ نَرَعْتْ لَهُ 
ُلْثْ با رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تَؤْتتي أَنْ أْحْلِعَ من مَالي صَدَقَة إل الله وَإِلَ رَسُولٍ اللِء قَالَ رَسُولُ الله يل : أَمسِلك عَلَيِكَ 
بَعْض مَالِكَ فَهْوَ حَيْرُ للك, قُلْث فَإِيّْ ثيك سَهْمِي الَّذِي ييير. أخرجه البخاري رقم 57 ومسلم رقم 10/59؟. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 10 / 35. 

(©) حمِيْصّة: كساء أسود له عَلَّم» أي خطء ولا يسمى خميصة إن لم يكن له عَلَم. 

(5) وق روايات ما يدل على أن عمرها كان أقل من عشر سنين. 

(ه) أبلي وأخلقي: هي دعوة بطول العمر» حت يِبْلَى الثوبث ويهترئ ويُرفّع. 


يل 
فجعل ينظ إلى عَلّم الْحَمِيصَةٍ ويشير بيده إليُ» ويقول: يا أ 
هذ اسناء والككا يسان الرفنة اسه +01 

وروي في كتب السيرة أن النبي لةْ كسا عَدْرمَة بن نوفل القرشي الزهري حُلّةٌ فاخرة» 
باعها بأربعين أوقية» وكان من الطلقاء ومن المؤلفة قلوبحم"). 

وعن « مُشَمْرجٍ بن خالد السعدي قال: قدمت على رسول الله يل قي وفد عبد القيس 
فسأهم النبي ولد هل فيكم غيركم؟ قالوا: لا غير ابن أختناء قال: ابن أخت القوم منهم, ثم 
كساه رسول الله وَل بزْداً وأقطعه رَكِي ماءٍ بالبادية وكتب له بما كتابا ©(). 


مّ خالدٍ, هذا سّناء يا أَمَّ خا خا 


ع 


ويستأنس لهذا الأمر بما ذكره القرآن من إرسال يوسف ثوباً لأبيه: 95 اذْهَبُوا بقَمِيصِي 


1 
عو 


0 لى وَجْهِ أبي يَأْتِ تصيراً وَأ ون بِأَفْلِكُمْ أَجَعِينَ وَلَمَا فَصَّلَّتِ العِيرُ َال لَ أَبْوَهُمْ 
َّكَ لَفِي ضَلالِكَ القَدِم» فَلَمّا أن جَاءَ 
اع عَلَى وَجْهِهِ فَارْئَدٌ بَصيراً قَالَ أكُل لَكُمْ إن َعْلَمْ مِن الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 
[يوسف: 15-9]. 

وقد أخذ الصوفية من ذلك أن الشيخ يعطي السالك ثوباً» قال المتَهُرَوَرْدِي: « ووجه 
لبس الخرقة من السنة [وَذْكْرَ حديثٌ أم خالد]» ولا خفاء أن لبس الخرقة على الهيئة التي 
تعتمدها الشيوخ في هذا الزمان لم يكن في زمن رسول الله َل وهذه الحيئة والاجتماع لها 
والاعتداد بما من استحسان الشيوخ» وأصله من الحديث ما رويناه ©94©). 


مخض 5 


نْ لأجدٌ ربح يُوسَفَ ا أن تُمَيْدُونِ قَانُوا تا | تَالله 
1 


.55٠1/ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي ؟ / 7 5» والسالك كالمؤلفة قلوهم في ضعف إيمانه وبداية إقباله. 

() الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 5 / ١7‏ رقم /٠١5‏ 

(4) عوارف المعارف. ص .8١‏ وللسهروردي في هذا الكتاب كلامٌ حسن في موضوع الخرقة عند الصوفية» ومما قاله ص 
١‏ « الباب الثاني عشر في شرح خرقة المشايخ الصوفية: لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد» وتحكيم من 
المريد للشيخ في نفسه. والتحكيم سائغ في الشرع لمصالح دنيوية؛ فماذا ينكر المنكر للبس الخرقة على طالب صادق 
ف طلبه يتقصد شيخاً بحسن ظن وعقيدة: يُحَكّمه في نفسه لمصالح دينه» يرشده ويهديه ويعرفه طريق المواجيد ويْبَصِره 
بآفات النفوس وفساد الأعمال ومداخل العدوء فيُلْيِسُه الخرقة إظهاراً للتصرف فيه؛ فيكون لبس - 


١ 
وَكَرَهُوا الخَلّعَ على الْمُساعَدَةٌ لِأنَّ فيه كُلْقَةَ العائَدَة1)‎ 
َمَنْ يَكُنْ يَخْلَعْ عِندَ الحال 2 قلا يجو رده بحالٍ‎ 
إِذْ كانَ كُلّ عائدٍ في هَذَيهِ كالكلب ظَكَ عائداً في قَيْبَه‎ 
وَحَكُمُهُ في أَفْضّلٍ الأخكام 2 ري العراقي لَيْسَ رَأَيَ الشّام‎ 
َحَكُمُوا الوَارِدَ في الوق للأنس 2 والخبرة بالطريق‎ 
والبتفط مَرْدُودٌ بلا خلافٍ 2 وَقَدْرُ هذا في السّماع كاف‎ 


جرى العمل عند بعض الصوفية على أن المنشد إذا أنشد وأَثّرَ في السالك وَحَبَكَ قلبه 
وأحواله؛ فإن السالك إن شاء نزع ثوباً وألقاه عليه» وذلك لا حرج فيه فهو بمعنى الحدية 
لمن له فضل عليك. 

وقد أجاز فقهاء الصوفية ذلكء» إن كان بطيب نفسء ولم يكن فيه تكلفء مع الإقرار 


بأن ذلك ليس بواجب ولا مندوب. 


وكرهوا أن يَفِعَلَ ذلك مَنْ لم يتحرك حاله؛ لأنه يفعل ذلك من غيظ النفس وكبريائهاء 
وكأنه يقول: لستم أنتم الكرماء فحسبء بل أنا كريم» ولأنه يوهم وجود الحال عنده» كأنه 
يكذب على الناس وينسب إلى نفسه ما ليس عنده. 


- الخرقة علامة التفويض والتسليم» ودخوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله وحكم رسوله» وإحياء سنة 
المبايعة مع رسول الوك عن عبادة بن الصامتء قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره. وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم» ففي الخرقة معنى 
المبايعة» والخرقة عتبة الدخول في الصحبة, والمقصود الكلي هو الصحبة؛ وبالصحبة يرجى للمريد كل خير ». وقال 
ص 85-6 : « واعلم أن الخرقة خرقتان: خرقة الإرادة» وخرقة التبرك» والأصل الذي قصده المشايخ للمريدين خرقة 
الإرادة» وخرقة التبرك تَسَهّه جخرقة الإرادة» فخرقة الإرادة للمريد الحقيقي» وخرقة التبرك للمتشبه؛ ومن تشبه بقوم فهو 
منهم 4. 

)١(‏ الخلع: أي حَلّع ثوبه أو عباءته وإلقاؤها على غيره» كلفة المعاندة: تكلف المتابعة والتشبه بغيره» لاعن سجية ونفسٍ طيبة. 


١ا/‎ 

والخلعة في معن الحدية شرعاً ولا يجوز أن يَسْتَرِدَ ما حَلّعه على المنْشِدء لأنه كالذي 
يعود بحبته» وقد شبهه النبي َلِةٌ بالكلب يقيء ثم يعود يأكل قيعه("» وأقل أقوال الفقهاء 
في ذلك أتهم حملوه على الكراهة والتغليظ» وأنه لو عاد به يجوز قضاءاً لكنه مكروه ديانة. 

وإذا سقط ثوب أو حطة أو عباءة عن أحد الناس ولم يرد إعطاءها لأحد؛ فهذا لا 
يعتبر خلعة» ولا يجوز أخذها منه» بل ترد على صاحبها الذي سقطت عنه. 

أما ارق التي يُلبسها الشيخ للتلميذء فقد جرى بما عرف كثير من المشايخ في 
التصوف, وهي ليست واجبة» وإنما هو أمر استحسنه أهل الطريق لما فيه من مصلحة 
للسالك. 

وتقترن عادة مع أخذ الطريق والبيعة من الشيخ» فإذا اعترف التلميذ بالشيخ شيخاً 
ومربياً» وتعاقل مع الشيخ على طاعته مقابل أن يتولى الشيخ تربيته ويقوم بحق تعليمه 
وإرشاده وتزكيته على طريق الكتاب والسنة» فإذا كان ذلك أعطى الشيحٌ التلميدٌ السالكَ 
أو شناي 8 عن كله وما أذ خطد او طافية اه 

والصلغة للقصيرذة من الاقة أن السالاك ينهاسن ما فيددكر سلوكه وفيده كلما 
رآها أو لَبِسَهاء فَيَحْوِلُه ذلك على الالتزام بأمر الله وبطريق الإحسانء فذلك بركتها. 

وقد يلبس الشيحٌ السالكٌ ثوباً معيناً صار عرفاً على السالكين, فيُعرَف السالكٌ به أنه 
من أهل الطريق وطلاب الإحسانء فيحمله ذلك على التزام آداب المحسنين والصالحين. 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال البي كله : « العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » أخرجه 


فل 
ال مبحث السابع 
حُْكُمُ السفر والقدوم على المشايخ والإخوان وحكمتُه وآدابه 


أسباب السفر المشروع 


6 مترير‎ ٠ 


مَذْهَبْهُمْ في جَوْلَةِ البُلدانِ زيارةٌ الشيوخح و«الإخوان 
نه اقباس العلم والآثار 
أو لِلْحُْمولٍ أ لِنَفي الجاه 2 أو لِلرَسُولِ أو لِيَيْتِ الله 
المتَمّرُ مشروع لمصالح الناس» وقد يصير واجباً إذا كان فيه نفع ومقصد شرعيء أما إذا 
كان للترفه والتنزه فهو جائز إن لم يكن فيه تَضِيِيعٌ لواجبات ولا فِعلٌ لمنكرات» لكن أهل 
الطريق أخذوا على أنفسهم أن لا يتحركوا بأهوائهم وشهواتهم» والتزموا أن يجعلون أعمالهم 
كلَّها خالصة لله وفيها طاعة لله وذكر» رغبة أن يتحققوا بمقام الإحسان. 
فمن التجوال ف البلدان والسفر المشروع والمستحق أن يسافر الإنسان إلى شيخه في 
التصوف, ليصل شيخه ويستفيد منه» ويراجعه ف سلوكه. إذا كان السالك يعيش في غير 
ويُشرع أن يسافر السالك لزيارة إخوانه في الطريقء لِيَصِلَّهُم ويتبادّل معهم الفوائد» كما 
شرع للمسلم أن يزور أخاه في الله وله في ذلك ثواب عظيم ونفع كبير ونور كرم . 
ويجوز أن يسافر السالكُ لأجل طلب العلم والتفقه في الدين ورواية الحديث؛ لا سيما 
إذا ل يحد في بلده ما يحقق له ذلك» ويستحب ذلك إن كان فيه نفع» ويكون واجباً إن 
كان يحقق به فرض العلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه» من المعلوماتٍ من الدّين 
بالضرورة» من فروض العين والكفاية. 


١/1 

ويجب السفر إذا تَعَيّنَ طريقاً لِردّ المظالم وطلب المساتحة» فمّن كان ظَلَمَ أحداً وأَحَدّ 
حلَّه وهو في بلد آخرء فيجب عليه أن يسافر إليه ليؤدي حقه ويستسمح منهه إذا لم 
بمكنه رد الحق إلا بالسفر. 

ويجوز السفر إذا كان على نية التفكر والاعتبار» برؤية عجائب ما خلق الله ورؤية 
اختلاف ألوان الناس ولغاتهم وعاداتحم» ورؤية آثار مَن عَلَك قبلناء 9 قُّلْ سيرُوا في الْأَرْضٍ 
نه انظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ * [الأنعام: »]١١‏ وهذا السفر مستحب ومندوب 
إذا لم يضيع واجباً ولا تسبب في منكر أو عرض نفسه لفتنة. 

ويجوز السفر عند أهل التصوف لمن كان معروفاً في بلده؛ أو كان صاحب جاه ورياسة» 
وكان ذلك يؤثر في قلبه عجباً أو غروراً أو كبراء أو كان يوقعه في معصية أو يلجتّه إلى 
منكرء أو كان يشغله عن طاعة الله والتقرب إليه» فسافر طلباً لإصلاح النفسء والازديادٍ 
من طاعة الله والبُعدٍ عن الشهرة التي تضر به وتفتنه» وذلك مشروع» وقد يكون مستحباً 
أو واجباً؛ بحسب حال السالكء؛ ومدى تأثير ظروفه عليه. 98 ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها #. 

ويسن السفر لزيارة مسجد النبي ولد وقبره» والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» قال 
رسول الله كله : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول 
ييه ومسجد الأقصى »(0. 

وإذا قَدِرَ على الحج فالزيارة لبيت الله الحرام فرض. 

كما يسن السفر أو يجب لمقاصد شرعية أخرى: كالسفر للدعوة والتعليم والجهاد 
الواجب في سبيل الله» أو هروباً من ظلم لا يستطيع دفعه» أو هجرة من بلد لا يستطيع 


فيه إقامة شعائر الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١١1757‏ عن أبي سعيد الخدري ضيه وأبي هريرة ض ونحوه مسلم رقم 871 عن أبي سعيد ظلكه. 


١ /:‏ 
آداب السفر 
56 وره 2 ]اه 0 هْ وهر ع١‏ م 
أُسْفارْهُمْ تَنَزْها 2 بَل كان فيها نَحوَةا1" التَّوَجّها 
ولم تكن أيضاً بلا اسْيَنْذَانٍ شيخ والآباءٍ والإخوانٍ 
ولم يكن ذَلِكَ للفقوح->0- أؤْ لامْرئ مُبْتَذِلِ تمذوح 
.١‏ وف كل سفر لا يسافرون للتنزه وال حوى ولا للمعصية ولا عبثاًء وإنما سفرهم كله لله 
متوجهين إلى الله في كل أعماطم وأسفارهم؛ طالبين رضا الله فنيتهم لله وعملهم يوافق حكم الله. 
؟. يستأذنون آباءهم وشيوخهم وإخوانهم قبل السفرء لحق الآباء» ولبركة إذن الشيوخ 
*. ولا يكون نيتهم في السفر طلب الدنيا والتوسع فيهاء طمعاً ورغبة بماء إلا إذا 
اضطروا لذلك اضطراراً» فيجوز السفر لطلب الرزق. 
4. ولا يسافرون ليتذللوا لصاحب جاه أو مال أو فاسقء ينافقون له ويتذللون إليهء 
وقد أَذَلَّ نفسَه للباطل. 
فَحَيْتْ حَلُوا بَلْدَةَ فَبالحرًا أَنْ يَقْصِدُوا الشّيحّ وَبَعْدُ الفُمّرا 
وَإِنَّ لِلْقَوْمِ هُنا آذَاب إِذْ جَعَلُوا كَلامَهُمْ جَوَاب 
فْإِنْ تعاطى الشَّيحُ مِنْهُمْ فَوْلا قَالُوا. وَإِلَا فَالسُكوث أؤلىَ 
ه. إذا نزلوا بلداً بحثوا عن شيوخها والسالكين» وزاروهم» لأن مقصدهم في السفر وجه 
المع وذلك يعينهم على تحقيق مقصدهم» وينفعهم قٍِ سيرهم إلى الله ويزيدهم» فيجدون قٍُ 
كل بلد نفعاً وعلماً وأحوالاً قد لا يجدونما في بلادهم وعند شيوخهم. 


)١(‏ أي نحو الله. 


و/ا١‏ 
5. وإذا اجتمعوا بالشيوخ والسالكين؛ لم يتكلموا إلا أن يحيبوا عن سؤال» أدباً وتواضعاً 
وحرصاً على الانتفاع من الآخرين» وإذا طَلَّب الشيخٌ منهم الحديث خََدّنُوا بقَدْر ما طُّلِب 
منهم. 
وَوَاجِبٌ على أو 
وَهْوَ يَرُوُ القَْمَ في الخرام 2 وَإنَا ذَكَ ‏ للإخترام 
وَيَبْدَءُوَا الوَارِدَ بالسّلام وَبالطّعام ثم بالإكرام 
وَكَرِهُوا سوال هذا الوارذ إلا عن الشيخ أو التَّلامِدٌ 
وَكَرِهُوا تَطيِيْعَهُ أَوْرادَة كَيْفَ؛ٍ وَقَدْ جاءً إلى الزيادَة 
َمَنْ يُسافِز في هَوى التْفوسٍ 2 اتا يُوْمَرَ لوس 
. وأدب المقيمين مع المسافر القادم إذا حََّ بلدهم؛ أن يتفقدوا حاجته؛ ويستقبلوه 
بالإكرام وحسن الخلق. 
8. ويحرص المقيمون على زيارته في البيت الذي أنزلوه فيه» ولا ينتظرونه أن يزورهم» 
احتراماً له ولئلا يتعبوه فوق تعب السفر. 
وإذا كانت زيارته إلى بيت الله الحرام أو مسجد الرسول ولدْ فهو يزور الشيوخ امجاورين 
في المسجدينء لثلا يخرجوا من المسجد إلى غيره. 
3. فإذا زاروه بدأوا بالسلام والترحيب» ثم أكرموه بالضيافة والماء والطعام» وسائر ألوان 


الإقَامَة تَفَقَدُ ‏ الوارد ‏ بلكَرَامَةَ 


الإكرام وأسباب الراحة» من فراش وغيره. 

.٠‏ ويؤنسونه بالحديث» حت لا يخجل ولا يُحْجم عن ضيافتهم؛ اقتداءاً بسيدنا إبراهيم 
ل في السلام والكلام والضيافة بالذبيحة المشوية» 9 وَلَمَدْ جَاءَتْ رُسُلْنا إِيْرَاجِيمَ بالْبُسْرَى 
قَانُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ قَمَا لَبتَ أن جَاءَ بعِجْل حَنِيذٍ 4 [هود: 19]. 


١ا/لك‎ 

.١‏ ولا ينقلون على المسافر القادم بالسؤال» ولا يكثرون عليه» ولا يسألونه عما يخصهء 
وعما لا فائدة فيه من فضول السؤال والكلام إنما يسألونه عن شيوخه وإخوانه وعن أحوال 
المسلمين والبلاد والعلم والعلماء والدعوة» ونحو ذلك» ويتركون له الحديث بما يراه هو مناسباً. 

5. ويحرص المسافر على أوراده في أول اليوم وآخره. ويحافظ على أوراده من القيام 
والقرآن والذكرء وغير ذلك من أعمال البر» فلا يجعل السفر حجة للتخفف منهاء فهو قد 
سافر ليزداد خيراً؛ فليحافظ على ما كان من خير وعملٍ صالح وهو في بلده. « أحبٌ 
الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل »(0. 

. ومن كان يريد السفر بغير نية صالحة؛ فيأمره الشيحٌ ويَنْصّحُه إخوائه بالجلوس وعدم 
السفرء للا يُضَيّعَ عُمرّه فيما لا ينفعه» أو في شهوة وهوى. 

وللمسلم آداب أخرى في السفر شرعها لنا الإسلام("2» فيلتزم يما كل مسلمء والصوفي 
أولى الناس بالتزامها. 


المبحث الثامن 
حُكم سؤال المال وأسبابه وآدائه 


حُكم السُوْالٍ عِندَهُمْ مَسْرُوعٌ طَوْراَ وَطُوْراًٌ عِندَهم مَنُوعْ 


السؤال: هو طلب المال (الشّحادة)» وهو مكروه شرعاًء فمن لم يكن محتاجاً فلا يجوز 
له اأق سال و تنمض النامى إذال» الستكدر واد مارفا كان الأسات ماج 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7035 ومسلم رقم 2787 عن عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ انظر آداب السفر وأدلتهاء في كتاب التزكية على منهاج النبوة» فصل؟ باب 4 » الأخلاق والآداب» ص 5 5ه وما بعدها. 

(؟) ويدل على هذا حديث النبي له : « من سأل الناس أمواهم تَكَثْراً فإنما يَسأل جَمْرا فليستقلَ أو ليَستكثر » أخرجه 
مسلم رقم 2٠١54١‏ عن أبي هريرة ضيده وحديث: « لا تزال المسألة بالبجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مِرْعَة 
لحم » أخرجه البخاري رقم ١ 5٠5‏ ومسلم نحوه رقم »٠١ 4٠‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وحديث « وكره 
لكم ثلاثاً ... وكثرة السؤال ... » أخرجه البخاري رقم 77117 ومسلم رقم 557, عن المغيرة بن شعبة طله. 


١ /ا/ا‎ 


واضطر إلى السؤال والطلب اضطرراً فيصير السؤال جائز1")» وقد يصير واجباً إذا خشي 
على نفسه الحلاك إن لم يسأل الناس حاجته فَيُعْطُوه(')؛ ومن كان له بعضٌ حاجةٍ لكنه 


يستطيع التحمل والصبر؛ فالأؤلى له أن لا يسأل الناس ولا يطلب منهمء ويكتفي بالطلب 
من الله بالدعاء("؛ وإِن جاءه شيء من المال ولم يطلبه جاز له أن يأخذه, فإن كان محتاجاً 


استعمله وإن كان غير محتاج أعطاه لغيره ممن هو أفقر منه وأحوجل؟)» وقد وردت نصوص 
السنة ببيان هذه الأحكام. 


)١(‏ ويدل على هذا حديث قَرْيْصَةَ بن َُارقٍ الحلالي ذإنه قال: تَحَمّلت حمالة [دية|» فأتيت رسول الله له أسأله فيهاء فقال: 
« أقم حتى تأتينا الصدقة, فنأمر لك بما »» ثم قال: « يا قييصةٌ, إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تَحَمّل حمالةٌ 
فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم بمُسِكء ورجل أصابته جائحة [ما بُهِلِك المال] اجتاحت ماله, فحلّت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عيشء أو قال سداد اما يَسْدَُ حاجتّه] من عيش» ورجل أصابته فاقةٌ [فقر]» حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا [أصحاب العقل والمكانة] من قومه؛ لقد أصابت فلاناً فاقةٌ, فَحَلَّْتْ له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» أو 
قال سداداً من عيش» فما سواه من المسألة يا قبيصةٌ سُخْتاً [حراماً] يأكلها صاحبها سحتاً» أخرجه مسلم رقم 6 5 .٠١‏ 

(؟) لقوله تعالى: <ل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4. 

(©) قال ولهٌ : « من نزلت به فاقة فأنزنها بالناس؛ لم تسد فاقته» ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل 
أو آجل » حديث حسن أخرجه الترمذي رقم 27775 عن ابن مسعود #ه» ونحوه حديث صحيح عن أبي داود 
رقم 154 والحاكم رقم ١5/67‏ بلفظ: « إِما مَوْتٍ عَاجلٍ أَوْ غِئّ عَاجل ». وعلى هذا تحمل النصوص التي حت 
على غنى النفس والقناعة: كقوله وله : « قد أفلح من أسلمء ورُرِقَ كفافا» وفَنّعَه للَّهُ بما آتاه » أخرجه مسلم رقم 
٠٠5‏ و«الترمذي رقم /7174», عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوله وَلهُ: « ليس الغنى عن كثرة العرض» 
إنما الغنى غنى النفس » أخرجه البخاري رقم 708١‏ ومسلم رقم 2٠١5١‏ عن أبي هريرة طقف وقوله كله : « إذا نظر 
أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه » أخرجه البخاري رقم 5178 ومسلم رقم 
957؟ وزاد: « من فضل عليه»» عن أبي هريرة ضيه وعند مسلم رقم 7977 أيضاً عن أبي هريرة 5ه قال رسول 
لله وليِ: « انظروا إلى من أسفل منكم, ولا تَنْظروا إلى مَن هو فوقكم, فهو أَجْدَرُ أن لا تَزْدَروا نعمة الله عليكم ». 

(4:) يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمر #5 عن أبيه عمر دي قال: « كان رسول الله وَللْدُ يعطيني العطاء؛ فأقول: 
أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال: خذه؛ فإذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله» 
فإن شئت كُلْه وإن شعت فتصدق به» وما لا فلا تُتْبعُْه نفسّك » أخرجه البخاري رقم 4 514 ومسلم رقم 2٠١48‏ 
وفي رواية مالك رقم ١١4‏ مُرسَلاً أن عمر حين رَدّه « قال: يا رسول الله؛ أليس أخبرتنا أن خيراً لأحدنا أن لا 
يأخذ من أحد شيئاً فقال له يلل : إنما ذلك عن المسألة» فأما ماكان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله ... ». 


١70 
وقد ذكر الناظم هذه الأحكام؛ مبيناً معها الحال القلبي للسائل حينما يكون السؤال‎ 


جائزاً» ونبّه إلى مسألة اختص بها الصوفية» فقال: 


ونا على الشائل اين اويل الأخل فهر لفن والتدييل 
فَمِنْ أؤلي الأَذواقٍ والأخوال مَنْ كَانَ راض( النَفْس بِالسُوَالٍ 
قَالُوا: ولا خَيْرَ إِذَنْ في العَبْدِ مَا 4 يكن قَدْ ذَاقَ طَعْمَ الو 


جرى عرف عند بعض الصوفية في بعض البلاد في بعض الأزمان؛ أن يأمر الشيحٌ 
تلميدّه السالكَ بطلب المال (الشحادة)» وذلك أن هذا الفعل يُذِل النفس ويذيبها ويحرق 
كبرياءهاء ومقصود السلوك إخضاع النفس وإذلالها ومحق كبريائهاء لتكون مستسلمة لأمر 
الله لا يَهُمّها نَظَرْ الخلّق» إنما يهمها صّلاح حالما مع الله فإذا ذابت كبرياء النفس فقد 
السلوك وصنّحت النفسئ» فلا يكون في النفس معارضة بعد ذلك لأي أمر من أحكام 
الله كي . 

فإذا كان سؤالٌ المال والتَّعْدُضُ للناس لهذا المقصد فهو مقصد شرعي صحيح شريف 
نافع» لا سيما أنه لا يأخذ المال لنفسه. وإنما يأخذه للمحتاجينء وإن ل يُشْعِرٌ الناس بأنه 
يطلبه لغيره. 

فالسؤال يكون مكروهاً إذا طلب لنفسه من غيره حاجة» وهنا هو لا يطلب لنفسه» 
فكيف إذا اجتمع مع ذلك مقصد تربوي عظيم, وهو قهر النفس وإذلالحا ونفي كبريائها 
وشموخهاء فليس لأحد أن يعترض على ذلكء أو يصفه بعدم المشروعية» فإنه يختصر السلوك 
كثيراً ويسرع بالسالك إلى التحقق بالعبودية والتواضع. 

وسؤال السالك ليس صَنعةًٌ يداوم عليهاء بل يأمره به الشيخ مرات أو أياماً قليلة» حتى 
إذا تلص من كبرياء النفس؛ تركه. ولم يعد إليه. 


)١(‏ راض: رَوْضّها ودللها من الرياضات وا مجاهدات. 


١/8 

وبعضٌُ الأكابر في التصوف الذين بلغوا مبلغاً عظيماً في الزهد والأحوال والأذواق؛ قد 
بلغوا ذلك وحصلوه من هذا الباب» فجلسوا يسألون النامَ الملل وقد 2 من أنفسهم 
ورؤيتها وتعاظّمهاء فسألوا في الأسواق وعلى أبواب الناس والمساجدء وبعضهم كان من 
العلماء والخطباء» وبعضهم كان وزيراً أو ذا جاه» وبعضهم كان غنياًء فلما أذاقوا أنفسهم 
مرارة الذل والسؤال» انمحقت نفوسهم, وأعطاهم الله عطايا واسعة. 

والناس منهم من يعطيه؛ ومنهم من يرده؛ ومنهم من يزدريه» ومنهم من يشتمه» وهو 
لا يلتفت إلى ذلك» وهو مسامح للناس» لأن له مقصداً شريفاً» وهو محو النفسء ولا يحمل 
في نفسه على الناس بل يعفو عنهم ويسامحهم؛ لأتمم لو علموا صدقه ومقصده وأنه لا 
يأخذ من الملل لنفسه؛ لما أنكروا عليه ولما شتموه. 

وكلما كان رد الناس له أكثرء وإساءتهم إليه أكبر؛ كلما استفاد في تَعَيْضِهِ للناس 
بالسؤال» وأسرعت نفسه وكبرياؤها بالذوبان» وقد ذابت كبرياء بعض السالكين فصّفَتْ 
نفوسهم وخضعت من مرة واحدة» فلم حتج أن يكور السؤال والتعرض للناس. 

وهذا الأمر وسيلة من وسائل السلوك؛ استعملها بعض المشايخ» والشيخ ينظر في حال 
السالك؛ فإن وجد ذلك مناسباً استعمله» وإلا فإنه يستعمل مع كل سالك ما يناسبه» ومع 
كل زمان ما يلائمه» وهذا لو فعله المشايخ في زماننا لََرَكَهُمِ المريدون وهجروا الطريق» كما 
إنه يصير محل اعتراض وإنكار وتمويش على التصوف»ء كما إنه يعطي صورة سيئة للإسلام 
أمام العالً» فالعالم اليوم مفتوح» وكل صغير وكبير فيه ينتشر أمام الناس في الكرة الأرضية» 
والناس لا يعلمون مقصد هذا الأمر وإنما يحكمون على ظاهره» لذلك فليس من الحكمة 
استعمال هذه الوسيلة في زمانناء والله أعلم. 


وَمَتَعَْا السُّوَالَ للتكاثر بن حَكَمُوا عليه بالتّهاجُرٍ 
وَالقَوْم لكا ناذا َِْانَا ولا تكاثرا ولا جُرَاقَا 


١م‎ 


بن ذَاكَ كان منهمُ اضطرارا فَيَسْأَلُونَ القُوتَ والإفْطارا 


وَأَدَبُْ الصُوفَ عِنْدَ الَْسْأَلَةُ أن يَدْخُلَ السُوق إِلَيْه1' يَسْأَلَه 


لِسَانَهُ يُشِيِرُ نَخْوَ الخلتىي- وَقَلبَهُ هعلق باحق 

ولا يحوز أن يكون قصدٌ السالك من سؤال المال أن يستكثر من المال» فمن فعل ذلك 
بحذا القصد فهو عاص» وهو مذموم شرعاًء وقد نحى عنه النبي وَل ومَنْ عُلِم منه أنه ينوي ذلك؛ 
فالصوفية يأمرون بحَجْره ومقاطعته ولا يَعُدُونه منهم» فهذا ليس من فِعْل السالكين الصادقين. 

ومن أدب الصوفي إذا سأل الال 

.١‏ أنه لا يُلِخٌ على الناس ولا يزعجهم ولا يثير غضبهم, كما وصف الله امحتاجين 
الصادقين السائلين: 98 لا يسألون الناس إلحافاً . 

؟. ويقنع بما آتوه» ولا يطلب المزيد ممن أعطاه. 

*. ولا يطلب جزافاً بلا مبالاة» من غير مقصد صحيح, ومن غير حاجة موجودة 
تقتضي السؤال» فلا يطلب من غير ضرورة أو حاجة» له أو لغيره» ولا يجعل طلبه بلا حَدّ 
فيتخدٌ السؤالٌ حِرْفَةَ ويَدومَ عليه» فذلك ليس من شأن الصوفية. 

5. وإن كان محتاجاً ويطلب لنفسه؛ فلا يطلب إلا حينما يكون مضطراً ولا يأخذ 
إلا قدر حاجته الملِكّة فيأخذ قَدْرَ طعام يومه» أو تمن دوائه مثلآ» ثم يكف عن السؤال. 

ه. من الأدب القلبي للصوفي وهو يسأل أن يستشعر أنه يطلب من الله لا من الناس» 
فيده تمتد للناس ولسانه يخاطب الناس» لكن قلبه متوجه إلى الله بالسؤال أن يعطيه ويرزقه» 
وقلبه يرى أن قلوب الناس بيد الله فهو يحركهم؛ وهو إن شاء حَتَّتَهُم عليه فأَعْطَؤْهء وإن 
شاء صَرَفَّهِم ولا يعترض على الله فيما قَدَّرَ له مِن الرزق» ولا يَدُمّ النامن فيما حَرَعَ منهم 
ره 


)١(‏ إليه: أي إلى الله متوجها بقلبه إليه. 


وكَرهُوا ‏ سُوَالَهُ لِنَفْسِهِ ثم أبالحوة لأَهْلٍ جَنسه 
و1 يَعْذُوهُ مِنَّ الِ لكِنْ مِنَ العَوْنِ على الأغمالٍ 
إِذْ كان خَيْدُ الخلّق في أَنْرَايو1') تفال أخيانا إل أصْحابه 
ل يَتَصِفَ بِصِحّة السُوَالِ ١‏ عمَنْ آثْرَ الأخدَ على الإبْدَالٍ 


”. ويكره أن يطلب المال لنفسهء إذا لم تكن له حاجة؛ أو كانت حاجته ثما يستطيع الصبر 
عليه, وإِنما يسأل الصوفي لغيره من ا محتاجين» فإذا أخذ المال بذله إلى ا محتاجين, ولم يأخذ منه شيئاً. 

والسؤال بهذا الوصف لا يُعَذّ من السؤال المنهي عنه. وإنما هو في الحقيقة عون للآخرين 
ورعاية للمحتاجين» وهو ما كان يفعله النبي يَلدٌ وإخوانه الأنبياء إذ كانوا يطلبون من الأغنياء 
لأصحابهم المحتا جين 7) 

. ولا يكون السالك الصوف على الطريق الصواب؛ إذا كان يحب أن يأخذ المال» 
ولا يحب أن يبذله» فالأصل في الصوفيٍ أن يكون كرعاً معطاءاً محسناً» فمن كان بخيلاً مانعاً 
فليس بصوفي("), فإذا جمع مالا فإنه يبحث عن المحتاجين والمستحقين فيعطيهم, ولا يؤثر نفسه. 


)١(‏ أترابه: أقرانه» وهم الأنبياء والرسل. 

)١(‏ فقد روي أن النبي وَليِةُ جاءه قوم عراةٌ تابي اليّمار [مجتابي النمار: أي مفرقي الغياب» ثيابهم ممزقة مهترئة» والنمار: 
جمع ير وهي ثوب] والعباء» فانزعج النبي وله لذلك» فخطب بالناس» فأمرهم أن يتصدقواء وقال: « تصدق رجل 
من ديناره؛ من درهمه» من ثوبه. من صاع بره من صاع تمره» حتى قال: لو بشق تمرة »» فلما تصدق الناس بكومين 
من طعام وثياب؛ فرح وُه أخرجه مسلم رقم ٠١117‏ عن المنذر بن جرير عن أبيه ظينه. وجاء النبي يل إلى النساء 
يوم عيدٍ بعد الصلاة» فأمرهن بالصدقة» فقال: « تَصَدَّفْن»» فتصدقت النساء بحليها وذهبهاء أخرجه مسلم رقم 
5 عن جابر بن عبد الله ظيه. وأخرج البخاري رقم ١751‏ ومسلم رقم ٠٠٠١‏ عن زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهما قالت: « كنت في المسجد فرآك الي وليهٌ فقال: تَصَّدَّفْنَ ولو من + خْلِيِكُنٌ ». 

(؟) روى البخاري ومسلم عن حَاريَةَ بن وَهْبٍ لماعي « قَالَ: سبغث الى لذ يَثُول: آله أخرك: بأَهْلٍ التو كل 
صَعِيفٍ مُْتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللو لأبتف أل أ بأَمْلٍ النا ر؟ كُلُ عل + جَوَّاظٍ مُسْدَكرٍ »» وقد فسر الجواظ: 
بأنه الجموع المنوع. وتمى النبي ولع عن « مَنْع وهات » أخرجه البخاري رقم 5574 ومسلم رقم 27/57 عن حارثة 
ب رهج لقاع كم رجهاة الذي طالب الناين: عقوف وكا بمظريج عرفو مغل علوي 


حدا 


وإن استطاع أن يستغني عن السؤال بعمل أو كسبء فإنه لا يلجأ إلى السؤال إلى أن 
يكون لمقصد صحيح وبحكم صحيح, ليكون غنياً معطياً خيراً من أن يكون فقيراً آخذاً 
قال يليهٌ : « اليد العليا خير من اليد السفلى» واليدٌ العليا المنفقةٌ» والسفلى السائلةٌ »(0. 
فالتصوف لا يعني الفقرء وإِنما يعني القيام بحق الله» فمن كان غنياً قام بحق الله فبذل 
المال في الواجب والمندوب» وشَّكْرٌَ الله ولم بُعَظَم الدنيا والمال» بل يزهد فيهماء ومن كان 
فقيراً صبر ورضي وقَنِع ولم يطمع, ولم يأخذ مالا مِنْ حرام!"). 
وَالشْغْلُ دُونَ الكَسْب بالعبادة 0 تَحْضُ التَوَكْلِ وَرَأْيْ السّادَةٍ 
السْوَالٌُ آخِرُ المكاين22 وَهْوَ بِشَرْطٍ الاضْطِرارٍ وَاجِبْ 
8. وإذا كان المسلم والسالك مستغنياً عن العمل والكسب والسؤال؛ فالأؤلى له أن 


ينشغل بالعبادة والتّمَمْبِ إلى الله("), إذ لا حاجة له إلى العمل/؟)» ولن يكون عالّة على 


أحدء ما دام يملك من المال ما يكفيه» أو يجد مَن يُعْنِيه ويُنفق عليه» بلا مِنّة ولا سؤال("). 


مَعَلّه الك ب عن الواجبات فهو ثم وخاسر ويستحق العقاب» وإِنْ شغلّه عن المندوبات 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١77‏ ومسلم رقم 2٠١77‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) قال كَلهٌ : « ليس من عمل يقرب إلى الجنة؛ إلا قد أمرتكم به» ولا عمل يقرب إلى النار؛ إلا قد نميتكم عنه. لا 
يستبطئن أحد منكم رزقه» إن جبريل عليه السلام ألقى في رَوْعي أن أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل 
رزقه» فاتقوا الله أيها الناس» وأجملوا تي الطلب» فإن اسْتَبْطاً أحدٌ منكم رزقه؛ فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا يُنَالُ 
فضلُّه بمعصية » حديث صحيح, أخرجه الحاكم رقم 7١5‏ عن عبد الله بن مسعود طيه. (رَوْعي): نفسيء (أحْملوا): 
أي اطلبوه طلباً جميادً» لا بالحرام» ولا بالحمٌ والاستعجالء وفي رواية لأبي يعلى ف مسنده رقم 55 عن أبي هريرة 
ذه توضح معنى الحديث: « فأجملوا في الطلب» خذوا ما حل» ودعوا ما حرم ». 

(*) ومثله طلب العلم والتعليم والدعوة إلى الله» إن كان من أهل ذلك. 

(4) إلا أن يكون العمل فرض عين أو كفاية في حقه, أو يُضْطَّر للعمل لأجل أن يُحَصِّلَ مالاً لينفقه في واجب أو في سبيل الله. 

(5) نجد في زماننا زوجات يغنيها زوجهاء ومع ذلك تصر على عمل ليس من الفرائض» بل ربما هو عمل فيه فتنة أو 
نصر لأهل الباطل» بدلاً من أن تتفرغ للعبادة وإصلاح البيت وتربية الأبناء. 


١/7 


فهو واهِمٌ ومُضَيْعٌ لخير كثير ونعيم في الآخرة كبير» وهو علامة على عدم التوكل على الله 
وعلامة على طاعة الشيطان ووساوسه التي مُحَوَفُ من الفقر(). 

والحاجة إلى العمل» ليست مختصة بحاجة الإنسان بمفرده» بل تتعدى إلى حاجة أهله 
وإلى حاجة الأمة» فإذا كان مستغنياً بنفسه, لكن أهله محتاجون؛ وجب عليه التكسب 
ليقوم بحقهم والنفقة عليهم» وإذا كان مستغنياً بنفسه وأهله, والأمة محتاجة إلى الإنفاق لأمر 
عام, ولم يوجد من يقوم بالنفقة المطلوبة للأمة» وجب على المسلم أن يعمل ويطلب الغنى 
ليستطيع النفقة في حوائج الأمة("), فالزهد لا يعني أن يكون المؤمن سلبياً تجاه أمته. 

والتوكل لا يعني ترك العمل والكسبء ولا يتعارض معه. فالمسلم يعمل ويكتسب ويتوكل 
على الله ويرى الرزق من الله لا من نفسه ولا من عمله؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وإذا كان الشَّرْعٌ يُقْتِيهِ جواز ترك العمل وبجواز السؤال؛ فإنه أيضاً يحب أن يكون متوكلاً 
على اللة؛.فلا يقلق على ررقة ولا ينظر إلى الخلق ولا يعتمد.على الناس. 

لأن المؤمن يعلم أن الله متكفل به؛ وقادر على رزقه» وقد وعده بذلك ما دام يَعمَلُ 
برادِهء و وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 و ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسبء ومن يتوكل على الله فهو حسبه, إن الله بالغ أمره 4 وقال 
يله : « لو أنكم توكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاء وتعود 
بطاناً »0). 


.# قال تعالى 8[ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاءء, والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً‎ )١( 

)١(‏ ولأجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم؛ إذا أمرهم النبي وليةِ بالإنفاق» فإن بعضهم ممن لا يستطيع الإنفاق؛ 
يحتطب أو يُعيّنُ ويحمل ويعمل» وهو غير محتاج لنفسه وأهله» ليكتسب مالاً فيتصدق به؛ عن أبي مسعود الأنصاري 
َيه قال: « كان رسول الله ولد يأمر بالصدقة» فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد» وإن لأحدهم اليوم مائة ألف» كأنه 
يُعَرَضٌُ بنفسه » أخرجه البخاري رقم 47907» وفي رواية أحمد رقم 754٠.٠‏ ابن ماجه رقم ه5١4‏ « فينطلق أحدنا 
فيحامل إيتحامل] ». 

(؟) حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 23٠١٠‏ والترمذي رقم 55144» وابن ماجة رقم 24١514‏ وابن حبان رقم ."الاء 


والحاكم رقم 5 5./؛ عن عمر بن الخطاب #5 وبعضهم لفظه: «وتروح بطانا». 


١/5 
وعند الصوفية مسألة اختصوا بما وأنكرها عليهم بعض العلماء» فقد أجازوا للسالك‎ 
أن يتفرغ وأن يترك العمل والتكسبء وأن يَسألَ الناس» وهو في مرحلة الطلب والسلوك‎ 
لإصلاح النفس("» وقالوا: إن إصلاح النفس من عيويما وكبائرها الظاهرة والقلبية فرض‎ 
عين» فيُقدّم على طلب الدنياء ويكون من واجب الناس أن يعطوا هذا الضعيف الفقير(؟)‎ 
من صدقاتهم أو أوقافهم حتى يَبْلعٌ صَّلاحَ نفسه» فإذا حَضّلَ الحذ الأدنى من الصلاح؛‎ 

1 5 يا 0007 5 مد 7 1 
وجب عليه أن يعوم بنفسه وان يَعَمَلَ ويتَكب» وم جر له التفرغ والسؤال(7 "١‏ 
ويكون السالك منشغلاً في هذه الفترة . ويفترض أن تكون قصيرة . بالعلم والعبادة 
وملازمة الشيخ» حتى إذا تحقق بصحة الاعتقادء وتَعَلّم الضّروريَ من الفقه. وإقامة الفرائض» 
وتركِ امحرمات والكبائر» والتطهر من فواحش القلبء والتخلص من سوءٍ الأخلاق؛ أمره الشيخ 
بالاكتساب والعمل» مج الالتزام بالفرائئض والاجتهاد قُ العبادة والنوافل قدر ما يستطيع. 
أما إذا رآه الشيخ كسولاً ولا يجتهد في طلب العلم الضروريء ولا في أعمالي التقرب 
التي تُطْهرُه وتركيه وتْصّلِحْه؛ٍ فإن الشيخ يأمره بالتكسٌّبٍء ولا ينفق عليه الناس من صدقات 
الناس وأوقافهم. 
وقد شبه الصوفية هذا السالك بالطالب الجامعي» الذي يكون قد بلغ سن الشباب 
والفتوة والقدرة على العمل» َع ذلك يصبر عليه الناس» وينفقون عليه لتحصيل شهادة 
)١(‏ وإذا صدق التلميذ وكان شيخه مؤهلاً بالعلم والتربية؛ فإن ذلك لا يحتاج إلى زمن طويل» بل ربما يكفي فيه أيام» 
إذا لازم رباط الشيخ وأطاعه واجتهد وأخلصء قال العلاوي رحمه الله: 
يُواففُني في أيامْ لا تَطُلْبْ منه أعوام 
فإِنْ حَقّقَ الَرامْ ‏ يَكُونُ عبْداً لله 
(١؟)‏ وقد يكون هذا المقبل على السلوك مذنباً أو مجرماً تاب إلى الله فحاجته إلى التربية والتعلم وإصلاح النفس أكبر» 
فإعطاؤه أولى» فربما لو تركناه لعاد إلى ذنوبه وإيذائه وتعدّيه وظلمه وإجرامه وإفساده. 
() إلا إذاكان ممن يرى الشيخ فيه أهلية لأن يُعِدّه لمقام أعلى» ليصير مُربياً ومُصلِحاً ومُعلّماً وداعية وقُدُوة» فيجوز أن 
يبقى متفرغاً لأنه يُعَدُ لفرض من فرائض الكفاية على الأمة» وهو إيجاد المربين والمصلحين. 


م١‏ 
علمية تكون وسيلة له إلى طلب الدنيا والتكسبء ول يطالبوا هذا الطالب أن يبحث عن 
عملء بحجة أنه قادر على العمل» بل تحد بعضهم يعطيه من مال الركاة ليتم تعليمه؛ وم 
يقولوا لطالب الطب في السنة الثالثة مثلاً: لقد علمت أشياء نافعة للناس» فاخرج إليهم 
عاملاً بطبك ومعالجاً لحم بما معك من علمء فإنك تقدر على النفع» ولو قالوا له ذلك؛ 
لكان ضرره على الئاس أكبر من نفعه» وقد يصبر الآباء على الإنفاق على أبنائهم في 
الدراسات العلياء وهم قادرون على العمل» ولا يجبروتحم على ترك الدراسة لأجل العمل» 
بل ينفقون عليهم؛ رغبة في أن ينالوا قدرات أكبر وعلماً أوسع؛ يكون نافعاً لهم وللناس. 
فكذلك الصوقٌِ السالك المرِيدٌ الصادق؛ على الناس أن يصبروا عليه» وينفقوا عليه 
لأنه يؤدي ضرورةً أشدّ من ضرورة الشهادة العلمية» فهو يعمل لما يُصلح به آخرته وعلاقته 
مع الله. 

وإذا صبرنا عليه أكثر صار صالحاً في نفسه مُصْلِحاً لغيره ومؤهلاً لتربية الآخرين» فيكون 
قد حقق فرض عين وفرض كفاية» فالأمة تحتاج أمثال هؤلاء الصالحين الرَبّينَه كحاجتها 
إلى العلماء» وحاجتها إلى رجال الأمنٍ والجيش والجهاد» الذين تُنَفِقُ عليهم الأمّة والشعبُ 
والدولة. 

. وإذاكان السؤال عن حاجة؛ فهو مشروع شرعاًء لكن لا يلجأ إليه المسلم والسالك 
إلا إذا اضطر إلى ذلك» فإن وجد سبيلاً آخر كالكسب والعمل وإحياء الأرض الميتة 
والأخذ من المباحات والاحتطاب(2)) فلا يجوز أن يلجأ إلى السؤال إذا وجد سبيلاً غيره» 
فإن لم يجحد وخشي على نفسه الحلاك صار السؤال وطلب المال واجباً عليه لِيحفظ نفسّه 


وجسده من المَوات. 


ومسلم رقم 2٠١57‏ عن أبي هريرة ذقك وزاد مسلم: « فيبيعها ». 


م 
المبحث التاسع 
تربية الشيخ للمُريدٍ 


وتَدْريجهِ في مراحل السلوك إلى أن يَصِير شيخاً 


هذا المبحث أهم مباحث هذه المنظومة» وقد ذكر فيه النَاظِمُْ رحمه الله مراحل السلوك 
التي يمر بما السالك من أول قَدَم له عند الشيخ» إلى أن يصير شيخاًء مبيناً كيف يُرشِد 
الشيخُ تلميدّه» وكيف يُعطيه من الوصايا والنصائح والأوامر والأوراد ما يناسب حاله 
ومقامه» ومتى يُدخِلُه الخلوة» وماذا تكون ره كل ذلك. 

وهذه المراحل لا تُقَدّر بزمن» وإنما هي عمل واجتهاد وصفات وتحقق» فربما يقطعها 
بعض السالكين في أيام بصدقهم وقوة إقبالحم واجتهادهم, وربما مضي فيها بعض السالكين 
ثلاثين سنة» وربما يموت سالك ويبلغ السبعين ولم يجاوز المرحلة الأولى» لذلك قيل: ليس 
العبرة يمن سبق( وإِنما العبرة بمن صَدَّق . 


المرحلة الأولى: مرحلة الطالب 


> عر 2 "١‏ مت . 2 ا 
فإنْ أتى القَوْمَ أخُو فتُون() وَقال: يا فقَوْمٍ أتقبَلون؟ 
تقَجَلُوهُ صادقاً أَؤْ كاذبا إِذْ كان مَحْتُوماً عَلَيِهِمْ وَاحِبًا 


وَحَذْرُوهَ مِنْ ذَكوب الإثم وَأْمَرُوهِ ١‏ باقتباس العلم 
وَأمَرُوهُ بَِزِوم الطّعَةٍ ١‏ والاءِ وَالقبْلَةَ والجماعةا" 
وَفَرَّرُوَا فيه شرُوط التؤبة وَأْمَرُوهِ ‏ بلزُوم الصحبَة 
)١(‏ أي لا تأ الفائدة لمن سبق زماناً وانتسابا وإنما عملاً وحالاً. 


(؟) القوم: الصوفية» وهو مصطلح, أخو فتون: مفتون وضائع قبل ذلك. 
(") اقتباس العلم: طلبه؛ الماء: كناية عن الوضوءء والقبلة: كناية عن الصلاة» والجماعة: صلاة الجماعة. 


/ام/ ١‏ 
ا كرما ع ا اتات « م11 1 م اءعه(١)‏ 
ثم أُمَدُوهَ بعلم الظاهرز حَىَ استقامَت عنذه السّرائر 
فإذا جاء إلى الصوفية وإلى الشيخ أَحَدٌَ كان بعيداً عن الله» أو غارقاً في المعاصي 
والشهوات» وطلب منهم أن يقبلوه فيهم» وأن يقبله الشيخ سالكاً عنده, قَبِلّه الشيخٌ ورَحّب 
به الطلاب» وأكرموه» وأشعروه بامحبة والرغبة فيه بينهم» وعاملوه كأنه مألوف معروف بينهم 
منذ زمن» سواء كان صادقاً يريد أن يُصلِح نفسّه) أو كان كاذباً أتى لِعَرَضٍ أو طمع أو 
تسلية أو نية فاسدة» فمن الواجب عليهم أن يتقبلوه بينهم» ويَسْعُوا في إصلاحه وإصلاح 
نيته وقَضّدِه كما كان المنافقون يجلسون مجلس النبي كلةٌ ولا يطردهم» عسى أن يُضّلِحَهم 
ويَعظهمء ويُصلِح وجهتهم إلى الله. 
وبُوَجَهُهُ الشيخٌ وإخوائه بِعَدَدٍ مِن التوجيهات التي يُخاطبْ يما عامّةُ المسلمين: 
.١‏ أن يجتنب المعاصي والآثام(")» ويحذره منها ويبين له عاقبتها الوخيمة7). 


)١(‏ السرائر: البواطن والقلب وما فيه ثما يخفيه الإنسان. 

)١(‏ ويُشْدّد عليه الشيخ في ترك المعاصي أكثر من أمره بالطاعات» على قاعدة: التخلي قبل التحلي» أي من حيث 
الأهمية» وهذا مأخوذ من قول النبي وَل : « فإذا تميتكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
أخرجه البخاري رقم /585 ومسلم رقم 218010 عن أبي هريرة ذه. ومن قوله يَليهُ : « اتق امحارم تكن أعبد 
الناس »» حديث حسنء أخرجه أحمد رقم ٠0١8١‏ والترمذي رقم 2,570 عن أبي هريرة طله. 

() ويُوجه الشيحٌ الطالب إلى اجتناب كل ما يُعِيقه في سيره إلى الله ومن أهم ذلك: 

.١‏ يحذر من فتنة النساءء ويغض بصرهء ويحرص على العفة والزواج المبكر إن كان مستطيعاً. 

؟. يترك أصحاب السوءء ولا يخالطهم حتى لا يتأثر بمم؛ ويجتنب مجالس الباطل والفساد واللهو واللغو الذي لا ينفع. 
*. ويقلل من خلطته بعامة الناس», ما دام ذلك يؤثر على قلبه وإقامة عباداته. 

4 . بحذر من تضييع أوقاته بالتلفاز والصحف والانترنت والأفلام والمسلسلات البرامج الملهية والزيارات غير الضرورية. 
ه. يقلل من كلامه ما لم يكن خيراً أو ذكراً حتى لا يشغله لسانه عن الطاعة والذكر. 

.١‏ يحذر من أكل الحرام؛ ويقلل من طعامه حى لا يثقله جسده عن العبادة. 

. يحذر من خواطره أن تكون من الشيطان, فلا يستجيب لخاطر إلا إذا علمه موافقاً لأمر الله. 

. يأخذ حاجاته من دنياه» ويحذر من التعلق بما والغفلة بشهواتهًا وأموالها وجاهها عن آخرته ومقصد حياته. 
4. لا يلتفت إلى الناقدين والمعترضين ما دام يعلم أنه على الحق. .٠١‏ يحذر من الكسل والقتور ويعالجه. 
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؟. أن يتعلم من علوم الدين والشريعة ما يلزمه» ف العقيدة والفقه والتركية. 

8. أن يلتزم بالفرائض7("), ويعمل بطاعة الله. 

:. أن يداوم على الوضوءء فكلما انتقض وضوءه توضأء ففيه عَوْنٌ على طهارة الباطن؛ 
وقد سلّه البي وَل 

ه. أن يحافظ على الصلوات الفرائض والرواتب» ويكثر من التنفل فيها. 

5. أن يحرص على صلاة الجماعة في المسجد. 

7. أن يتوب إلى الله توبة صادقة(")» ويحقق شروط التوبة؛ فيترك الذنوب والمعاصي 
كلهاء ويندم على ما فات منه» ويعزم على عدم العودة إليهاء ويُكثر من الاستغفار» وإذا 


)١(‏ فيصلي ويركي ويصوم ويحج إن كان مستطيعاء ويقوم بفرائض العين» ويبحث عن فرائض الكفاية التي عليه ليقوم 
كا. 
)١(‏ وما يعين على التوبة والتخلص من المعاصي والشهوات: 
.١‏ أن يعلم المذنب سعة رحمة الله قال عز وجل: 8 إِنَّ رَتَكَ وَاسِعْ المغفرة 4 [النجم: 5"]. 
؟. مراقبة الخاطر السيء ورفضه. قال وَلهٌ : « وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » أخرجه مسلم رقم 55 .١‏ 
“. المبادرة إلى الاستغفار» عند ورود الخاطر الذي يدعو إلى المعصية» ومباشرةً عند المعصية إذا وقعت منهء قال ول : 
«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» حديث حسن» 
أخرجه الترمذي رقم 74 وابن ماجه رقم 5 5 47» وابن حبان رقم »37٠١‏ والحاكم في المستدرك رقم . 
:. مجاهدة النفس في ترك المعصية» والله يعين» قال كلٌِ : « ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله ومن 
يتصبر يُصبره الله » أخرجه البخاري رقم ١٠٠‏ ومسلم رقم «5 2٠١‏ وقال تعالى: 9 والذين جاهدوا فينا 
ه. على المسلم أن يقطع هذه أسباب المعصية ويجفف منابع الشهوة» قال لِهٌ : « والمهاجر من هجر ما تمى الله 
عنه » أخرجه البخاري رقم ٠١‏ . 
5. فِعل الطاعات والأعمال الصالحة يساعد على ترك المعاصي» 9 إن الحسنات يذهبن السيئات 4. 
/. اتخاذ الصحبة الصالحة» والحرص على البيئة الصالحة كبيئة المسجد والعلم وأهله» فالصحبة تمنع من الوقوع في 
الذنوب» وهي علاج للخروج من الذنوب. 
8. إن خروج الشهوة من القلب والتخلص التام من المعصية لا يتم . غالباً. إلا بأحد أمرين: غَلّبةِ الحب لله والشوق 
إليه» أو غلبة الخوف من الله والحيبة منه. فذَّكّر نفسك بالمعاني التي تزيد الحب لله والخوف منه. 
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كان اعتدى على عل أو أكل حقه فيجب عليه أن يرد الحقوق إلى مها ها أو بَجْنَهِم 
من الاقتصاص منه» أو يطلب مسامحتهم. 


8. أن يلازم الشيخ وإخوانه من السالكين» ويحرص على مجالس الشيخ وصحبته 
وملازمة دروسه1". 

ويُعَلَّمُه الشيحٌ العلومَ الشرعية التي يحتاجهاء فيعمله ما يُصحجّح اعتقاده» ويعلمه الوضوء 
والصلاة» وقراءة القرآن» وغيره ذلك هما يحتاجهء أو يَدُلّه الشيخٌ على مَن يُعلّمه ذلك» وقد 
بُخصّص الشيحٌ واحداً من إخوانه يكون فقيهاً وعالماًء ليقوم بمذه المهمة كلما جاء طالب جديد. 

فيلتزم الطالب بهذه الأعمال» حتى يصيرَ مستقيماً على الشريعة وأحكامهاء ويكونَ 
قلبّه راغباً بذلك» فيخضع لله ويستسلم لأحكامه. 

وإذا تحقق الطالب بذلك فقد حَصّلَ رُتبة الملتزم من عامة المسلمين. 


)١(‏ وبما يُذَكر به الطالب المبتدئ ويُؤَكد عليه: 

. أن يحذر من الشرك والكفر وما يناقض الإبمان» إذا كان واقعاً بشيء من ذلكء» كمسبة الربّ سبحانه» أو السخرية 

من الدين» أو مناصرة الكافرين ومحبتهم. 

. أن يحذر من البدعة. 

. أن يترك الصحبة الفاسدة إن كان له صحبة سيئة. 

. أن يَخْذّر من طاعة الشيطان وهوى النفسء ويهتم بما يعين على التزكية» من اعتدال في طعام ونوم» وحفظ اللسان 

من الكلام الباطل واللغو. 

. أن يحرص على ترك الأخلاق السيئة والعادات القبيحة» ويحرص على التخلق بالأخلاق الصالحة والآداب الكرعة. 

. أن يتعرف على حقيقة الدنياء ليُخرجٍ من قلبه التعلق بماء فيأخذ منها حاجته وفق أمر الله ولا يجعلها هدفاً 
ومقصداً» ويستعمل ما زاد عن حاجته في طاعةٍ تنفعه في آخرته. ويتعلم ما يعرّفه على ربه وآخرته» ليتعلق قلبه 
ككما. 


. أن يتأكد من أن عملّه الدنيوي مباح؛ وأن أمواله تعمل في حلال» وعليه أن يدرس ما يتعلق بأعماله من أحكام 
فقهية» أو يسأل أهل العلم عنها. 

. أن يطالع في كتب التزكية امحررة وفق العلم الشرعي» والتي تنهج منهجاً سليماً؛ لتكون هذه الكتب مُساعداً ومُذَكراً 
ودليلاً. 


المرحلة الثانية: مرحلة السالك 


و و إن 


وَعَامَلُوهُ بالمماملات إِذْ عَلِمُوا من نَفْسِهِ العلات(7) 
وَ1َ مُحيلوهُ على الحقيقّة إِذ 4 يَكْنْ مُسْتَوْنيّ الطريقة 
لكِنْ أحالوة على الأغمالٍ لأجْل ما فيها منض التَوالٍ 

: 5 العلء > إلمعاه 2 50 ام 
إِذْ الطريق العلمُ ثم العمل نَّ هباث بَعْدَها ُوَمّل(") 

فإذا استقام الطالب» وصار مُريداً لمزيد من الخير والتركية» راغباً في مقام الإحسان 
والصديقية» حريصاً على كل ما يُفِيدُه مُريداً للتحقق بما يريده الله منه» مُريداً لوجه الله» 
تحبا لما يقربه إلى الله فلا وجهة له في الدنيا ولا هدف له إلا إرضاء الله سبحانه» فعندئذ 
يسمى الطالبُ مريد» ويستحق هذه التسمية» ويكون صاحاً للسيرٍ إلى الله» والسلوك في 
طريق التصوف, لطلب المقامات العالية. 

فإذا آنس الشيحٌ من الطالب ذلكء» فشعر أن نيته صادقة» ووجد فيه استعداداً لمزيد 


من العمل والإقبال» فيعطيه من الأعمال والأوراد والنصائح ما يزيده ويُفِيده ويرقيه. 
فيأمره بأعمال السالكين فيأمره بأذكار الصباح والمساء» وأذكار المناسبات» والإكثار 
(1) السهاد: السهر» وهو هنا كناية عن قيام الليل. 


(؟) العلات: الأمراضء والمقصود هنا علات النفس المعنوية وأمراض القلب ونقص الدين وسوء الخلق. 
(؟) الهبات: العطايا والمواهب من الله تؤمل: تنتظر وتتوقع من فضل الله وأملاً بالخير منه. 
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من الذكر والدوام عليه» ويأمره باللإكثار من الصيامء ويأمره بقيام الليل0). 

ولا يزال الشيخ وإخوانه يعاملونه بتلطفيٍ ورعاية وحسن خلقء ترغيباً له في السلوك 
والثبات عليه» لأن ذلك واجبهم» ولأنّ هذا السالك لا زال ضعيف الحال» فقد يستثقل 
السلوك ويتركه» فيعاملونه بما يليق بحاله» من قوة أو ضعفء أو ذكاء أو بلادة» أو اجتهاد 
أو كسلء وغير ذلك» ولا يفتحون معه موضوعات من علوم المعرفة فوق قدرته على الفهم» 
لعلا يكون ذلك مُتَقْراً له أو مثيراً لشكوك وشبهات تطرأ عليه. 

ويراعي الشيخ في الأوراد التي يعطيها للسالك في هذه المرحلة حاله وحاجته فإذا كان 
لا يزال يقع في الذنوب» أو كانت أثقال الذنوب لا زالت مؤثرة عليه؛ أمره أن يكثر من 
الاستغفار» وإذا وجد أن اتباعه وحبه للنى يلِدْ فيه ضعف؛ أمره بالإكثار من الصلاة على 
النى يل وإذا وجد اعتماده على الأسباب كثيراً؛ أمره بالإكثار من قول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» وإذا وجد فيه كبراً ونظراً إلى نفسه؛ أمره أن يكثر من قول: الحمد لله وإذا رآه 
قليل التعظيم لله؛ أمره أن يكثر من قول: الله أكبرء وإذا رآه خائفاً وقلقاً من أمر دنيوي؛ 
أمره أن يكثر من قول: 1 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » وإذا رآه يمدح 
نفسه؛ أمره أن يكثر من قول: هل وما توفيقي إلا بالله 4» وهكذا. 

فإذا اجتهد في الأوراد والأعمال فسيجد لها ثمرات وعطايا من الله ومزيداً من الإقبال» 
كما قال الله تعالى: 4 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 ذل يا أيها الذين آمنوا 
)١(‏ جميع العبادات لما أثرها في إصلاح النفس الإنسانية وزيادة التقوى» قال تعالى: ل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 

خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون #. ولكل عبادة أثرها الخاص» فالصلاة فيها ذكر وخضوعء والرّكاة فيها 

إحسان وزهد» والصوم فيه مجاهدة للشهوات» والحج فيه ذكر وشكر واستسلام, والقرآن فيه علم وموعظة» والذكر 

فيه حضور وتعظيمء والتفكر فيه مراجعة للنفس ومحاسبة, والدعاء فيه تذلل وافتقار» والمسلم والسالك يحتاج إلى كل 

ذلك؛ ليكون صا حاًء كما يحتاج إلى طاعة الله في جانب المعاملات والأخلاق» وفيما يُصلِح أمر الأمة» والقيام بكل 

حكم شرعي له أثره الطيب ومشاركته في إصلاح النفس. 


والشيخ يتعاهد السالكين فيُذَكْرهم مرة بعد مرة بفضائل الأعمال والعبادات والأذكار» ويذكرهم بواجباتحم الشرعية 
العبادية والمعاملاتية» وبما يتنفلون به ويتقربون إن الله . 


ل 


اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كِفْلّين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله 
غفور رحيم 4» © فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 24 وكما قال أبو أمامة ضيه بعدما أمره 
النبي يل بالصيام» فصاء رَّمَناَ ثم جاء فقال: « أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنافيه »217 
وكذلك من تكلف الإخلاص أكرمه الله بكمال الإخلاص» فصار سجية عنده(). 

فالطريق علم ثم عمل ثم هبات وعطايا من الله. 

ومن تلك الجبات التي قد يُعْطيها الله للسالك: التوفيق في الحياة» والتثبيت على العمل 
الصالح» وحب الطاعة» والانشراح والطمأنينة» والرؤى الصالحة؛ والإلهام» والفراسة» وكشف 
البصر والسمع والشمء والكرامة» والولاية الصغرى والكبرى. 


وبعضُ ذلك يُعطيه الله للسالك في هذه المرحلة» وبعضه يأقي في مراحل لاحقة. 
أهم الأعمال والأوراد 


التي يطلبها الشيخ من السالك في هذه المرحلة 
البرنامج العملي اليومي لتزكية النفس 


مستنبطاً من الكتاب والسنة 


العمل الوقت 
المحافظة على الوضوء دائماً 
صلاة الفجر في جماعة مع الخشوع بعد أذان الفجر 
الجلوس في المسجد بعد صلاة الجماعة إلى ما بعد صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع 
بعد طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين الشمس بقليل 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 75١95‏ عن أبي أمامة الباهلي ذفن. وقد مر الحديث بطوله. 

(؟) والنصوص التي ذكرناها هنا تدل بعمومها على ذلك» وقد روي حديث قدسي لا يصح: « الإخلاص سر من 
سري» استودعته قلب من أحبء لا يطلع عليه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده »» والنصف الأخير من النص 
مردود بقوله تعالى: 99 أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» بلى ورسلنا لديهم يكتبون © [الزخرف: .]8٠١‏ 


قراءة من القرآن مع التدبر 


التسبيح: سبحان الله وبحمده ماثة مرة 

أذكار الصباح المأثورة 

الاستغفار مائة» والصلاة على النبي صَيدْ مائة» 
والتهليل مائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
صلاة الضحى 

الإكثار من الذكر والمداومة عليه 

أداء الجمعة والصلوات المفروضة في أول وقتها 
جماعة في المسجد 

ال حرص على السنن الرواتب 

التسبيحات 7 والتحميدات 78 والتكبيرات 
” مع التهليل مرة 

الحرص على أذكار وأدعية المناسبات 

الحرص على الأخلاق والاداب الطيبة 
والمعاملات الشرعية 

الصيام مع الاعتدال في الطعام 


طلب العلم الشرعي 


١9 


بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع 
الشمس بقليل 

لدة خس دفائق قبل طلوع: الشتميق 
اده خسن دفائق قبل طلوع الشمين 
من طلوع الشمس إلى ثلث ساعة 


بُعيك طلوع الشمس إلى قبيل الظهر 
خلال النهار والليل ما لم يكن مشغولاً 
المداومة على ذلك دائماً 


قبل الفرائض وبعدها 
عقب الصلوات المفروضة 


دائماً 


يوم الإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل 
شهر 

حينما يجد محتاجاً فقيراً أو حاجة في 
دعوة إلى الله أو تعليم الخير أو الجهاد في 
سبيل الله 


حيثما تيسر له صحبة العلماء وملازمتهم 


١5: 


زيارة أخ ف الله أو زيارة مريض 

التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
الحكمة 

أن يقوم بأعماله الدنيوية ليؤدي حق النفقة التي 
أوجب الله عليه لنفسه ولأهله مع الإتقان 
والمراقبة لله 

حضور مجالس الصا حين في المواعظ والذكر 

ترك الشرك والسيئات والمعاصي وخاصة معاصي 
اللسان والمال والنظر 

الاستغفار 


أداء الحج والعمرة والركاة وصيام رمضان 
زيارة مقبرة 

زيارة مريض أو تفقد المرضى في المستشفى 
والاعتبار بأحوالهم وضعفهم 

تخصيص وقت للذكر مع الخلوة 

التسبيح بحمد الله مائة على الأقل. 


أذكار المساء المأثورة 


قراءة نصف جزء من القرآن الكريم 


حيثما أمكن 


عند لزومه والقدرة عليه 


بقدر حاجته وبما لا يضيع آخرته 


يوماً في الأسبوع على الأقل 
دائماً 


عند كل ذنب وبعده مباشرة 

الفريضة من ذلك مع الحرص على النافلة 
إن تيسرت 

حيثما تيسر ولو مرة في الأسبوع في الليل 
أو النهار 

كلما مرض أخ لك وكنت مستطيعاً 
زيارته 

نحو نصف ساعة في أي وقت» مع 
المداومة عليه يومياً» كأن يكون بعد 
صلاة العصر إلى المغرب أو في الليل 

قبل الغروب بعشر دقائق أو بنصف 
ساعة 

قبل أذان المغرب بعشر دقائق 


بعد صلاة المغرب 


الاستغفار مائةق والصلاة على النبى 0 مائة) 
والتهليل مائة 

ترك السهر والسمر إلا لضرورة وي شيء نافع 
والبعد عن اللهو واللغو والبرامج التلفزيونية الملهية 
والشهوانية والماجنة 

النوم مبكراً أو قيام الليل 

تذكر الموت والدار الآخرة وحاسب نفسك ماذا 
أعددت للقاء الله 

قيام الليل بالصلاة و التفكر والتسبيح والذكر 
والاستغفار» مع الخشوع والتدبر 

الدعاء لنفسك ولإخوانك وللمسلمين جميعاً 


الاستغفار والتوبة مع التذلل والافتقار والندم 


١6ه‎ 


إلى صلاة العشاء 

بعد العشاء 

بعد صلاة العشاء 

في أول النهار وقبل النوم . مثلاً. 

حيثما تيسر من الليل 

آخر الليلوثي السجود وبعد صلاة الفريضة 


قبل أذان االفجر الثاني 


أذكار وأدعية في المناسبات المختلفة 


ورد عن النبي ولع أذكار وأدعية ندبنا أن نقولها عند ما يناسبها من أحوال: كدخول 
المسجد والبيت والخلاء وعند النوم واللباس وغير ذلك» وهذه مجموعة مهمة منها: 

دعاء دخول المسجد: قال رسول الله يلِهُ: « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج فليقل: اللهم إن أسألك من فضلك »(2. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما « عن الني قلي أنه كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْحِدَ 
َالَ: أَعُوذُ بالله الْعَظيم وَبِوَجْهِهِ لكريم وَسُلْطَانِهِ القَديم مِنْ الشّيْطَانٍ اليجيم »(). 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 7١1‏ عن أبي حميد أو عن أبي أسيد. 


6 حديث صحيح» أخرجه أبو داود رقم 2 


ل 

وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله وَلدٌ قال: « وإذا خرج [أي من المسجد] فليسلم 
على البي يل وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم »(20. 

القراءات والأذكار والأدعية عند النوم: يقرأ سورة السجدة وسورة الملك("2, وآية 
الكرسي(")» وآخر آيتين من سورة البقرة0)). 

وكان النبي ولِةٌ «إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله 
أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم يمسح بمما ما استطاع من جسده» 
يبدأ كهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدهة» ويفعل ذلك ثلاث مرات»00). 

ويقول: «باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
أرسلتها فانعنظيا عا فظن غبادك الصالخين 3 

الذكر عند الاستيقاظ من النوم: «الحَمْدُ لله الذي أخْيّانا بَعْدَمَا أُمَاتَنَا وليه 
التشون» 7 . 


دعاء لبس الثوب: «المَمدٌ لله الذي كسا هذا ورزقييه من غَيْرٍ حَوْلٍ متي ولا 


ه00 . 
الذكر عند الخروج من المنزل: «بسم الله. توكُلْتُ على الله لا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا 


.7٠085٠ حديث صحيح, أخرجه ابن ماجه رقم 2/1 ونحوه ابن حبان رقم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم ١57٠٠١‏ والترمذي رقم 5847 والنسائي رقم ٠١547‏ والحاكم رقم 5145م 
وصححه. عن جابر ذَك: «كان رسول الله يل لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل؛ السجدة» وتبارك الذي بيده الملك». 

(”) أخرجه البخاري رقم 7١141‏ من حديث طويل عن أبي هريرة طله. 

(5) أخرجه البخاري رقم 417/57 ومسلم رقم 6٠1‏ عن أبي مسعود الأنصاري ذطه. 

(5) أخرجه البخاري رقم 41755 عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري رقم 5951١‏ ونحوه مسلم رقم 4 77١‏ عن أبي هريرة #5ه. 

(0) أخرجه البخاري رقم 7959 عن حذيفة ظَيه ومسلم رقم 77١1١‏ عن البراء ضه. 


(8) حديث حسنء أخرجه أبو داود رقم 5077 و الحاكم رقم ١1٠١‏ وصححه. 


بالله2"76, «اللهُم إن أَعُودُ بكَ أن أضل أؤ أَضَلٌ 
أَجْهَلَ أؤ يُجْهَلَ عَلم6(". 

الذكر عند الدخول إلى المنزل: «اللهم إن أسألك خير اموي وخير المخرّجء بسم الله 
ولجناء وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا»» ثم ليسلم على أهله(". 

الدعاء قبل الطعام: قال رسول الله يِةُ: «من أطعمه الله الطعام فليقل: (اللهم بارك 
لنا فيه وأطعمنا خيراً منه)» ومن سقاه الله لبناً فليقل: (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)»47). 

الدعاء عند الفراغ من الطعام: قال رسول الله َي «من أكل طعاماً فقال: (الحمد 
لله الذي أطعمني هذا الطعام, ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة)؛ غفر له ما تقدم من 
ذنبه»(20. 

دعاء دخول الخلاء أو الكنيف: «اللهُمَ إنّ أَعُودُ بِكَ مِنَ الث والخبائثِ»20. 


دعاء الخروج من الخلاء: «غفْرائتكَ»7". 


2855 والنسائي رقم 4911 وابن حبان رقم‎ 5١35 حديث صحيح, أخرجه الترمذي رقم 577" وأبو داود رقم‎ )١( 
وروى نحوه الترمذي رقم 4717 والنسائي رقم 24415 وأحمد رقم‎ ,5٠54 (؟) حديث صحيح, أخرجه أبو داود رقم‎ 
عن أم سلمة رضي الله عنها.‎ .١501 والحاكم رقم‎ :»:7 


ف حديث صحيح» أخرجه أبو داود رقم55 ٠ه‏ عن أبي مالك الأشعري طن . 


(:) حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 2١9174‏ والترمذي رقم 27555 وأبو داود رقم 7037/70» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(5) حديث صحيح؛ عن معاذ بن أنس ذه أخرجه أبو داود رقم ١77‏ 25 والترمذي رقم 5 74 والحاكم رقم .180٠١‏ 

(7) أخرجه البخاري رقم 5371 ومسلم رقم ©7037, عن أنس بن مالك 5نه. ومعنى الحبُث: ذكور الشياطين» والخبائث 
إنائهاء وقُرئت الحبث بالسكون: بمعنى النجاسات والقاذورات. 

(10) حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 55771١‏ والترمذي رقم 7 وأبو داود رقم ٠١‏ والنسائي رقم 49.037 وابن حبان 
رقم 5 55 ١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


١5/ 
الدعاء قبل إتيان الزوجة: «بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما‎ 


ا 


كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك»20. 


5 0240 


دعاء الركوب: «(بسم اللهء الحمد للف 0 سكن أرق بكر ناهذا وماخك] أذ 
مَفْرِنِِنَ * وَإِنَلِلَرِيَالْمْقَلبوْتَ © [الزنخرف: 1١4-١1‏ الحمد لله الحمد لله؛ الحمد لله. الله 
أكبر» الله أكبر» الله أكبر» سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب 


إلا أنت»293). 


دعاء زيارة القبور: «السلام عليكم أهل الديار» من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء 
بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» أسأل الله لنا ولكم العافية»9©). 


وأدعية المناسبات كثيرة» يحسن بالمسلم أن يحفظها ويحافظ عليهاء منها دعاء 
صلاة الاستخارة؛ ودعاء صلاة الحاجة, والدعاء للميت في الصلاة عليه. وغير ذلك. 


ومن أدعية المناسبات ما تُدبنا أن ندعو به في الصباح والمساء» وهذه نماذج من أدعية 
وأذكار المأثورات في الصباح والمساء: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١4١‏ ومسلم رقم 2١574‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه أن من قال ذلك فإن قضي 
بينهما ولد لم يضره الشيطان. 

(؟) أخرجه الترمذي 747 عن أبي هريرة 5ه وأن من قال ذلك غفر له ماكان في مجلسه ذلك» وأخرجه نحوه أبو داود 
رقم 46517 عن عبد الله بن عمرو ظلك» وأخرج نحوه النسائي رقم /551 ١ ٠‏ والحاكم رقم ١91١‏ عن جبير بن مطعم 
ذه وصححه. 

(؟) حديث صحيح., أخرجه الترمذي رقم 35455 وأبو داود رقم 7707, عن علي 45ه. 

(4) أخرجه مسلم رقم 3175 عن بريدة ضينه» ورقم 91/4 عن عائشة رضي الله عنهاء واللفظ المذكور من مجموع الروايتين. 


١14 
أذكارٌ وأدعيةٌ مأثورة‎ 
في الصباح والمساء‎ 


عن أبي الدرداء ذه قال: قال رسول الله ولِ: «من صلى علي حين يصبح عشراً 
وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة»(2. 

عن أبي هريرة دنه أن رسول الله له قال: «من قال حين يصبح وحين بمسي سبحان 
الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثلما قال أو 
زاد عليه»7). 

وقد ورد الحث على قراءة آية الكرسي صباحاً ومساء)!" وأن من قرأها غدوة أجير 
من الجن حتى بمسي» وإذا قرأها حين يمسي أَجَيْرَ منهم حتى يصبح20). 

عن عبد الله بن خبيب َيه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي 
يل ليصلي لنا فأدركناه فقال: «قل: فلم أقل شيئاً ثم قال: قل فلم أقل شيئاًء ثم قال: قل 
فقلت يا رسول الله وما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 
ثلاث مرات تكفيك من كل شيء»00. 

عن عثمان بن عفان ذَيه قال: قال رسول الله كل «ما من عبد يقول في صباح 
كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع .همه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء»206. 


)١(‏ حديث حسنء قال الهيئمي في مجمع الزوائد :١٠١/٠١‏ أخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. 

(5) أحرجه تسم رقم 156 والترمذي رقم 1743 وقالة بهذا تجديش حسن صتحيح غرفييا. 

(*) حديث حسن» أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم 4ه عن أبي هريرة طلكه. 

(4:) حديث حسنء أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم 4١‏ ه والحاكم في المستدرك رقم ١54‏ ”؛ عن أيّ بن كعب طفه. 

(5) حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 7717/١7‏ وأبو داود رقم 857 ٠‏ ه والنسائي رقم 23785٠١‏ ونحوه الترمذي رقم 81/5 . 

(5) حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 545 وأبو داود رقم 508 والترمذي رقم 588" والنسائي رقم ٠١١108‏ 
والحاكم رقم .١/8565‏ 
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عن عبد الله بن غنام البياضي الصحابي ذَفه أن رسول الله وَل قال: من قال حين يصبح : 
«اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك 
الشكر» فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته(©. 

عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي يل يقول إذا أصبح وإذا 
أمسى: «أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد كل 
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين»7". 

عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: كان النبي يل إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى 
الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له» قال فيهن: «له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير ربي أسالك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ 
بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر, 
رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: 
«أصبحنا وأصبح الملك لله»7"). 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إن أسمعك تدعو كل غداة «اللهم عافني 
في بدن, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصريء لا إله إلا أنت» تعيدها ثلاثاً 
حين تصبح وثلاثاً حين تمسيء وتقول: «اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم 
إن أعوذ بك من عذاب القبر؛ لا إله إلا أنت» تعيدها حين تصبح ثلاثاً وثلاثاً حين 


)١(‏ حديث حسن, أخرجه أبو داود رقم 00177 عن ابن غنام ظَي والنسائي رقم 9/760 دون الجملة الأخيرة» ومثله 
ابن حبان رقم 85١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم ١54.٠‏ ونحوه النسائي رقم .٠١١1/8‏ 

(؟) أخرجه مسلم رقم 737771. 

(:) حديث صحيح, أخرجه أحمد 47/5» ونحوه أبو داود رقم 509٠‏ والنسائي رقم 5017 ٠١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد رقم 701, 
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عن أبي هريرة ذه عن البى 255 قال: «من قال حين بمسي: (أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق) ثلاث مرات؛ لم تضره حية»(2. 

عن عَبَدٍ الله بن عْمَرَ يَُولُ: 1 يَكُنْ رَسُولُ الله يل يَدعٌ مَؤْلهءٍ الدَّعَوَاتِ جين يُطْبح 

وَحِينَ يْسِي: «اللَّهُمَ إيّْ أَسْأَلْكَ الْعَافِيَةَ فى الدُّنيَا وَالآخرَة» اللَّهُّ إن أَسْأنّك الْعَفْوَ والْعَافِيَ 


دين وَدُنْيَاي وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمّ اسْثر عَوْرَاقَء وَآمِنْ رَوْعَائيِ الله مظني مِنْ يَأ 
يَدَيّ وَمِنْ حَلْفِي وَعَنْ تبني وَعَنْ سمالي وَمِنْ فَوْقِيء وأَعُودُ عَظَمَتِكَ أَنْ أعْمَالَ مِنْ تختي)7". 

عن شداد بن أوس ذه عن النبي ولي قال: «سيد الاستغفار أن تقول: (اللهم أنت 
ري لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ 
بك من شر ما صنعت,ء أبوء لك بنعمتك علي, وأبوء بذني, فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت) قال: ومن قالما من النهار موقناًبمافمات من يومهقبل أن يمسي فهو من 
أهل الجنة» ومن قاما من الليل وهو موقن بحا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»(). 

اتخاذ أوراد من الذكر 

أفضل ما يجعله المسلم لنفسه ورْداً هو ما جعله الشرع له ورْدا» أي ما أمره به بعدد 
معين وفي وقت معينء كفرائض الصلاة التي حُدّدَتْ بوقت مُعين وَحَدٍ مُعين» وسننها 
الرواتب» وكالأذكار التي حُدّدت بعد الصلاة أو في الصباح والمساءء ونحو ذلك. 

فإذا أراد المسلم أن يكون أكثر ذكراء فيمكنه أن يكثر من الذكر بلا عدد ولا تحديد 


وقت» وذلك جائز ومشروع» لكنه يُستحسن ويُتدب وَيْسَنٌ أن زم المسلم نفسّه بأوراد 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه ابن حبان رقم 2٠١0717‏ ونحوه أحمد 4/7 4» وروى مسلم نحوه رقم 7109 من غير أن 
يقول: حين يمسيء وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم 57 وفي الكبير 2١74 /١9‏ وفيه أن يقولها صباحاً. 

.1١9051 حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 2475 ونحوه أبو داود رقم 5017/4 وابن حبان رقم 951 والحاكم رقم‎ )١( 
روعاتي: أي ما يخيفني. أغتال من تحتي: أي أن أهلك بالخسف ونحوه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري رقم 51 55. 


ل 


يحرص عليها ويداوم عليها ويكررها في كل يوم وف وقت معينء من الأذكار المشروعة 
المسنونة التي أُمَرَنا بما الشرع ولم يحدد لنا عدداً فيها ولا وقتاً لها. 

وتحديدنا هذا لأنفسنا لا تعتبر معه هذا العدد وهذا الوقت سنة» وإنما هو سنة 
بشكل عام من جهة أن النبي وَيهٌ أخبرنا أن «أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل»("2, 
والحديث لا يتكلم عن الأعمال والعبادات التي فرضها الله أو سنها البي وله في وقت معين 
بعدد معين» فذلك مطلوب بذاته» ولا مجال لأن يزيد أو يقل» وإنما يتكلم الحديث عن 
العبادات المشروعة التي لم تُحَدّدْ بورْدٍ مُعينء فيحب الله أن نداوم عليهاء ولا تكون المداومة 
إلا بالثبات عليها بحد معين في وقت معين. 

ومن الأدلة على مشروعية تحديد المسلم لنفسه ورداً مُعيّناً: قول رسول الله وله : «من 
نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كتب له كأنما 
قرأه من الليل»7")» فقوله: «حزبه»؛ يدل على أن كل واحد يجعل لنفسه حظاً معيناً فيكون 
ورْدّه وجزبه الذي يداوم عليه» بل ويقضيه إن فاته. 

وهذه الأدلة تدل على أن اتخاذ ورد وتحديد عدد معين أو وقت معين ليس من 
البدعة: وإِئْما تكون البدعة إذا اعتقد المسلم أن العدد المحدَّدَ الذي عيّنه لنفسه والوقت المحدد 
الذي عينه لنفسه سنة معينة من النبي ولد فعندئذ يعتبر مبتدعاًء لأنه أضاف إلى الدين ما لم 
يعينه الدين(). 

وحينما يحدد ذلك لنفسه ويلزم نفسه به لا يجوز أن يجعله أهم من الواجبات والسئن 
ا محددة من النبي ولد وحينما يُّداومُ عليه يداومٌ عليه من باب طاعة النبي وليه في الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري 557 ومسلم نحوه رقم 7 عن عائشة رضي الله عنهاء وفي حديث مسلم قال: «وكانت 
عائشة إذا عملت العمل لزمته». 

(؟) أخرجه مسلم رقم 751 والترمذي رقم 58١‏ عن عمر بن الخطاب ظله. 

(*) لذلك قال العلماء: إذا كان من يفعل ذلك ممن يقتدى بمم؛ وظهر فعله للناس؛ فلا بد أن يبين للناس أن هذا على 


سبيل الورد» وليس محدداً في السنة» يبين ذلك أو يترك الورد أمام الناس أحياناً حتى لا يعتقدوا أنه سنة. 


؟" 


الذي يأمر بالمداومة» لا على سبيل إيجاب ما لم يحب في شرع الله» وينبغي ي أن يجعل ما 
يحدده لنفسه لا يتناقى مع السنن والواجبات» ولا يغيرهاء» ولا بحل محلهاء ومن غير أن نعتقد 
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أن نما بحددتاه لأنفسيتا سنة لازمة أو واتجياً. 

وإذا ألزم الإنسان نفسه بشيء من هذا النوع على هذا الوجه؛ فإنه يكون أحرص 
عليه وأثبت وأدوم فيجد محبة الله لفعله ويجد البركة والغواب والعون» فإن النفس إذا تركت 
على هواها تمربت من الطاعات» أما إذا ألزمها الإنسان بما لم يعد يجد للخواطر النفسية 
المثبطة وللشيطان وساوس تدعوه إلى ترك هذه الطاعات. 

ومما يقترح من هذه الأوراد اليومية . على سبيل المثال: 

قراءة الفاتحة ثلاثاً أو أكثر من ذلك(2. 

والاستغفار مائة مرة» والصلاة على النبي ويد مائة» والتهليل مائة» والتسبيح مائة» في 
كل صباح ومساء. 

ويمكن أن يزيد عليها: مائة مرة من الحمد والتكبير والحوقلة والحسبلة. 

أو يجعل لنفسه ألف استغفار» أو ألف صلاة على الني وَل أو ألف تمليلة» كل 
يوم» أو يفعل ذلك كله كل يوم» ويمكن أن يجعل لنفسه أكثر من ذلك من التهليل لأنه 


)١(‏ حينما أعلمنا النبي كَل أن الفاتحة أعظم سورة فقد ندبنا بذلك إلى الإكثار منهاء روى البخاري رقم 47٠١4‏ عن أبي 
سعيد بن المعلى يه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يَللْةُ فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إني كنت 


لل رج 


أصليء فقال: «ألم يقل الله أسْتَيِبُوا به وَللَسُولِ دا دحأك لِمَيحِيحكُمٌ 4 [الأنفال: 5 ؟]» ثم قال لي: 
«لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد», ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج قلت له: 
ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: ««األْحَمَدُ رن الَْنِينَ 4 هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته»؛ وروى مسلم رقم 6٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند الي كله 
مع نقيضاً من فوقه فرفع رأسهء فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم, لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا اليوم فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتمما نبي قبلك؛ فاتحةٌ 
الكتاب وخواتيمٌ سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته». 
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أفضل الذكرء وكل إنسان يحدد لنفسه ما يستطيعء ثما لا يرهقه. ومما لا يُضيّعُ واجباته 
وسننه الأخرى» مراعياً قدرته وأوقاته وأشغاله» قال يَهِ: «خذوا من الأعمال ما تطيقون)(2. 


وقد روي أن أبا هريرة ذه كان يسبّح في اليوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة("). 


من الأوراد التي يعطيها الشيخ للتلميذ في هذه المرحلة؛ ما يعد دورة تدريبية على الذكر 

والحضور فيه ما ينصح به بعض الرَبّين أن يعمله من كان غافلاً عن الذكرء لِيَتَعَوّدَ من 

خلالها على دوام الذكر وكثرته التي أمرنا الله بماء ولِيُعَوَدَ نفسه على الحضور والمراقبة والتركيز 
الذهني عند الذكرء وليستفيد من بركة معان الأذكار المختلفة وآثارها. 

. حتى يتعود الإنسان على كثرة الذكر؛ فلا بد أن يبدأ بداية قوية في ذلك» فأول ذلك 

أن يعرف أهمية الذكر ليرغب بالإكثار منه» فيبدأ بدورة يجتهد من خلالها أن ينهي عددا كبيراً 

من الأذكار خلال فترة قليلة» قدر استطاعته» مخلصاً في ذلك لله طالباً قربه ومرضاته وجنته. 


. أهم الأذكار التيوردت في الكتاب والسنة هي: الاستغفار» والصلاة على الني عل 
والتهليل: لا إله إلا الله والتسبيح: سبحان الله» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم, والحمد لله 
والتكبير: الله أكبر» والحسبلة: حسيي الله ونعم الوكيل» والحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

. يخعل الطالب هدفه أن يذكر كل ذكر من هذه الأذكار عدداً كبيرأ كعشرة آلاف 
مثلاً أو سبعة آلاف أو خمسة آلاف أو أي عدد كبير» وليس العدد مقصوداً لذاته» فإنه 
ليس محدداً في السنة» وإنما هو تقدير اجتهادي؛, لأجل التدرّب» والمقصود منه الكثرة0), 
فلو اختار الإنسان أي عدد كبير فلا إشكال. 


)١(‏ أخرجه البخاريرقم 5577 ومسلم رقم 57 عن عائشة رضي الله عنها وروي نحوه عن أبي هريرة ذفن في الصحيحين. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 77171717. 

(6) ونحن مأمورون بالإكثار من الذكر دائماء قال تعالى: 39 أَذَكْروأ أله وما كيرا #: [الأحزاب: »]5١‏ وما هذه الدورة إلا 
بداية للتعود على هذا الذكر الكثير. 


ه.؟ 


. يبدأ الطالب بالاستغفار مثلاً» فيستغل كل وقت من فراغه» وكل وقت يمكن أن 
يذكر فيه» فيستغفر ويعد عشرة آلاف مثلا» سواء استغرقت معه يوماً أو أسبوعاً أو غير 
ذلك بحسب فراغه واستطاعته» حتى إذا أنتماها بدأ بالصلاة على النبي ولو عشرة آلاف» 
وهكذا حتى ينهي هذه الأذكار العشرة» فلا يكاد ينهيها حتى يكون قد تعود على الذكرء 
وظهرت عليه بعض ثمرات الذكر وآثاره من الطمأنينة والإقبال على الله» وكلما كانت المدة 
أقصر؛ كان أثر الذكر أقوى وأظهرء وكان التعود على الذكر أكبر. 

. من المهم جداً أن يحرص الطالب خلال هذه الدورة على الحضور في الذكر. 

. بعد أن ينهي المرء هذه الألوف من الذكر؛ يحرص بعد ذلك أن يكون ذاكراً على 
الدوام. 

. من المفيد جداً أن يُكرّر السالكُ وك مسلم مثلّ هذه الدورة كل سنة مرة أو أكثر. 


المرحلة الثالفة: مرحلة السير القلبي 


حَقّ إذا أَحْكمَ عِلْمَ الظَهِرْ زالصسروا: القتول. وني امور 
لوا ِلَب من صفات افير ما كان فيها قَبْلَ ذَا مِنْ لَبّسِ(") 


هي إذا أَنْكَرًْا فَلْتَعْفَ إِخدّى وَتِسْعينَ» وقيل: تيف 

فَجَرّعُوها أَكْؤْسَ الْنَونِ 2 وَهْيَ ثادي: كيف تَفْمُلُوق(') 
إذا قوي حال السالك» واجتهد في الطاعات» وثبت عليهاء ودام على الذكر والأوراد» 
حتى ظهر عليه الإقبال والاستقامة وحسن الحال؛ عندئذ يعتني الشيخ بإصلاح قلبه وعلاج 


أمراض نفسه» فيتكلم حول صفات النفس المذمومة والممدوحة» وحول أمراض النفوس» 


بر 


)١(‏ (لَبْس): ولعله قصد هنا: ماكان متصفاً به ومُتَلَبّساً فيه من تلك الصفات» وروي شطر البيت: ماكان فيه قبلّها 
مِنْ لَبْسِء فيكون معناه: الشكء أي ما كان من صفات للنفس لا علم له بماء ويشك بوجودها. 


(؟) (جرعوها): سَقُوها جبراً؛ (المنون): الموت» وهنا الموت المعنوي» وهو زوال حركات النفس وأهوائها الباطلة. 


كه" 
ويتكلم حول الخواطر والرغبات والإرادات والنيات» ويتكلم عن القلب وأعماله وصفاته 
وسلامته» فيفتح على التلميذ آفاقاً ومَعا ١‏ يكن يلتفت إليها ولا يدري يهاء وينبهه الشيخ 
إلى دقائق أعمال القلوب وألاعيب النفوس وحيل الشيطان» فيصير السالك يجاهد نفسه 
في إصلاح قلبه» فوق مجاهدة النفس في إصلاح ظاهره. 

وإصلاح الباطن أصعب من إصلاح الظاهر» لخفائه ودقته. 

وصفات النفس والقلب الباطنية تزيد على تسعين صفة؛ ولا يزال السالك يستكشف 
لمت وقاهد ف إقراخهياء سق كانه عقها من سدة ها تائيه فقن يعة تفيعه إقضة 
على نفسه فيجد فيها مالم يكن في حسبانه. 

وأعمال القلب ترجع إلى خمسة عَشَرَ عملاً يتحقق بما السالك حتى تصير وصفاً عنده؛ 
ويتخلص مما يقابلها ويتطهر(): 

الإيمان وضده الكفر والشرك والنفاق» واليقظة والإنابة وضدها الغفلة والإعراضء والتوبة 
وضدها الرضا بالذنب والمعصية والإصرار عليه» والزهد وضده الرغبة في الدنيا وشهواتا 
وزينتهاء وحب الله بن ورسوله يَثِةُ والمؤمنين وضده الكره والبغضء والنوف وضلده: الأمن 
من مكر الله وغضبه» والرجاء وضده اليأس من رحمة الله والشكر وضده الححود, والصبر 
وضده الكسل والجزع» والتسليم لله والرضا وضده الاعتراض والسخطء والاستقامة وضدها 
الاعوجاج والتَّمَلْتَء والتوكل وضده الاعتماد على الأسباب» والإخلاص وضله الرياء» 
والعبودية لله والذلة والافتقار والتواضعء والمراقبة. 

وفيما يأتِ أهم الصفات والأعمال التي يجب أن يتحلى بما القلب» ثم التي يجب أن 
ب يتخال عنها("): 


)١(‏ انظر إلى تفصيل ذلك وشرحه في كتاب: التزكية على منهاج النبوة» الجزء الخامس: تركية القلب. 
)١(‏ انظر كتاب فصول ف الإمرة والأمير» سعيد حوى» بتصرفء وهو نقلها بتصرف عن كتاب بدائع السلك في طبائع 


أهم تكاليف القلوب 


ما طَلَّب الله التَحَلَيَ به: الإبمان» العقل» العلم التقوىء التوبة» التواضعء التوكل» 
الخوف. الخشية» الزهد, العفة» الشكر, الصبر» الحلم» كظم الغيظ» العفوء الرفق» اللين» 
السخاء والكرم» الحزم» الحكمة» المداراة» الشجاعة» الوفاء بالوعد والعهد» التفكرء المراقبة» 
امحاسبة» الاتباع» التثبت في الأمورء الفقر إلى الله الغيرة» التبتل» الخنشوع, الرضا عن الله 
وأحكامه؛ التفويض. الحياء» الإنابة» التورّع» الاستقامة» حسن الخلق» القناعة» الاعتصام 
بالله» الاتعاظء المسارعة إلى الخيرات» الإحسانء محاربة الشيطانء اليقين» صلة الرحم؛ بر 
الوالدين» قصر الأمل» حسن الظن بالله. الحزن على ما فات من الطاعة»؛ الفرح بفضل الله 
وبرحمته» محبة الطاعة والإيمان, كراهة الكفر والفسوق والعصيان» الحب لله ولرسوله وَل 
الحب ف الله البغض ف الله التيقظ». الشوق إلى لقاء الله تعالى» أن يحب للمؤمنين كما 
يحب لنفسه؛ وأن يكره لهم ما يكره لنفسهء مجاهدة النفس» ذكر الموت وما بعده؛ السرور 
بطاعة الله الاغتمام بمعصية الله تفريغ القلب عن كل ما سوى الله» الصدقء الإخلاص» 
النية الصالحة» الرأفة» الرحمة» الشفقة, المعرفة بما أمر به وما تمي عنه؛ العدل, الأخذ بالعفو 
من الأخلاق؛ الإعراض عن الجاهلء الدفع بالتي هي أحسن.ء الاستجابة لله الصفح, 
خفض الجناح للمؤمنين» الإعراض عن اللغوء ابتغاء الآخرة» التركية» اتباع الأحسن» 
الإشفاق. تعظيم الله تعالى» الرهبة» الرغبة» الرجوع إلى الله ورسوله وَلهُ عند التنازع» 
الإخبات» التسليم لأمر الله تعالى» الإيثار. 


ما طلب الله التخلي منه: الكفر» الشركء النفاق» الرياء» اتباع الموى» حب الدنياء 
حب الشهوات» البخل» التبذير» الجبن» الكبر» العجب» الغضب» الحقد, الحسد» حب 
الجاه ا مضرٌ حب المال» حب المدح» كراهة الذم» كراهة النصيحة» الطمع؛ الغرور» الغفلة) 
كفر النعمة» اتباع الظنون» اتباع خطوات الشيطان, الحمية لغير الله» مفارقة الجماعة» الفرح 
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بالدنياء الركون إليهاء الملع, الجزع,» حب الظلمء الإعراض عن الذكر طاعة من اتبع هواه؛ 
التكلف. اللهوء التنطع؛ الإصرار على المعصية؛ الأمن من مكر الله اليأس من روح الله 
القنوط من رحمة الله الذبح لغير الله» التكذيب بالقدرء الابتداع, اتباع المتشابه» الغلظة» 
الفظاظة» نسيان الذنبء اتخاذ الكافر وليأ» سوء الخلق» قطع الرحم؛ عقوق الوالدين» الصد 
عن سبيل الله احتقار المسلم» القسوة» اتباع غير سبيل المؤمنين» التحايل على أحكام الله 
خوف الفقرء الجفاء» الشماتة بالمسلم» حب القيام لقدومه» السخطء الطيش» إرضاء 
الناس بسخط الله الرضا با محقرات» الغفلة عن العيب» تفضيل الغني» الاهتمام بالدنياء 
حب العلوء التطير» حب الأشرار» التنافس» الأنس بغير الله طول الأملء العبادة على 
حرفء المداهنة» الجور» الإسراف» الإقتار» الرضا بالدنيا من الآخرة» التفرق في الأهواء 
شيعا البغي» الطغيان» الغدرء نقض العهدء الإجرام» العدوان» الاستهزاء بآيات الله 
العجلة» مدح النفس» الشح. السهو عن الصلاة» منع المرافق» اشتراء الثمن بآيات الله 
تلبيس الحق بالباطل» الإلقاء باليد إلى التهلكة» حب الحمد بما لم يفعل» الترفع عن حكم 
للّه» التعاون على الإثم والعدوان» إضمار غش الرعية» المكر» قلة الرحمة لعباد الله» الخروج 
عن الطاعة» التسلط على عباد الله صحبة الجاهلء إعانة المبطل» الرضا بحكم الطاغوت» 
الوهن للأعداء» مشاقة الله ورسوله وله عدم قبول العذر» كراهة الموت» ترك العدل بين 
الزوجات» الاتكال على غير الله» التسويف بالتوبة. 


. وقد أرجع بعض علماء الصوفية أمراض النفس وسيئات الأخلاق إلى ثلاثة أصول: 
الرضا عن النفسء وحوف الملقء وهم الرزق» فيتولد من الأول: الشهوة والغفلة والمعصية» 
ومن الثاني: الغضب والحسد والحقد» ومن الثالث: الحرص والطمع والبخل» وكل منها يتولد 
منه عدد من الأمراض(0. 


)١(‏ انظر: اللوائح الفاسية» زروق. 


. ويستعان لإصلاح القلوب: 

.١‏ بتذكر الآخرة. فذلك من أعظم ما يعطي الإخلاص قال تعالى في حق بعض 
أنياقة: 7 نا ْلَضَمُ يحَالِصَوِنِكَ ك آدَارٍ 4 [ص: 45].وقال ول: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات؛ الموت»20. 

وهذا التذكر يسميه الصوفية: رابطة الموت, وهو أن يجعل السالك ضمن أوراده 
اليومية» قبل النوم مثلاً أو بين أذان الفجر وإقامته» دقائق يتفكر في الموت وما بعده. 
وكيف يكون حاله في ذلكء وماذا يتوقع له من خير أو شرء أو جنة أو نار» مع حرصه 
على ذكر الموت والآخرة عند كل عمل وفي كل وقت. 


؟. بمحاسبة النفس, ومراجعة الإنسان أحواله وأعماله وأقواله» قال تعالى: 5 ييا 


*. بزيارة المقابر وأهلهاء فقد جعل الله تعالى الموت والمقابر تذكرة للناس» تذكرهم 
بالموت والرحيل» قال تعالى: «إألْهستكُم التَكائرٌ *“حقٌ وُرثمْالْمَعَايرَ 4 [التكاثر: ١-؟]؛‏ وقال 


يله : «نميتكم عن زيارة القبور فزوروها»("), «فإتما تذكركم بالآخرة»27, وقد كان البي كَل 
يزور القبور والمقابر» ويحدث أهلها كأنهم يسمعون49), ويعظ أصحابه» وكان يزور البقيع 
وشهداء أحد أحياناً في آخر الليل» وذلك أبلغ في العظّة» وحث النبي وَللِةُ على اتباع الجنائز. 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 7117 والترمذي رقم 712007 وابن حبان رقم ١997‏ والحاكم رقم 9.59 عن 
أبي هريرة طقه. 

(؟) أخرجه مسلم رقم 911 عن بريدة #5ه. 

(؟) زيادة صحيحة؛ أخرجها أحمد رقم ه١١‏ عن علي ذفيه والحاكم في المستدرك رقم ١785‏ و841١‏ و١١‏ 
عن أنس بن مالك وك وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهمء بألفاظ مقاربة. 

(:) كما يدل عليه صيغة سلامه لم» وكما روي في حدينه ووداعه لشهداء أحد والبقيع قبل موته وغير ذلك. 
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4. بزيارة المرضىء قال وَل: «عودوا المريض» واتبعوا الجنائز؛ تذكركم الآخرة»27). 

ه. بتذكر الملكين, والشيخ, ثم بتذكر النبي وَل » ثم بمراقبة الله. 

فأما الملكان» فهما الرقيب العتيد: فقد ذكرنا الله كمما أنمما يحصيان ما نعمل ونلفظ 
ويكتبان: # ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4» ف وإن عليكم لحافظين كراماً 
كاتبين يعلمون ما تفعلون 24 98 بلى ورسلنا لديهم يكتبون 4, فالله أخبرنا بذلك لنكون 
على انتباه وذكر لهما ولكتابتهماء ليكون ذلك عوناً على الاجتهاد في الطاعات» وحاجراً 
عن المعاصي والغفللات. 

وأما تذكر الشيخ» وهو ما يسمى عند الصوفية: برابطة الشيخ, أو الفناء بالشيخ, 
فهو مأخوذ من قوله كو : « واستخي من الله استحياءك رجلاً مِن أَمْلِك » أو « من رجلين 
صالحين من عشيرتك ©7(), ومقصوده زيادة الأدب للسالك الغافل» فهو ضعيف التذكر 
لله لأنه غيب عنه» فيتخيل الشيخ معه في كل موقفء ويتصرف كما يتصرف بين يدي 
الشيخ بغاية الأدب» وهو قياس عقليء فالسالك يقول لنفسه: إذا كنثُ بين يدي الشيخ 
فإني أتأدب بمذاء ولا أفعل هذا؛ فكيف وأنا بين يدي الله عز وجل. 

ثم إذا قوي الخيال عند السالك يتذكر النبي يييْدٌ بدل الشيخ» ويسمون ذلك: الفناء 
بالنبي يل وذلك أن أحدنا لو كان بين يدي النبي وَلهٌ لكان أكثر أدباً منه بين يدي 
الشيوخ؛ فإذا صار قادراً على تخيل ذلكء فإنه يلازمه» فذلك من أعظم ما يضفي عليه 
الأدب والالتزام» ويقول السالك لنفسه: إذا كان هذا أدبي مع البي له وهو مخلوقٌ؛ فكيف 


يجب أن يكون أدبي مع رَبَ البي كلد وهو خالقٌ سبحانه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 514 وابن حبان رقم ه595 عن أبي سعيد الخدري طفه. 

(؟) روي هذا الحديث بروايات ضعيفة» وحسن بعض العلماء منه رواية المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » رقم 55/ 
« عَنْ مُعَاذ بن جبَلٍ طه أن رَسُولَ الله َل بَعَهُ إلى مَوِْ َقَالَ: با رَسُولَ الله أؤصبي قَالَ: أَنْضٍ السّلام» وَاْدلٍ 
الطَّعَامَ وَاسْتَجِي مِن الله اسْتَحْيّاءَكٌ رَجُلاَ مِنْ أَمْلِكَء وَإِذَا أَسَأَتَ فأخسِن وَليُحينْ خُلّقَكَ مَا اسْتطغت ». 


"51١ 

فإذا قوي الذكر عند السالكء؛ وقوي الخيال» وصار قادراً على الحضور مع الله 
والخشية منه؛ ينبته إلى أنه بين يدي الله دائماً فيكون مراقباً لنفسه بين يدي الله متأدّباً 
بالأدب اللائق معه سبحانه» فقد سثل النبي ولد عن الإحسانء فقال كله : « أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 0(6. 

. وف هذه المرحلة يجتهد السالك أن يستغرق في الذكر فيكون حاضراً مع الله ومعظماً 
له ويبذل جهداًكبيراً لتركيز الذهن عند قراءة القرآن ليتفهم ويتدبر» ويجتهد في التخشع في 
الصلاة» فيستشعر التَوَجّةَ إلى الله وخطابه» ويتفهم ما يقرأ وما يُسَبْح وَيُكَيْره ويتستحضر 
معاني حركاتٍ الصلاة» من وقوف بين يدي الله وركوع وسجودء وهو مخلص لله في كل 
ذلكء, حتى يقارب التحقق بما ورد في هذه النصوص: 

قال الله تعالى: :و كتاب أنزلناه إليك مباركء لِيدَبَروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 2# 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتحم خاشعون 4, فل ولا تكن من الغافلين ©#. 

وقال رسول الله يل : « مَا من مُشلم يعَوصاً َبُحْسِنٌ وطوءة غ يَقُومْ بْصلَي رَكعكَنٍ 
مُقْبكٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبهِ َوَجْهِهِ إِلَّا وَجَيَتْ ث لَهُ الْجنّةُ »0), وقال وَل : « فَإِنْ هُوَ قَامَ مَصَلَّى 
فَحَمِدَ الله ون عَلَبْهِ وكَدَهُ بلي هو لَه أَهلك وَفيَعَ به يله إلا انُصَرّف من خطيئيه كُهيقيه 
يَوْءَ وَلدَثْه أَكّة »0 وقال وله : < ما قال عبدٌ: ا 0 إلا فتحت 
له أبواك السماء؛ حت تُفْضِيَ إلى العرش» ما اجتتّب الكبائر »40 

. وف هذه المرحلة قد يمر السالك بحالة انعزالية» إذ يرغب بالذكر والخلوة مع الله في 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5٠‏ ومسلم رقم 9. عن أبي هريرة ضه. 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم 4 277 عن عقبة بن عامر ظك. 

() جزء من حديث طويل» أخرجه مسلم رقم 87 عن أن أُمَامَةَ عن عَمْرِو بن عَبَسَةَ السْلَمِيَء وفي أول الحديث ذكر 
وُضوءٍ رسول الله طَل. 

(:) حديث حسنء أخرجه الترمذي رقم 7559٠0‏ والنسائي رقم ٠١579‏ في السنن الكبرى» عن أي هريرة ذه وذكره 
بعض العلماء بلفظ: يفضي . 


1 
الطاعة» فلا يحب لقاء الناس» لأنه يرى ذلك شاغلاً له عن ربه وعبادته» ويكره كل شيء 
يُشغله عن الطاعة» ويكره اللهو واللغوء كما يكره المعاصي والمكروهات. 

وحاله في ذلك . مع فارق التشبيه . يشبه المراهق إذ يتعلق بالشهوات» فلا يرغب 
بلقاء الناس ولا بزيارة الأرحام» رغبة منه في قضاء وطره والانفراد إلى شهواته ومتابعة أسبايها 
في تلفاز أو حاسوب أو هاتفء. فإذا أراد منه أهله أن يخرج معهم تعلل وتعذر وتحجج.ء أو 
تمارضء أو تكاسل وتثاقل» أو ادعى أنه يريد النوم أو الدراسة أو لقاء صديق» أو غير ذلك 
من المعاذير» ليفر إلى شهوته. 

والسالك في هذه المرحلة يحصل له مثل ذلكء» لكن شهوئّه الطاعةٌ والذكد. وححبُوبه 
الله ولكنه لا يكذب. 

والشيخ يأمر السالك في هذه الحالة بالاعتدال والموازنة والتوسط» وعدم تضييع 
واجبٍ أو إهمال سُنَّة لأجل سنة أخرىء مع مراعاة الأصلح للسالك ولقلبه في هذا الأمر. 


المرحلة الرابعة: مرحلة الخلوة 
أصل الخلوة الشرعئيٌ: من اعتكافي النبي وَلدٌ » ولزومه غار حراء في أول الإسلاه(", 
ومِنْ مُواعدة موسى التي جعل الله له بما اصطفاءاً وعطاءاء 98 وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلائِينَ لَيْلَة 
وَعحَمْنَاهَا بعر فَتَمّ مِيقَاتُ رَبْهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ 4 [الأعراف: 57 .]١‏ 
والحاجةٌ إلى الترقي قاضيةٌ بحسن الخلوة2"7, فإن السالك ينشغل بدنياه وشهواته 
وخواطرها في كل يوم مرات» وهذا يعيقه كثيركء فإذا قَطعَها وانفرد لله؛ ترقى في السير سريعاً 
حتى يجاوز أفلاكاً ومسافات هائلة في سير النفس» فإذا حَصّل ذلك رجع إلى دنياه بحال 


)١(‏ وقد نبه علماء التصوف أن مقام النبوة عطاء من الله لا يحتاج إلى خلوات» فالخلوة في حقهم لما أسرارها وحِكمها 
التي تمتاز على غيرهم» بخلاف غيرهم فإن الخلوات عَوْنّ على تحصيل العطايا والمواهب والمقامات» انظر: اللوائح 
الفاسية» ص 55 7. 

(؟) بين الشيخ زروق في اللوائح الفاسية» ص 2777 أن « مقصود الخلوة ثلاثة: إفراد الوجهء ونفي العوارض» وتمكين 
الحقيقة من كليته ». 


1" 
جديد» فلم تعد الدنيا وشواغلّها وأهلّها تؤثر على حضوره مع الله ولا تقطّع قلبّه عن الله 
ولا تُنقِص من تعظيمه لله ولأمره. 

وف واقع التجربة فإن السالك يتغير كثيراً في الخلوة ة ويتحسن» ويقطع مسافات شاسعة 
في السير إلى الله» لا تخفى على مَنْ جرب ذلك» ولا على مّن رأى من جرب ذلك. 
فجندما مَالَثْ إلى الزُوالِ أَدْخلَ في خَلَوَةٍ الإغْتزالٍ 
وَقيل: قل عَلى الدَّوَاهُ: أله 2 وَاحْدَرْ كَطَّرْف العَْنِ أَنْ تَنْساهُ 


حينما تبدأ أهواء النفس بالزوال والميل إلى الغروبء فتَخْمَدٌ خواط,ٌ النفس ومشتهياتاء 
فلا تطلب النفس شيئاً ولا تعمل شيئاً ولا تتحرك ا د فذلك 
موت النفس في اصطلاح الصوفية» وهو التحقق 5 تعالى: 5 وَلكِنّ الله حَبّب إِليْكُمُ 
الإيعَانَ وده والفتشوق والعصتنا لعصيات ولك هُمُ الرَاشِدُونَ» فَضّلاً 
مّنَ الله وَنِعْمَة وَالّهُ عَلِيم حَكِيمْ # [الحجرات: 8-1]. 

عندئذ يدخل الشيخ التلميذ في الخلوة» فيأمر السالك بدخول موضع للعبادة» من 
مسجد أو رباطٍِ أو غيره» فيعتزل الناس» ويشتغل بالعبادة والذكر» فلا يرى أحداً من الناس» 
ولا يفكر بدنياه ولا بأعمال تشغل قلبه» فيفرع قلبه ووقته عن الشواغل الدنيوية» ليجتهد 
أقصى ما يستطيع من الاجتهاد في التقرب إلى الله فيأمره الشيخ بأعمال الطاعة» ويرتب 
له أوراداً من الشرع» فيؤدي الفرائض ف وقتهاء وَيُحسِنٌ القيام بحماء ويقوم بالسنن والراوتب» 
ثم يستغرق جميع يومه في النوافل» فيجتهد في قيام الليل وقراءة القرآن والدعاء والتفكر 
والذكر» ويرافق ذلك الصيام وقلة الطعام. 


)١(‏ بحق: هو الحكم الشرعيء فلا تحركها أهواء وشهوات» لحق: لله تعالى» فهي نَفْس مُخْلِصّة لا تَشوبما شائبةٌ رياء» في 
حق: فيما يُثمر ثمرة صحيحة شرعية ويؤدي إلى هدف صحيح أخروي» عن حق: عن قصد صحيح, فلا يعمل 
عملاً ظاهره الصحة وهو يقصد أمراً باطا. 


"1١ 


ويأمره الشيخ بالخلوة أياماً بحَسْب حال السالك وِتَحَملِه فقد يأمره بما ثلاثة أيام» وقد 


تكون أسبوعا وقد تكون عشرة أيام» أو ثلاثين يوم أو أربعين» وقد يُدخِلُه بلا مُدَّق ثم 
يرجه حينما يرى ذلك مناسباً. 

وغالباً ما يج عل الشيخٌ عمل السالكِ في الخلوة هو الذكرء بعد القيام بالفرائض والسنن» 
وذلك أن السالك يكون قليل التدبر والخشوع؛ وقد يتشتت شيئاً ما في الصلاة وقراءة 
القرآن» لكثرة المعاني التي تَْهٌ عليه» فيَشْغلّه الشيخ بذّكر واحد, ليبقى مع الله ولا ينشغل 
عنه بشيء, وِلِيُنَمّي تعظيم الله فإذا قوي الحضور مع الله؛ فذلك يَرجِعْ على التلميذٍ 
والسالك بالحضور في كل شيء ومع كل شيءء عندئذ تتحسن تلاوته للقران وتدبره» 
وتتحسن صلاته وخشوعه. وتَحْصُلْ مُراقبتُه لله في كل ظَْف وحال ووقت. 

وقد يعطيه الشيخ عدداً من الأذكار المسنونة2"7) أو ذكر الأسماء الحسنى» مما يناسبُ 
حاله؛ ويعالح أمراض قلبه. 


©: 


وقد غلب على المتأخرين!") من الشيوخ أن يجعلوا الخلوة لذكر الاسم المفْرّد؛ الله» فيأق 
السالك في الخلوة بالفرائض والسنن والأوراد الصباحية والمسائية» ثم لا يذكر شيئاً إلا الاسم 
المفرد: الله. 


وهو ذكر مشروع» بقوله تعالى: 92 وَاذْكُرٍ اسْمَ رَبَكَ وَتَبثّنْ لَه تيلا [المزمل: 8]» 


وَاذْكُرٍ اسْمَ رَبَّكَ بُكْرَة وَأصِيلاً 4 [الإنسان: 5؟]ء 8 قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكّى وَذَكرَ اسْمَ 
ريه فَصَلَى 14 [الأعلى: »]١5-14‏ والنص بين لا يحتاج إلى بيان من السنة. 


)١(‏ كقول: لا إله إلا الله» أو سبحان الله أو الحمد لله» أو الله أكبر» أو لا حول ولا قوة إلا بالله» أو الصلاة على النبي 
يلو أو الاستغفار» وغيرهاء وقد يعطيه آية يرددهاء ليرسخ معناه» وقد يأمره بذكر اسم من الأسماء مع التهليل أو 
مع اسم الله ف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بحا 4# فيكون الذكر بمعنى الدعاء؛ فهو يستمد من الله من تلك الصفة 
التي يذكرهاء فإذا ذكر اسم الكريم استمد من كرمه» وإذا ذكر اسم الحليم استمد من حلمه» وإذا ذكر اسم الحادي 
استمد من هدايته» وهكذا. 


(؟) أي فيما بعد القرن الخامس تقريباً. 


نح لحرا 
وقد ورد في السنة ما يؤيد ذلكء وهو قوله وه : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله »237. 
وذكر الاسم هو خلاصة مقصود أفضل الذكر: لا إله إلا الله. 
ولا يقال: إن الكلمة الواحدة لا معنى لها حتى تكون جملة, فإن الجملة يجوز أن يكون 
فيها حذفء والذاكر يستحضر خبراً في نفسه أو مبتدأ أو فعلاً» فكأنه يقول: الله مذكوري» 
الله حاضريء الله ربيء أو كأنه يقول: أذكر الله» أَعظُمٌ الله» أسبح الله» أو يستحضر معان 
أسماء الله» فكان ذِكْرُ الاسم المفرد جملةً بما يستحضره السالك في نفسه حين الذكرء وليس 
مجرد كلمة لا معنى له. 
ويؤكد الشيخ على السالك ف خلوته أن لا يغيب حضوره عن الله» وأن لا ينساه ولو 
لحظة: وأن يَفِرّ إليه مِنْ كُلنَ خاطرٍ سواه. 
وَوكُلَ الشَّيِحْ به حَديماا" 6 يُلْقَى إليه القَوْلَ وَالتَغْلِيما 
وَقيل: إِنْ تَكبخ من الأخوالٍ قينا تلت شناة الكلال 
فَلَيِسَ عند القُومٍ باللّبيب50 22 من ل يَصِفْ شَكُواه للطَيب 


فإذا أدخل الشيحٌ السالكَ إلى الخلوة» أشرف عليه بنفسه يرشده ويُذَكْرُه ويُقَوِيه 
ويراقب حاله وتَحَمُلَه ويستمع إلى مناماته وما يحصل معه من أحوال» ويرشده من خلال 
ذلك» كما يرشده كيف يتعامل مع ذلك. 


وعلى السالك أن يبين لشيخه ما يحصل له من أحوال» ويذكر له ما يشعر به وما 
بُعْلِقُه أو يزعجه» أو ما يجده من ضعف همة, فالشيخ خبير وصاحب علم وبحربة ونور» 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم 2١4/4‏ عن أنس ذَدء وي رواية له أخرى: « لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله ». 


(؟) خدياً: أي خادماً يخدمه ويشرف عليه» ويطلقون الخديم على الصوفي اصطلاحاًء كإطلاق الفقير عليه. 
(7) اللبيب: الذكي اليه وعكس البليد. 


لل 


والشيخ كالطبيب» ولا بد للمريض أن يراجع الطبيب» ولا ينتفع المريض من الطبيب ولا 
يتحسن إن أخفى عنه بعض الأغراض» وبعض السلوكيات التي تسبب المرض أو تُبْقيه. 

فمن يريد النفع والترقي؛ لا بد أن يذاكر الشيخ في أحواله وما يجري عليه ولا سيما 
في فترة الخلوة. 

وقد يوكل الشيحٌ بهذه الأمور واحداً من المريدين المقَدَّمِينء ممن له خبرة وعلمء فيتابع 
السالك في خلوته» ويلقي إليه التعليمات» ويستمع إلى أحواله» فيحل له إشكالته» وإن لم 
يستطع رَجَعَ إلى الشيخ. 

كما كان الصحابة رضي الله عنهم يراجعون أكابرهمء فإن لم يجدوا جواباً رجعوا إلى 
رسول الله كَل فهذا حنظلة ذه يراجع أبا بكر ذه في أمر فلا يجد جوابه» فيأتيان إلى 
رسول الله يلهْ » فيقول حنظلة: نافق حنظلة» نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار فكأنا رأي 
عين» فإذا خرجنا عافّسْنا(' الزوجات والضيعات ونسينا كثيراًء فيقول له النبي يل : « وَالَّذِي 
سي َو إن لو تَدُوموَ عَلَى ما تَكُوئونَ عدي وَفِ اله لصَائَحْكُمْالْملائِكة علَى 

وَفِ طُرْقَكُم) وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ؛ سَاعَةَ وَسَاعَةَ ثلاث مَرَاتِ اا 
وهذا صحابي يراجع النبي يل فيقول: رأيثُ ظُلَهّ فيُخبره ل أنما الملائكة(”). 


)١(‏ عافسنا: أي خالطنا. 

(؟) أخرجه مسلم رقم 2775٠‏ عن حنظلة الأسيدي ذَيد. تنبيه: قد روي حديث يكثر ذكره في كتب التصوف لكنه 
روي بأسانيد ضعيفء وهو حديث « الحَارثِ بن مَالِكِ الأَنْصَارِيٍ ضف أَنّهُ مَمّ بِرَسُولٍ الله يل مَقَالَ لَه: كيت 
أَصْبَحْت يا حَارِتُ ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَثَّاء مَقَالَ: انْظَرْ مَا تَقُولُ ؟ فَإِنَّ لكل شَيْءٍ حَقِيفَة كُمَا حَقِيمَة إِمَانِكَ؟ 
ُقَالَ: قَدْ عَرَقَثْ نَفْسِي عَنِ اده وَأسْهَرتُ لِدَلِكَ يلي وَأَظْمأْتُ َارِيء وكَأيْ أنْظرٌ إِلَ عَرْشٍ ري بارا وكَأَنْ 
نظ إِلَ أَهْلٍ الجن يكرَاوَرُونَ فيهاء وَكأَيْ أَنْظرٌ إِلَ أَهْلٍ النَارٍ يَمَضَاعُوْنَ فِيهَاء فَقَالَ: يَا حَارِتُ عَرَفْت فَالْرَف ثَلانَا » 
أخرجه الطبراني في الكبير رقم 257/5 ونحوه البيهقي في شعب الإيان رقم ٠١١١‏ وفي آخره: « مُؤْمِنٌ نَوْرَ الله 
َبَهُ 4» ونحوه البزار في مسنده رقم 544 عن أَنّس ذفن والقصة عن حارثة» وفي آخره: « أصبت مَل مؤمن نور 
الله قلبه ». 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم» وسبق تخريجه. 


"1 ١/ 
و« جاء ناس من أصحاب الني وَلدْ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يَتَعاظَمْ أحدّنا أن‎ 
,00» يتكلم به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صَرِيحٌ الإبمان‎ 
فَيَصْمْتُ اللِسانُ وَهْوَ يَخْرِي‎ ١ فَلَمْ يَرَلُ مُسْتَغْملاً للدّكر‎ 
وَقَدْرَ ما تََؤْرَ لساك بلاطم يَستليئة الجا"‎ 


2 


م جَرَى مَعْناهُ في القْوّادٍ ١‏ جَرِي الغذًا في جْمْلَةِ الأجسادٍ 


ويجتهد السالك في خلوته في الذكر والعبادات» غاية الاجتهاد» فلا يزال على هذا 
الخال فى يقعر أندالق شكرة 4 غالفكه يدك والقللك قرذة ما كان يكله من الأذكان: 

ويَدْر ما يَمَهدُ في الدَكْرِ وطيل فتراته» مع تَكلّفٍ الحضور؛ بِمدْرٍ ما يَستقدٌ الذكز في 
قلبه» وتُستقدٌ معاي الذكر في قلبه» ويستقدٌ في قلبه الحضور مع الله وتعظيم الله» فيصير نور 
الذكرٍ سارياً في جسده وسبباً في صلاحه؛ ومعاني الذكر تُغذي عقل السالك وقلبّه» وتَرْسَحْ 
فيه» فلا تخرج طُولَ حياته» بإذن الله ويكون لما أثرها في علاج جميع أمراض القلبء ثم 
يكون لما أثره في صلاح اللسان وأعمال الجوارح. 

. وإذا لم يتمكن السالك من دخول خلوة؛ فإنه يُعَوْضّه عن ذلك شيئاً ما؛ كثرة الذكر 
والعبادة في كل يوم» فيغتنم كل ساعة من ليل أو تحار للعبادة والذكر» فلا يزال يترقى ويتنور 
حتى ينال ما يَنالّه أصحابُ الخلوة» ولو بعد حين. 

المرحلة الخامسة: ثمراث السلوكِ والخلوة: الفتح 


المقصد الأهم للتركية والخلوة وتربية الشيخ: أن يَصْنّحَ حال الإنسانٍ وقليّه وعملّه سواء 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »© عن أي هريرة طلا وأخرج مسلم رقم ١1‏ عن عبد الله بن مسعود نه « قال: سئل النبي 
النبي يَييْدٌ عن الوسوسة؛ قال: تلك محض الإيمان ». 
)١(‏ تجوهر: صار جواهرء والمعنى هنا: زال عنه ما يغطي خيره» بكثرة الذكر واستمراه» الجئان: القلب. 
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لسري لس و ا 
لزوماً نقصاً في الرتبة الإيمانية» فليست العلاقة بين الإبمان والكرامة مضطره 

انما المهم من ذلك المعاني القلبيةٌ والفكرية» وأثيها في السلوك والعمل. 

وإن وُجدث تلك العطايا وكان يرافقها الشعور القوي بالقرب من الله» فذلك ما يسمى 
بالفتح في اصطلاح الصوفية» وإن تحقق معنى القرب من غير تلك العطايا؛ فيسمونه عندئذ 
فتحاً معنوياً. 


فما الذي قد يعطاه السالك عادة نتيجة سلوكه وخلوته: 


قهنتها حَاى كَراا لقب لوخ القثوب وف غَيْدُ كي(" 


فَأَذْرَكَ الْعْلومَ وَالَجْهُولا حَيْثْ افقْتَىَ لدَركها قَبُولَا 


حَيَ إذا جاءَ لِطُورٍ القَلْبِ 5 ِذ ذَاكَ بِكُلَ خَطب”") 
فقيل لو عَرَفتني يكؤني ‏ فبْلَ: إِدَْ فأْلَعْ يعالَ؟ الكو 
إذا صفا قلب الذاكر صار مُنوّراً وصار كالمرآة» فقد زالت المُجُب عنه؛ وذَّهَب البانَ 
الذي عليه» قال #ِهٌ في وصف قلب المؤمن الذي ينكر الخواطر الفاسدة التي تعرض على 
القلب: « وأعيٌ قلب أنكرها نُكت فيه تُكُتَةّ بيضاء» ثم بين ما يؤول إليه هذا القلب وحال 
ضاكحية فقال ودعلن أن بْمَضَ مِثْلٍ الما فََا تَضِيُهُ َه مَا دَامَتْ السّمَاوَاتُ وَالْأَوْضْ »9©) 


)١(‏ مرايا: جمع مزْآة وهي في تُسخ: مرآة» وفي نُسخ: أَمِيْ والأولى لا يستقيم معها نظم الشعرء والثانية بعيدة عن المقصودء 
لذلك أثبت لفظة: 5007 من أنما ليست في نسخة من نسخ الكتاب» غير مخب: غير ميا ما فيه. 

(؟) طور: جبل» وشبهه بالطُور» لأنه موضع المخاطبة لموسى عليه السلام» بكل حخطب: بكل أمر عظيم. 

() شبه الكون بالنعال» من باب التفسير الإشاري لقوله تعالى لموسى عليه السلام عند تكليمه: 9 فاخلع نعليك 4. 

(5) أخرجه مسلم رقم ١54‏ عن حذيفة بن اليمان مي وتمام الحديث: « تُعْرَضُ الْفِنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كالخصير غُودًا 
عُودا فَأَعنُ كَلْبٍ أُشْريَا نُكت فيه نُكُتَةٌ سَوْدَاكُ وَأَنُ كلب أنْكرَهَا كت فيه نُكُتةٌ بَيْضَاف حَقٌّ تبر عَلَى فَلبنِ؛ 
عل بض مِثْلٍ الصّمًا ملا تَضْدَهُ فِبْئَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْذَرْضُ وَالّآخئْ أَسْوَدُ مادا كالكوز مُحَجَياء لا يَعْْفُ 
مَعْرُوفًا ولا يُنْكِرْ مُنْكرًا ل مَا ل مِنْ هَوَاةُ ». 


"1 

والمرآة تعكس لك ما تُوَجَهُها إليه» فتستطيع أن ترى من خلالهاء وتكون الرؤية بحسب 
قوة نظرك» وبحسب صفاء مراتكء» واجتماع هذين يسميه الصوفية: اسْتِعْداد السالك. 

وإحساسات القلب وفتوحاته تبَعٌ للروح لا للجسدء والروح من عللم الغيب» وا 
صلاتما بعالم الغيب» ولأجل ذلك ترى في المنام . في غياب الحس . أشياء من عالم الغيب» 
وقد بَدَأً الوحيئ للنبي يل بالرؤى الصالحة الصادقة» وأخبر النبي َل أن « الدُوْيَا الَسَئّة من 
لبجل الصّالِح؛ جْرْءٌ من سِنّة وأَرْبَعِينَ جْرْءًا من التْبوَةِ »(20. 

وقد رأى بعض الصحابة أشياء من الغيب يَقَظّدَ فرأوا الملائكة» ومعوا تسبيح الطعام؛ 
وسمعوا صوتاً ف جهنم ونثموا رائحة الجنة» وذلك كلّه من صفاءٍ القلب. وشفافية الروح. 

وكلما كان السالك أصفى قلباً؛ كلما كانت رُوَاه أصدق وأرقى» فقد قال البي َل : 
« وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديغاً 74). 

فالغيب كتاب موجود؛ لكن قلوبنا لا تراه عادة» فإذا صارت لنا عيون قلبية؛ فقد 
نشهد من ذلك الكتاب شيئاء فهو غير عَخْفَِ ولا مُعْطّى ولا مُحَبَأ إلا ما كان من الغيب 
المطلق» الذي استأثر الله به فذلك لا يطلع 1 أحد من الخلق. 

واطلاع السالك على شيء من ذلكء يكون برؤيا صالحة» أو فراسة» أو كشف أو 
مشاهدة» أو فهم؛ أو نحو ذلكء؛ وكلها كرامات لمن يعطاهاء والتعامل معها مضبوط بضوابط 
الكرامات. 

ومن جملة ما يُعطاه السالك إذا جعل الله له نوراً يُنْصِرُ به © يهدي الله لنوره من 
ماه 4 لمن .ل يمل الله لداتوراً فنا لد من نون 4+ أن خطى كوم وعالوما شيك يضير 
قلبه له إدراك زائد عن إدراك عامة الناسء» قال تعالى: 4 وعلمناه من لدنا علماً # وقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 213/5 عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ ذنه. وف رواية أخرجها البخاري رقم 7" عن أبي هريرة ظله 
وأنس يه ومسلم رقم 6؛: عن عبادة بن الصامت ذه قال وَلّ: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة»» وفي رواية لمسلم 5775)» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «جزء من سبعين جزءاً». 

(؟) أخرجه مسلم رقم 7١51‏ وأحمد في المسند رقم 0777٠‏ عن أبي هريرة ظكه . 


6" 
ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين 274 « فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به ©( فيصير له مَلَكَةٌ يُدرِكُ بما كمن أُعطِي 
حاسَّةً زائدة. 

وليس هذا العلم مخالفاً لشرع الله ولا يزيد عليه» وإِنما هو فهم فيه» كما قال علي 5ه : 
« إلا فهماً يعطيه اللْهُ رجلاً في القرآن »(). 


ويجد السال”ك هذه الميذركات في نفسه من غير أن يشعر كيف صارت» وكيف تأي 
كما يستعمل عقله ويجد فيه فهما ويستعمل بصره ويجد فيه رؤية» من غير أن يفكر بوجود 
عقل أو بصرء وقد ينتبه إلى ذلك لاحقاً. 


. وإذا كان الله يُعَيَففَ أهل العلم والعمل والصفاء على نفسه؛ ويطلعهم على أنوارة» 
فليس غريباً أن يطلعهم على ما سواه» في فيكشف لم شيئاً من عالم الغيب في حُلْقِه مما لم 
يستأثر به. 


آنية(4) من أهل الأرض» وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين» وأحبها إليه ألينها وأرقها 004 


)١(‏ وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: 1# واتقوا الله ويعلمكم الله #» على قول بعض المفسرين» ويروى بهذا المعنى حديث 
لا يصح؛ « مَنْ عَمِلَ بما عَلِمَ؛ وَبَنَه اله عِلْمَ ما لم يَعْلَمْ ». 

(؟) أخرجه البخاري رقم 5١137‏ عن أبي هريرة ظد. 

(؟) أخرجه البخاري رقم 238857 وتمامه: « عَنْ أبي جحَيْفَة ضيه قَالَ: قُلْثُ لِعَلِنَ ضيه: كل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِن الْوَخي 
دما في كاب الله؟ قَالَ: وَالَّذِي فَلَق الحبَةَ وبر النَسَمَةَ ما أَعْلَمُه لذ هما بخطيه الله يَجُلاَ في الْقَُآن وَمَا في 7 
الّحِيفَةِ» قُلْتُ: وَمَا في الصّحِيَة؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لآ يُقْمََ مُسْلِمٌ بكافِرٍ ». (فلق الحبة): شقها 
في الأرض حت تنبت ثم تثمرء (برأ): خلق؛ (النسمة): النفس. 

(5) وهذا لفظ مجازي» يجب تأويله» بأن هذه القلوب تحل فيها معرفة الله وليس ذاته» جلَ ريّنا أن يحل في شيى أو 
يحصره مكان أو مخلوق» وبعض الصوفية يروون حديثاً قدسياً بمعنى هذا الحديث؛ لكنه لا يصح نسبته إلى رسول الله 
يله وهو: «ما وَسِعَني أرضي ولا مائي» ولكن وسعني قلث عبدي المؤمن». 

(5) حديث صحيح» أخرجه الطبراتي في مسند الشاميين رقم »85٠١‏ عن أبي عنبة الخولاني ذك. 


١ 


ومعرفة العبد بربه هي أعظم المعرفة» فلا تقارن معرفة أخرى بماء فلو جهل العبد عن 
المخلوقات شيكاً فلا يُعَدَ جَهااً ما دام قد عرف ربه؛ ولا قيمة لمعرفة شىءٍ إذا جهل الإنسانٌ 
ره فمعرفة الله أساس فهم كل شيء وأساس التعامل مع كل شيء لذلك قال تعالى: 
ف فاعلم أنه لا إله إلا الله 4. 

. وإذا كان هاتفٌ من مواد مصنعة وجامدة يُسمعك أصوات الناس في آخر الدنيا 
ويريك صورتهم» فهل تستغرب أن الروح الإنسانية النقية الكريمة على الله يُطِلِعُها الله على 
مثل ذلك. 

. وإذا بلغ السالك هذه المرحلة وأعطاه الله ثمراتماء فإنه يكرمه بالفهم عنه» فيكون قلبه 
محلا لحداية الله وتوفيقه وتعليمه» ولا يكون ذلك كخطاب البشر للبشر» وإنما يكون بحداية 
يلقيها الله تعالى في قلب عبده. يُعبّدُ عنها الصوفيةٌ مجازاً بالخطاب» ويستدلون لما بقوله 
تعالى : اومن يؤمن بالله يهد قلبه 6, وبقوله تعالى : «9 وَمَا كَانَ لِيَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إل وَخياً أو 
من وَرَاءٍ ججَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِينٌ حَكِيمْ # [الشورى: ]5١‏ 
فالتكليم وحياً يشمل تفهيم الأنبياء والأولياء» مع فارق الرتبة والعطاءء والتكليمُ من وراء 
حجاب وعن طريق مَلَكِ رسول؛ يختصٌ بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلاء(). 

وما يدل على هذا الأمر وصف الي وَلِدٌ لعمر 5ه ولبعض من سبق الإسلام بأنهم 
ُحَدَّنُونَء قال وَليِ: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم حُحَدَّنُونَ وإنه إِنْ كان في أمتي 
هذه منهم فإنه عمرٌ بن الخطاب ©(0). 

وقد وردت نصوص تَذكر الحاتف الذي هو خطاب رباني أو ملائكي يقع في القلب 
معناه(")» وهو أرقى من الإلحام. 

»5١17 ص 57» وتفسير ابن كثير ج /ا ص‎ ١ انظر: تفسير الطبري ج ١؟ ص 058. وتفسير القرطبي ج‎ )١( 

وتفسير البيضاوي ج ه ص 2.١755‏ وتفسير النسفي ج ”7 ص 7/17. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 0507/5 عن أي هريرة ط#ه. 
(؟) وقد سبق وذكرنا حديث الرجل الذي سمع هاتفاً يخاطب السحابة: اسق أرض فلان. 


شف 

ومن أعطي من هذه العلوم والعطايا والمشاهدات المناسبة لِلَطافَتِهِ وصّفائه واستعداده 
ورُتبته؛ فإنه لا يقف عندهاء ولا ينشغل بما عن ربه وعن عبادته» بل يبقى متوجهاً لمقصوده 
© بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 24 18 يريدون وجهه #. 

فلا يجحعل السالكُ من الميكاشفات واليخاطبات حاجباً ولا شاغلاً عن طلب الواحد 
الأحد سبحائه» فمن عرف عظمة الله لم يَشْعَله عن الله شية» ولا ينشغل الصادق بالعطية 
عن المعطي عز وجلء ولا ينشغل الصادق بالبسط عن الباسطء كما لا يقطعه القبض عن 
القابض. 

وهاهنا عبر الناظم بتعبيرين مجازيين صارا كا مصطلح عند أهل التصوفء الأول: طُؤر 
القلب, والثاني: خلع نعال الكون. 

فالأول: القلب هو محل التجليات والخطابات والمكاشفات» لكنه نَسَبّهِ إلى طُوْر 
القلب؛ مشاكلة ومجازء لأن الطّوْر كان موضع المخاطبة لموسى عليه الصلاة والسلام» كما 
ذكر القرآن الكريم» مع العلم أنه لا تكون مُكالمة لأحد ولا مُخاطبة كمخاطبة الله لموسى 
وللأنبياء» ومن اعتقد المساواة بينهما فهو صَالٌ كنا نبه إلى ذلك الشيخ أحمد زروق وغيره. 

والثاني: شَبّه الغياب عن الَلّق والكونٍ كلّه وهو مستغرق مع الخالق» بخلع النعلين 
الذي أَمَرَ الله به موسى عليه الصلاة والسلام عند تكليمه؛ 9 فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس طوى 4#. فالخلّق لا يستحقون الالتفات إليهم وأنت في ذكر الله وتعظيمه, كما 
أنك لو كنت بين يدي ملك من ملوك الدنيا؛ فلا تلتف إلى شهواتك ولا إلى مَن هو 
جالس ف المجلسء فك انتباججك إلى الملِك» فالله أولى بذلك. 

. وقد يَخْتَِرُ اللّهُ السالكٌ في هذه المرحلة بمشاهدات وصور وإلحامات ومعارف» هل 
يتوقف معهاء ويُعجّب بماء ويتولع بماء فيُوَكُلَ إليهاء ويقف عندهاء أو يتراجع عن مقامه 
أم لا يَريْعُ بَصِرّه ولا يَطغى» ولا بميل إلى سوى الله ولا يعتمد على غيره» ولا يطلب إلا 
إياه. 


فق 


ا مرحلة السادسة: مرحلة الفناء والبقاء والجمع 


تم فى عَنْ رؤْيَةَ العَول 2 ول يَرَ في الكنٍ غَيْرَ العا 
انْتهّى لِقَلّكِ الحقِيقة تقيل: هذا غايَّةٌ الطَريفَةٌ 
2 اْتَحَى في غَيْبَةِ الشهُودٍ َأَطْلَقَ القَوْلَ: أنا مَفْصُودِي() 
حَىَ إذا رد عَلَيّْه منه أَنْبَتَ فَرْقل حَيْتْ 1 يَكُنْهُ 


ره تَحْوَ عالم التّخيبلِ ١‏ وَعَبَرُوا عَنْ ذاكَ بِالثْزُولٍِ(" 

وَرَدَّهُ بالحقّ تَحْوَ الخَلتق كي ما يُوَدِي وَاجبات الرّقِ(" 
حتى إذا طال ذِكْرُ السالكِ لله ودام وطال حضوره واستغراقه» ورافق ذلك تعظيم 
وهيبة ونس ومحبة» فلا يَتدّكٌرُ أحداً سوى الله ولا يَشُّدّ قلبّه شية سوى ذكر الله ولا 
بخطر في قلبه أحد إلا الله ولا يَسْتَهِي شيئاً سوى قرب الله ومعرفته» فقلبه متعلق بربه» 
مجذوب إليه» راغب بهء مشتاق إليه» زاهد فيما سواه مُعْرِضِ عن غيره» فيذوق السالك 


إذ ذاك حقيقة الفناء بالله كما يسميها الصوفية» فيفنى بالله عن كل ما سواه فكأنه مِنْ 
شِدَّةَ استغراقه مع الله؛ لا يعلم أحداً سواه» ولا يتذكر مخلوقاً ولا يحس بشيء. 


)١(‏ استعمل الناظم: لفظ معبوديء وقد غيرته إلى لفظ: مقصوديء بعداً عن الشبهة» وحتى لا يظن القارئ السوع 
بالناظم» فالناظم بين في البيت الذي بعده أن هذا مردود على من قاله. وإنما أراد الناظم أن يبين أن هذه المرحلة يقع 
فيها شطح من بعض السالكين, فذكر الناظم ذلك لينبه إلى بطلان ذلك» حيث بين في الأبيات بعدها أنه يُرَدُ عليه 
قوله ذلك؛ وقال بعض شرح المنظومة: إنه رما يقع السالك في ذلك عن عَلَبَة وعدم وعي لما يقول» فيكون معذوراً 
كالذي قال: « اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح »» أو على سبيل رؤية الفاعل» فكأنه يقول: 
فعلي فعل معبودي وخالقي» فهو يرى أفعاله بالله» كما أن الخنضر عليه السلام نَسَب الفعل إلى نفسه تنزيهاً لربه» حين قال: 
فأردت أن أعيبها #: ونسبّه إلى نفسه وإلى ربه حينما كان ظاهره السوء وباطنه الخير» فققال: 3 أردنا أن يبدلهما رهما خيراً 
منه ب ونسبه إلى ربه حين كان خيراً محضاًء فقال: 95 فأراد بك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك . 

)١(‏ عالم التخييل والخيال: اصطلاح عند القوم يطلقونه على الكون كله. أي على ما سوى الله. 

(؟) الّق: أي العبودية لله. 


4" 
ويرافق ذلك معرفةٌ السالك بالله وأسمائه وصفاته» مع التخلق بالآداب اللائقة معهاء 
وتلك هي الحقيقة التي يسعى إليها السالك, فتلك تماية الطريق والسلوك إلى الله إذ بدأ 
مرحلة المعرفة فتلازمه بعد ذلك» ويكون سيره إلى الله عندئذ بالقيام بحقوق الربوبية والألوهية 

دائماً وبالتأدب مع الله تمام الأدب. 

وسمى الناظم هذه الحقائق فَلَكاً؛ إشارة إلى أنه مَدارٌ يَستقدٌ فيه السالك» فصار مقاماً 
له وصار له فيه ثبات ودوام؛ ومنه يصير انطلاقه وترقيه» كما أن القمر الصناعي يصل إلى 
فلك فيستقر فيه ويدور فيه بلا كلفة ولا وقود لكنه بذل وقوداً هائلاً حتى وصلهء فكذلك 
السالك بذل جهداً ومجاهدة وصبراً وعملاً وإقبالاً حتى بلغ هذا المقام وهذا الفلك» فيستقر 
فيه من غير مجاهدة» بل بلغ الحداية والطمأنينة 98 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا © 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

واستقراره في فلك لا يعني التوقف عنده» بل إن السالك الصادق يبذل جهداً جديد 
ومضاعفاً ليرتقي إلى قَلّكِ أرقى . 

. وخلال هذه المراحل يمر السالك بدرجات ويترقى في الأحوال والمنازل والمعارف» فإذا 
بدأت معرفته بالله وتعلقه به؛ صار ينتبه إلى أفعال الله وأن كل فعل في الكون» وكل فعل 
يفعله الخَلّق؛ فهو بالله ومن الله فلولا الله ما كان من الناس شيء ولا فعل ولا حركة ولا 
وجود» فيستشعر دائماً معاني هذه النصوص: ‏ والله خلقكم وما تعملون #) 98 وما بكم 
من نعمة فمن الله 4 «1 وما توفيقي إلا بالله #» « اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد 
من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر »»؛ « اللهم لولا أنت ما 
اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا »» « لا حول ولا قوة إلا بالله »: © قل لن يصيبنا إلا ما 
كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4» « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ... 4 


6 

فإذا ازداد السالك معرفة وذكراً وتَتَبّهاً؛ صار يرد أفعال الله إلى صفاته» ويلتفت إلى 
الأسماء والصفات, وكأنه يعيش معها في كل ساعة. فَيَيُْ أفعال الرحمة إلى اسم الرحمن الرحيم» 
ويرد أفعال الحداية إلى اسم الحادي» ويرد أفعال الرزق إلى اسم الله الرزاق» وهكذا حتى يصير 
خبيراً بأسماء الله وصفاته وأفعاله» وينظر إلى أفعال نفسه والخَلْقٍ والكونٍ من خلاهها. 

فإذا ازداد ذكراً ومعرفة؛ كان التفاته إلى مَنْ له تلكَ الأفعال والأسماء والصفاتء 
فيستغرق مع الله ولا يغيب عنه. 

وبعد أن كان قبل سُلوكه يَتشغِل عن الله بكلّ شيع صارَ الآنَ كُكُ شيءٍ يُذَكْيُهِ بالله» 
ويزيده معرفة بالله. 

وهذا ما يسميه الصوفية: بالفناء بالأفعال 09 بالفناء بالصفات م بالفناء بالذات. 


وهذه المقامات لا يكون مرور السالك بها مجرد أمر فكري علمي» بل يرافقها ذوق 
وحال وتحقق. 

. وف هذه المرحلة وبعد الاستغراق في الذكر وف رؤية أفعال الله وصفاته» يستشعر 
السالك أن الوجود الحقيقي الذاتي هو وجود الله وحده. ويستشعر أن وجود غيره وجودٌ 
إضافيء مضاف إلى الله وإلى فعل الله فالله هو خالق كل شيء, وهو مد كل شيءء 
فيستشعر السالك عندئذ أن الكون كلّه كالعدم» إذ لا قيام له بنفسه ولا قيام له إلا بالله» 
فيكون عندئذ كأنه يرى الله « أن تعبد الله كأنك تراه »)١7»‏ وهي رؤية علمية حيناً وذوقية 
حيناً آخرء يستغرق يما السالك حتق يغيب عن شهود غير الله في شهود الله(" . 

. وف هذه الحالة قد يقع لَبّمنْ ووهم من شدة الاستغراق عند بعض السالكين» فينفي 
وجود الخلق» وينفي وجود نفسه. ويدعي أن كل شيء هو الله وأن كل ما سواه عدم 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5٠‏ ومسلم رقم 4» عن أبي هريرة طه. 


)١(‏ وهي شهادة علمية وليست شهادة بصرية» كما تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله له فأنت 
تشهد على ذلك شهادة المعنى والعلم» لا شهادة البصر والحس. 


شف 
وذلك باطل وشّطْح وتحاوز» وهو كلامٌ كفرٌء وإن لم يقصد صاحبه ذلك» فوجودك الإضافي 
وجود له أحكامه. وكونك لا تقوم بذاتك لا يعني أن تنفي وجودك وأحكامه» ووجودك 
ليس كوجود الله وا محسوس والمكان والكون كلها غير الله» وإن كانت لا قيام لما إلا بالله. 
وهذا الخطأ الخطير يحصل لبعض السالكين نتيجة نقص ف العلم الشرعي» أو توهيمات 
وتلبيسات شيطانية» لذلك يتنبه الشيخ إلى احتمال حصول هذا الشّطّح, فيراقب السالك» 
يده إلى الحقّ» ويُدَكِك بالحق» ويرد على شبهته إن حصلتء بأنك أيها الإنسان لم تكن 
فكيف تكون أنت هو الخالق المعبود» فذلك مستحيلء لأن الله ليس مُحْدّث» وأنت 
حُدَث. 

. وإذاكان السالك بمر في ساعات الذكر والاستغراق بحالة الفناء('2) فإنه لا بد له أن 
يصحو على نفسه ودنياه» ليأكل ويشرب ويتعبد ويعمل» فحالة الفناء الذوقية لا تستمر 
طويلاً» فيصحو السالك على نفسه» وقد بقي معه أثر الفناء» وهو حضورّه الدائمُ مع الله 
فلا ينساه» فإذا رجع إلى أعماله ودنياه وهو حاضر مع الله» فتلك التي يسميها الصوفية: 
حالة البقاء» إذ يبقى القلب مع الله على الرغم من اشتغاله بدنياه وملابسته للأعمال 
ومخالطته للناس» ويسمون رجوعه إلى أعماله ودنياه: نزولةً» لكنه يرجع إلى الدنيا لاكما 
خرج منهاء كان مع دنياه بشهواته ونفسه ورغبته» وهو اليوم معها بأمر الله وحكمه. مع 
التحقق بزهده فيهاء قال تعالى: ‏ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 2# قالوا: نزل إلى أرض الحظوظ بسماء الحقوق» 
بالتمكين والأدب والإذن والحضورء لا بالغفلة والنفس والشهوة. 

وعندئذ يكون السالك الذاكر متحققاً بقول الله تعالى: 4 رجال لا تلهيهم تحارة ولا 
بيع عن ذكر الله 24 وبقوله: ف اذكروا الله ذكراً كثيراً #» وبقوله: 15 ولا تكن من 


)١(‏ ويُسيِيها بعض الصوفية حالة السّكرء حينما تكون حالة ذوقية يغيب فيها الذاكر تمام الغياب عما سوى الله فإذا 
انتبه إلى الخَلّق بعدها سَكّوْها حالةً الصّخو. 


يفف 
الغافلين 2# وبتفسير ابن مسعود 4ه لقوله تعالى: 98 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته # قال: « أن يُطاع فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسىء وأن يُشكر فلا يُكفر 2(6). 

. ويرافق هذه المرحلة في أواخرها حرص من السالك على التخلق بأسماء الله على 
مقتضى العبودية» بأن يأخذ من كل اسم معناه» ويتخلق به بحسب ما أمر به شرعاًء فيكون 
رحيماً كرماً عليماً هاديا» وهكذاء ويتخلق بأسماء الجلال بحسب ما أجازه الشرع» فيكون 
متكبراً على الظالمين والمتكبرين» ويكون جباراً على امجرمين» ويكون منتقماً من المفسدين» 
ويكون عزيزاً على الكافرين7"). 

فإذا جمع السالك بين التأدب مع كل اسم من أسماء الله بما يناسبه من أدب» وتخلق 
بمعاني الأسماء على حسب ما يليق بالعبد؛ فذلك الذي أحصى الأسماء الحسنى»؛ في مصطلح 
الصوفية» إذا قام بذلك في حق جميع الأسماء(). 

. وقد يأنس السالك إلى الخلوة والبعد عن الناس» ويحب حالة الفناء والاستغراق» 
فيخرجه الشيخ منهاء ويأمره بأن يقوم بواجباته الشرعية» من عمل وتكسبء, ومن أكل 
ونكاح» ومن عبادة وطاعة» ومن تعليم وتربية ودعوة» وهو في كل ذلك عبدٌ لله طائعٌ ذاكرٌ . 
فَكَلّمَ لاسن بن زمر وَلْعَرَ اتير 

شَيْخاً 


هو_- - 


وَعِنْدَمَا أَسُلَكَهُ الْسالِك أَقامَهُ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 74057 وله تتمة» وذكره الحيشمي في مجمع الزوائد 7١7/7‏ وقال: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. 

)١(‏ وقد اعتنى بعض علماء التصوف بهذا الجانب» منهم الشيخ الغزاي والشيخ أحمد زروق» ولخص والدي بعض كلام 
الغزالي في كتابه الذي اختصر فيه كتاب إحياء علوم الدين» وهو كتاب المستخلص في تزكية الأنفس. 

(") قال يله : « إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدا» من أحصاها دخل الجنة » أخرجه البخاري رقم ٠5/2‏ 


ومسلم رقم 711 عن أبي هريرة #5ه. 


0 
فبعد ما مر السالك بكل هذه المراحل» تحت إشراف شيخه؛ صار أهلاً للمشيخة» 
فقد أخذ علوم السلوك, وتحقق بماء ومرّ يما بنفسه» فصار جربا خبيرأ وصارت لديه قدرة 
على التفهيم والتعبير عن معاني السلوك وأذواقه» يستعمل بما آتاه الله من حكمة(١)‏ عباراتٍ 
صريحة أحياناً» ويرمز بالمثال والكناية والألغاز والإشارات أحياناً» ذلك أن بعض الأذواق 
قد يَشْقٌّ التعبير عنهاء أو يكون التعبير عنها مُوْجِماَ فيفر من الإيهام إلى الإيهام لغلا يَفْهم 

إلا مَن كان مُشرفاً على الحال الذي يتحدث عنه. 

فإذا رأى الشيخ ذلك من السالكء وقد أنمى مراحل السلوك» وصار قادراً على التربية 
والإرشاد» وقادراً على التأثير والتغيير بإذن الله؛ أَزْنّه الشيحُ بالمشيخة والتسليك» فجعله 
شيخاء وأمره بِتَقَبْلٍ التلاميذ والسالكين» والإشراف على المريدين» ليرشدهم» ويربيهم» 
ويصلحهم, ويقركم إلى الله» بعد عَونٍ الله وتأييده. 


فَهَذِهِ أخوال ذي الأخوالٍ تُدْرَكُ بالأفعالٍ لا الأقْوالٍ 


فَهَكذا كان طرِيق القَّوم ١‏ وَل يَزَل يَخْصِمْ كُلَ حضو(" 


وَهَكَذا الشَبِحُ على التّحْقِيقٍ إذ كان مِثْلَ سَالِكِ البق 
وَمَنْ يَكُنْ بمذه الأؤصافٍ شَيْخاً وتلميذاً فَعَنْ إنصافٍ 
لواو الرن الاتكو ص رع قي العم 
وما ذَكزِن فَهْوَ عقيل إِذ اخْتَصّرنا حَشْيَةَ التَطويلٍ 


)١(‏ فله نصيب من قول الله تعالى في داود عليه السلام: 9 وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 4) وقوله تعالى: 2 ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتٍ خيراً كثيراً 2 وقوله تعالى: 9# أومن كان مَيْتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً بمشي به ف الناس 46. 


)١(‏ يخصم: ينقص. 


خض 

فهذا هو السير إلى الله تعالم» وهذه مراحله» وهذه ثمراته» وهو عمل واجتهاد وعبادة 
وفتح, ولا يأت بالكلام والتشدقء إنما يأتي بالتطبيق والتحقق. 

وعلى هذا سار مشايخ التصوف وطلابحم» لكن طريق التصوف صار ينقص زمناً بعد 
زمن» حتى ضاعت كثير من معالم طريق الإحسان والصديقية. 

وهذه المقامات التى ينالمحا الصوفية الصادقون هى ف الحقيقة ميراث من ميراث النبى 
يدْه فهناك ناس وَرِنُوا العلمَّ» وهناك ناس ورثوا العمل» وهناك ناس ورثوا العلم والعمل 
والحال» وهم الذين يستحقون وصف العلماء» في قوله وَلِعٌ : « والعلماء ورثة الأنبياء ». 

وما من شيخ إلا وقد مر بطريق السالكء علما وعملاً وحالاً وذوقأ» حتى تحقق ب ثم 
تأهل لرتبة المشيخة. 

فمن سار على الطريق المذكور» فهو المسْتَحِقٌ لأن يسمى سالكاً ومريداً ثم شيخاً بحق. 

وما سبق ذكره في هذه المنظومة؛ فهو أهم مسائل التصوف وأهم أحكامه. وإلا 
فالتصوف عَِلّْمم واسع» فهو أعلى الدين وأركاه وأرقاه» ولكن شأنّ المنظومات الاختصارٌ 
وتقريث المهمّات» والتشويق إلى الزيادة. 


ليل 
الفصل الرابع 
ف الرد على من رده 


كثير من الناس أنكروا التصوف» وإنكارهم راجع إلى عدم معرفتهم بالتصوفيء وَعْلْوٍ 
مقصديهء وأحكامه المستنبطة من الكتاب والسنة» ولو علموا أن التصوف هو مقام 
التكسان» النى ل كله كتانب والفوة وتع دغا ا اك 
هذا الطريق مِنْ أَجَلٌ الَّدق َأَفَهَمْ هُدِيت وَأفْتَدِةْ بِنُطق 
إن العلومَ كلها المعلومة شنوتمَا في هذهو مَثْهُومة 
إِذ العلومُ في مَقام البحث وإِنَّ هذا في مَقام الإِرْثِ 
ومُنكروةة 2 ملا عَوَامُ لم يَفَهَموا مَقَصودَهُ فَهامُوا 
فهو طريق مأخوذ من الشريعة: يَسَلَّكُه المسلمُ» ليستفيد علماًء ويجتهد عملاً» ثم يترقى 
حالاً» فاحرص على أن تفهم هذا الطريق» وتتحرى موافقته الشريعة» ولا تبادر إلى الإنكار» 
وأنت لا تدري ما تنكر. 
كل علوم الشريعة عظيمة ومهمة ولازمة» لكنها جميعاً لا فائدة منها إذا لم تُوصلّك إلى 
صلاح النفس والتحقق بتركيتهاء فالعلوم كلها مقدمات بالنسبة إلى علم التزكية والتصوف» 
فأنت تتعلم العقيدة والفقه» لتصل من خلاهما إلى التحقق براد الله وما لم تكن نفسك 
طاهرة» سيكون حالك حال العاصي أو المنافق» فمن تحقق بتطهير النفس وتقريبها إلى الله؛ 
فهو الذي ورث العلوم وفوائدها والعمل يما وآثارها المطلوبة» وراثة صحيحة عن رسول الله 
يي » وذلك هو الذي يسعى إليه طريق التصوف, وما لم يتحقق العالم بطهارة النفس؛ 


ضف 
فيخشى عليه أن يكون عالماً كإبليس» وهو الشر بعينه» وما لم يُصلِح العالم قلبّه ونيته؛ 
فِيُخْشَى عليه أن يكون كالمنافقين الذين كانوا فيمن جالس رسول الله ولهٌ وجاهد معه 
وصلى وصام تصدقء ثم كان في الدرك الأسفل من النار. 

والعلماء بحق لا يجهلون طريق التصوف وأهميته» إِنما ينكره ناس كالعامة» جاهلون أو 
متسرعون» خفي عليهم شأن التصوف وعظيم رتبته» وخفي عليهم حقيقةٌ طريقه. وموافقئُه 
للكتاب والسنة» وجهلوا أنه الطريق إلى التقوى والتركية والإحسان والصّدِيقِيّة والرّبائيّة» فهو 
طريق تربوي عملي مطلوب شرعاً. 

أسباب الإنكار على التصوف 


هله بنفسه- الشريفة > ككتما في أَرْضِها حَلِيفَةٌ 


وجهله بلعالم المغقول 2 وِشْغْلِهِ 2 بظاهر المنقولٍ 
وسَهُوِهِ عن عمل القلوب ١‏ ولحَوْضٍ في المكرُوهِ والمندوب 
والجَهْلِ بالحلال والحرام وليل عن مَواهِبٍ الإلْام 


وإنكار من أنكر على التصوف يرجع إلى سبعة أمور: 

.١‏ جهله بأن الروح الإنسانية سِرّ عظيم» وأن النفس الإنسانية نفس عظيمة» لا 
خصائص عظيمة: وإمْكاناتٌ عظيمة» وقُدراتٌ عظيمة؛ وأعمال جليلة» وإدراكات واسعة 
وعطايا تنتظرها من الله كرعة. 

فتجده اليوم لا يستغرب أن يضع هاتفاً بجنب هاتف فتنتقل معلومات وصور وأصوات» 
من الحاتف الجامد الذي لا روح فيه إلى الحاتف الآخرء بينما يستغرب أن يقال له: إن ولياً 


من أولياء الله وضع جبهته على جبهة تلميذه فانتقلت معلومات ومعارف وأحوال. 


ضف 
لا يستغرب أن يُطلِعك الحاتفُ الجامد إلى آخر الأرض فترى الناس وتحدثهم» ويستغرب 
أن يطلع الله أولياءه على مثل ذلكء بما آتاهم الله من روح طاهرة صافية شفافة. 
إنه كان ظلوماً جهولاً 4 ظلوماً فلا يقوم بحق ربه» جهولاً بحقيقة نفسه. والمسؤولية 
التى حمله الله إياها. 


؟. جهله بأنه مستخلف في الأرض(2") وهذه الخلافة تقتضي مزايا وعطاياء فلا تكون 
جهولاً بماء فأنت أيها الإنسان سيد وأنت الإمام, وك شيءٍ خُلِق لأخلك2"0, فلا تكن 
خادماً للدنيا وحطامهاء بل اجعل منها وسائلٌ لتحقيق سيادتك ونجاتك في الآخرة» ولا 
تكن عبداً لغير الله فتخسرء إذ تعبد من لا يستحق العبادة» وتعبد مَن هو مِثلّك» وكن 
عبداً لله فهو الذي يَقْدِرُ أن يجازتك؛ وكتب لك بطاعته الثواب الجزيل والنعيم العظيم. 


. جهله بالمعاني والبواطن؛ واشتغاله بالأواني والظواهر فحسشب7", فيصلح ظاهر دنياه 
ومظهره ولباسه وبيته وأكله وشربه ومركبه. ولا يدري شيئاً عن روحه ومقصد وجوده, ولا 
يلتفت إلى الغيب وما وراء المادة» ويدع قلبه فاسداً غير صالحء مُظلماً غير مُتَوّرهِ نجْساً غير 


طاهر» فوضوياً غير مُرنَبِ» مُعْوجاً مريضاً غير سليم» ومنهم يقرأ بعض النصوص الشرعية 


(1) قال تعالى: « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف الأرْض وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لْيبِلوكمْ في ما آتَاحمْ إنَّ رَبك 
سَريعْ العِقّاب ونه فور يِيمْ 4 [الأنعام: © »]١‏ وقال عز وجل: « ثم جَعَلَْاكُمْ خلائيف في الأرْض مِن بَعْدِهِم 
ِنَظرَ كُئِفَ تَعْمَلُونَ 4 [يونس: 4 »]١‏ وقال سبحانه: 8 هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف في الأَرْض فَمَن كف علي 
كُفيْهُ ولا يَرِيدُ الكَافرِينَ كُفْبهُمْ عِند رَبهِمْ إِلذّ مَقْتاً ولا يَرِيدُ الكَافرِينَ كُفْئهُمْ إِلذّ خساراً 6 [فاطر: 89]. 

)١(‏ قال تعالى: 3 أ تَرَا أَنَّ الله سَكَّرَ لَكُم ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ وَمِنّ 
النّْسِ مَن يُحَادِلُ في الله بير عِلْم ولا هُدَّى وَلاَكِتَابٍ مُنِيرٍ 4 [لقمان: »]٠١‏ وقال سبحانه: 9 وَسَكْرَ لَكُم ما في 
الَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض جبيعاً يَنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْم يَمََكَرُونَ 4 [الجائية: .]١٠‏ 


(©) قال تعالى: 8 يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا بَنَ الحيّاةٍ الدَّْاوَهُمْ عَنٍ الآخرَة هُمْ غَافِلُونَ أو 1 يَعَفَكُرُوا في أَنمْسِهم ما حَلَق الله 
السَمَاتٍ وَلأَرْضَ وما بَِتهُمَا إل بالحقّ وَأَجلٍ مُسَمّى وَإِنّ كرا من النَّاسٍ بلِقَاء رتم لكَافُونَء أو م يَسِيروا في 
لأَرْضٍ فُيَنظرُوا كيف كَانَ عَاقَِةُ الَِّينَ من قَبْلِهمْ كاثوا أَسَدَّ مِنْهُم قُوَةَ وَأَارُوا الأَرْض وَعَمَرُوهَا أَكْثْرَ يما عَمَرُوهَا 
جات رُسُلَّهُم ِالْينَاتِ قَمَا كان الله ِيَظْلِمَهمْ وَلكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظلمُونَ 4 [الروم: 4-8] 


يضق 

قراءة ظاهرة ينحرف بما عن مقاصدها وروحها وجمالاء فيدعي الالتزام والطاعة وهو لا 
يحقق ما يريده الله منه. 

؛ . غفلته عن قلبه» وأن القلب عالم وروح» وأن للقلب خواطرٌ ورغباتٍ ونياتٍ وإراداتٍ 


د 


وأعمالاً وصفاتٍ وأحوالاً ومقاماتٍ وسمعاً وبصراً. 

ه. يخوض في كل شيء وينشغل بما أمامه. من غير أن يُقَدّرَ لزومّه وضرورته» ومن غير 
أن يُقَدِّم الأولويات» ويشتغل في شهواته امحبوبة لديه» ويقع في المكروه الذي تمواه نفسه 
ولو كان يضره. 

5. عدم تفقهه في الدين؛ فلا يعلم الحلال والحرام» أو لا يتحرى موافقته» أو يخالفه 
بحواه ودَعْواهء ويجهل أن لله أوامرٌ ونوا على قلبه كالأوامر والنواهي على جسده وأعماله؛ 
وكثيراً ما يقع الإنسان في معصية لجهله أتما معصية. 

. انحراف النفس عن طلب المواهب» جهلاً بوجود مواهب يُعطيها الله لأهل 
الاستقامة» أو تقديماً لأهواء النفس وشهواتما الحاضرة» على المكاره("2 التي تأت بالمواهب 
اللاحقة» من طمأنينة وسكينة وتوفيق وإلهام وفراسة وكشف وكرامةٍ وجنة عرضها السماوات 
والأرض. 

وقد ينكر بعض الناسٍ ما ليس عنده؛ وهذا نوع من الكِبّر» إذ يجعل من نفسه وحاله 
وضعفه وظَلْمَتَه مقياساً فإذا علم أن أحداً أعطي عطاءاً؛ فإنه ينكره ويكذبه, بلا عِلّم ولا 
دليل؛ بَدَلاَ من أن يَسْعَى لتحصيله والبحث عنه. 


وأَغْلمْ بِأنْ عُصْبَةَ الجْهَالٍ بَائِمُ في صُورَةٍ الرَجالٍ 
ومَنْ أباح النَّفْسَ ما هُواهُ فعا مَعْبِودُهُ هَواهُ 


)١‏ قال يَيُ: « حُفَّتٍ الجنةٌ بالمكارو» وحُفَّتٍ الثَّارُ بالشهوات » أخرجه مسلم رقم 587 عن أنس بن مالك طب 
- بامجارة .وحمت الثار 00 م عن. السن “بن 


وأخرجه البخاري رقم 5١177‏ عن أبي هريرة كه بلفظ: « حُجِبّتِ النار بالشهوات»؛ وحجبت الجنة بالمكاره ». 


نأي 


والجاهل عدو نفسه» هو في الصورة رجلء لكنه يخلو من معنى الرجولة!1) والإنسانية 
المؤمنة» ومن جعل من نفسه عبداً لنفسه أو لمواه أو لِمَخْلُوقٍ أو لطاغوت يُعبَدُ من دون 
الله فقد أذل نفسه؛ إذ أخضعها لمن لا يستحق أن يكون معبوداً» والمؤمن هو من أخضع 
نفسه لله وحده. فالله وَحْدَه الإلهُ الأحد, لا إله إلا هو فل ذلكم الله ربكم فاعبدوه #. 

فانضبط في حياتك بأمر الله» فهو الإله وحده. ولا تجعل قائدّك وآمرك وناهيك نفسَّك» 
فتكون عبداً لهاء ولن تغني عنك شيعا «ا أََآَيْتَ مَن اْحَدَ إِلَهُ هوا أَكَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْه 
وكيلاً 4 [الفرقان: *5]ء 3 1 تَعْبْدُ مَا لآ يَسْمَعٌ ولا يُبْصِرُ ولا يُغْي عَنكَ سَيْئاً # [مريم : 
؟]. 

وطريق التصوف هو السبيل لتطهير النفس من عبادة الأهواء» وهو السبيل للتحقق 
بالإخلاص والعبودية التامة لله سبحانه» فإن الإنسان إذا قدم ما تمواه نفسه ينصرف عن 


أمر الله» ويحرف أحكام الله 98 ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله 4. 


و ها يَخِمْلُ بللّبيب ١‏ جَهْلُ البَعِيدٍ مِنْهُ والقريب 
كَيْفَ يُرَى في جْمْلَةٍ السُبّاقٍ ١‏ عَنْ حَظه مع الحُظوظٍ بق 


3 


متى يحل جَواهِرَ المعانى مَنْ قلبّه على الدّوام عان 
1 يَتَصِلَ بالعالم الرُوحات 2 عَنْ عْمْرُهُ على الفُصُولٍ حاني 


يْس يُرَى مِنَ العاللي دَانِ 2 مَنْ قلبَهُ في عا الأبْدانٍ 
مَهُما ترق مَادَّةُ المُوَضُوع يأَحْدُ نَم الدَّرْكِ في الطُلوع 
لا ينبغي للإنسان أن يكون بليد الفكر غشيماً غافلاً» فلا يدري ما هذا الكون, ولا 


يدري نفسه» ولا يدري وظيفته قِ الحياة» ولا يدري مَنْ حَلَقَه وما حَقّه عليه» ولا يدري 


)١(‏ قال تعالى: © فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 1 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 9 رجال لا تلهيهم تحارة 
ولا بيع 4. 


هم 


ما مآله 9 وف أنفسكم أفلا تبصرون 4. 9١‏ قُلٍ انظْرُوا مَاذًا في السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَمَا 
تُغْني الآياث وَالنْذُرُ عَنْ قَوْمِ لذ يُؤْمِنُونَ © [يونس: .]١٠١١‏ 

كيف تكون ذكياً وسابقاً ومنافساً؛ وأنت تعيش لحظوظك وشهواتك الفانية» إنما تكون 
واعياً وذكياً ومنافساً إذا نافست للآخرة الباقية» 98 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 4 
وتّعِيّها أَدْنّ واعية 4. 

للوعال القن نذا ودف قاضير انان مارت اللعيوات «الطاو 1 

لن يعرف ما في النفس من نفائس ولآلئ وجواهر وعطايا وأنوار؛ مّن كان قلبه مريضاً. 

لن يجد معالي الروح ولن يستفيد من خصائصها وفتوحاتما؛ مَنْ يعيش تاركاً للأولويات» 
ولِمَقاصد الحياة» طالباً ما يستغنى عنه» منشغلاً فيما يجب الزهد فيه. 

لن يكون من أهل القُرْب والمراتب العالية والمقامات السامية؛ مَن تفكيره وهنّه في بدنه 
وجديّنه وظاهره؛ وطعامه وشرابه ولباسه وقَرْجه. 

إذا أردت أن يَكَنَوّر قلبّك وتَشِفٌّ رُوحك؛ فَمَلّكَ من عنايتك ببدنك وشهواته وشواغله 
وَزِذْ اهتمامك بال معاني والحقائق التي خُلِفَتَ لا. 


الكل 


حَسْرَقِ إذ لا مجدّ راكث يَصْحَبا فى هذه المراكبْ 


با مَغسَرَ الإخوانِ هَل مِنْ سائن 2 أُخبرهُ عن هذه الئل 


وَاأَسَّهَا يا قتْيَةَ الوْصُولٍ على أنصراه”) حَبْلِها المَوْصُولٍ 
لَوْ أَنْصَرَ الشَّخْصْ اللبيث العاقن ١١‏ +1 يُعْتَمَنَ عن هذه العاقن(7”) 


7/5 4 قال ييدِ : « إن الله يحب معالي الأمور وأشراقهاء ويكرّه سَفْسافَها »» حديث صحيح.؛ أخرجه الطبراني رقم‎ )١( 
وصححهه. وبعضهم يرويه بلفظ: يحب‎ ١517و‎ ١5١ والحاكم رقم‎ ١9١ ص‎ .٠١ والبيهقي في سننه الكبرى ج‎ 
معالي الأخلاق.‎ 

(؟) انصرام: انقطاع. 

(؟) اللبيب: الذكي, يَعتقل: يُخْتَبّسء المعاقل: ما يعقله العقل ويدرك حُسئّه. 


ضف 
يا صاجب العَقْلٍ المخصيفب الوافز 
لَقَدْ غَدا الكون عليك سافز 


إِيَاكَ أَنْ تَصدمَكَ الحواف:() 
إِذْ لم تكن فيه كما المسافل() 


26 200 6 0 وه 
َزْهُو أَرَاكَ اليوْمَ رَهْوَ المالِكِ(”) 
أَعَاتِيُهُ على الدَّوَام حَقَ م أَجَْانُ الدَّوَا ذُوَام 


ع 
4 
+ 
06 
نع 
4 
6 


١ 
5 
6 


0. 


كم أنت ذو وَسَائِدٍ عِراض 


لاه عَنٍ الَؤْهَرٍ بالأغراض؟7) 

يتحسر الناظم أنه لم يعد في زمانها*) من يرغب في طريق التصوف ومعاليه» فَمَلّ مَن 
يسعى في صلاح النفس وطهارتها من أمراضهاء وقَكَ من يجتهد لتحصيل المراتب العالية. 

الأ اوجنامن يسآل عن قلك المعالى وللغاق صق أجييه وأدله عليها؟ 

إنه لمن المحزن أن ينقطع في الأمة هذا الطريق الفاخر الموصول أهله بالله. 

لو أن أحدنا كان عاقلاً ذكياً؛ لما تأخر عن هذه الأمور التى يُدرِك العقل حسنها وجمالها 
وعلوهاء ولو كان أحدنا صاحب عقل كبير يُفكر تفكيراً تحَكماً؛ لما رضى بالمراتب الدنيقة 
والدنيا القائنة. 

إن لم تتوجه إلى الله ورضوانه ونعيم الآخرة؛ ستبقى مسجوناً بالكون والحِسٌ والتفكير 
به» وعندئذ لن تنتقل من حال إلى أعلى» لأنك رضيت بالوقوف عند محطة» والصادق 


يبقى يتنقل ويترقى حتى يلقى الله على أحسن حال يستطيعه(©. 


)١(‏ الحصيف: المتقّن الميخَكم التفكيرء تصدمك الحوافر: تدوسك أرجل الخيل» كناية عن القبول بالدّؤن. 

)١(‏ سافر: أي ظاهرء ليس يحجبه شيء وهو كناية عن أنه محيط به ساجن له. 

() موثقاً: مربوطاً ومقيداً وثق: ما يقيد به. 

(4) وسائد عراض: مخدات سميكة» وهو كناية عن البلادة» لاه: لاعب» من اللهوء الجوهر: الجسم, كناية عن أصل 
الشيء» الأعراض: الصفات التي لا تقوم بذاتما كالحركات والألوان» كناية عما يتغير ويتبدل ويزول. 

(5) وهو في بداية القرن التاسع» فكيف لو كان في زماننا. 

(1) حت البي وَل يَطلّب ذلك فيُعلِمُه الله أن يقول: 8 وقل رب زدني علماً 4. 


خرف 

مَن كان مسجوناً ومحبوساً ومربوطاً ومُمَيّداً بأهوائه ودنياه؛ فإنه يتعالى ويتكبر ويظن 
نفسه على شيء إذ ملك شيئاً من الدنياء وقد نسي أن الله هو المعطيء وأن كل شيء بيد 
الله وأن هذه الدنيا ستنتهي» فماذا أعد لآخرته. 

يا من هذا حاله؛ والصالحون يعاتبونه مرة بعد مرة» إلى متى ستبقى تعاني من أمراض 
القلب» فتبقى عِلَلّه متمكنةٌ فيك وتكون كالغبي الذي يُعذَّب نفسّه فيرضى أن يبقى في 
المرض وآلامه. ولا يتداوى منهاء والعلاجٌ والدواءٌ والطبيبثُ بين يديه وقريبٌ منه. 

ما أشدّ غفلتك وِبَلادَنَك وقلةً فُهمِك ونباتّك إذ تلهو عن المهمات والحقائق» بأشياء 
زائلة هينة لا قيمة لما ولا وَرْن. 


مَقَ تَعَدَيت عن الأخسام أَبْصَرَت نور الحق ذا ابتسام 


مَهُما أَرْتَقَيْتَ عَنْ قَبِيلٍ الس أذركت في نَفْسِكَ مَعْنى النَفْسِ 


يا مَنْ على القشر غذا يوم حَقُ عن اللبّ مَىَ تصوم؟ 
يا مَنْ إذا قيلَ له: تعال لِمَنْهَج التَخقيقٍ قال: 
في هذه الأبيات تأكيد لمعاني سبقت في أول المنظومة. 


يا جاهلاً مِنْ دَارِهِ سكناه وَمْوَ يُوَدَي أبَداً كرَاها 


4 


هو- 
عماه 


أنَذْرِي مَنْ أنت؟ وَكَيْفَ تذري اب 

يا سابقاً في مَوْكِبٍ الإنداع 2 ولاجقاً في جَيْشٍ الإختراع 
إغقا: فَأَنتَ نُسْحَةُ الولحود لله ما أغلَاكَ مِنْ مَوْجُودِ 
لبس فيك العَرْشُ والكْرْبِيُ ١‏ واللّوحُ والعلوي والثفر 
ما الكُوْنْ إلا رَجُلٌّ كبير وَأَنْتَ كُوْنْ مِثْلَهُ صَغير 


رارف 


0 


نت لَسْت مِنْ قبل الأرضٍ حي إذا أَرْسِيْتَ() فيها تعض 
إختل على النّفْسِ فُرْبَ جيل 2 أُنْفَعْ في النْصْرَةٍ من قُييلة 

الذي لم ينتفع من قلبه وروحه؛ كالذي استأجر داراً ولم ينتفع منهاء وهو يدفع أجرتهاء 
وهو كالمبصر الذي يُغمض عينيه» ويعيش بلا نظر» كم يخسر ويتعب» وكذلك الذي مم 
يعرف قيمة القلب» فلم يستعمله فيما خُلِقَ له. 

كيف تعرف شرف روحك ونفسك وأنت تركت التفكير» والتفكير هو عمل العقل؛ 
وهو الذي يجب أن يبدأ منه الإنسان وينطلق منه. ويجعل الحقائق التي يتوصل إليها هي 
الأساس الذي يبني عليه حياته وسلوكه وتعامله مع الدنيا والمال والشهوات» فالعقل هو 
قائد الإنسان» وليس الجسمٌ ورغباته وشهواته("). 

أنت أيها الإنسان وإن كنت حادثاً مخلوقاء لكنك قديم في علم الله أبدعك الل 
وأكرمكء ومَيّرّك على جميع المخلوقات. 

انتبه واستعمل فكرك: فأنت أيها الإنسان لَك شأنَ عظيم, يمكن أن تُذْرَكه مِن خلال المثال: 

وهنا ضَرَب الناظمُ رحمه الله مثالاً مُرَكباً لما في الإنسان» على طريقة القرآن في ضرب 
الأمثال للتقريب والتفهيم» فأنت تُشْبه الوجود, وكأنك نُسخةٌ مُصغرةٌ منه. وَكُلُ ما في 
الوجود فله مثالٌ فيك؛ ففيك عرش وكرسي وعالم علوي وسفلي؛ فعرشّك هو روخك؛ وهي 
أعظم ما فيك» ولا قيمة لشيء عندك إلا بماء والكرسي سِدٌك("), وهو الآمر فيك والباعث 
إلى أعمالكء واللّوْح هو قلبك؛ الذي هو موضع سِرّك ونيتك» وفيه حقائق أعمالكء فإنما 
الأعمال بالنيات» والعالم العلوي فيك هو الروحانيات والمعاني والباطن؛ والعالم السفلي 
جسمك وحاجاته» وقس على ذلك. 


)١(‏ أرسيت: شبه وجود الإنسان في الأرض كوجود الجبال الراسيات» لأنه أهم ما في الأرض» فهي خلقت له. 
(؟) قال أبوالعباس المرسي: 9# لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم : روحاً وعقلاً» ©9 رددناه أسفل سافلين 4: نفساً وهوى. 
(7) قال تعالى: و يعلم السر وأخفى © وسرك هو عقلك الباطن الذي يوجه أفعالك وسلوكك. 


كيف 
وأنت أيها الإنسان وإن خلقت من تراب» فأنت لست كالأرض ومكوناتما المادية 
وعناصرها الكيميائية» بل أنت نازل من الجنة» وضعت في الأرض لتمضي منها وترجع إلى 
الجنة التي منها نزلت» فهل عملت لترجع إلى موطن أبيك آدم عليه الصلاة والسلام. 
فإذا علمت قدر نفسك وشرف المنزلة التي أرادها الله لك؛ فعليك أن تحتال على 
نفسك لتصلحها وتؤهلها للمعالي وتنقذها من الحلاك» والأمر لا يحتاج إلى تعب ومجاهدات» 
عدر ما يحتاج إلى تخطيط وتفكير وه في التوصل إلى إصلاح النفس وتركيتها. 
كنا انلك فد تكية معركة بخدعة وفِكرة صغيرة» وذلك قد يَنفعك أكثرٌ من جيش 


با مُنْكِرَ المعَقُولٍ والمحاني ما الصُنْعْ في أَمْثِلَةَ القُرآن 
بُغداً أَرَى فيك عَن الإشارة هَل تُنكرن ووَايَةَ العبارة 


بهد 0 
2 عه 


5 َقْصَى الكمالٍ, وَفْمَا 2 على عَقُولٍِ وَهمها لا يَخْمَّى 
أل أَطواركَ مُنْذْ أوَلٍ في الحجسن والكَمْيزٍ والتَحَيلٍ 
َالعَقَلْ والفِكر مَعاً والذْكر هَيّْهات, بَلْ وَراءَ ذاك طُوْرْ 
ما تَلَهُ المُمهورٌ والرُوَادُ ًا يَنالّهُ الأفرادُ 
مُنْقَعِلاً يُدْعَى وَمُسْتَفادَا 2 وعَفْلَ تَخْصِيصٍ لِمَنْ أرادًا 
كيف تُنكِرٌ المعقولاتٍ والمعان والمدركات الغيبية والروحانيات» وتحعل حياتك بلا عقل 
ولا تفكير» كالبهيمة 18 يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام # فتلغي من حياتك أهم ما 
عيرك ويزفعك أنها الإنشاتم ذكيتع منكر لقال الذي 5ك للك واللك تتعالى سن اللاي يضري 
الأمثال» فقد جعل في الوجود نماذج تُعِينُ على معرفة الحقائق والعلوم7"). 


(١)كما‏ ضرب لك مثلاً للذات والأسماء والصفات» وأنوار معرفتها في قلب المؤمن» قِ آية النور» 0 مثل نوره كمشكاة» 
فيها مصباح, المصباح في زجاجة 4 


لين 

لماذا تنكر الإشارات التي في نصوص الشرع.ء ولا تريد أن تفهمهاء وكأني بك تكاد 
تنكر العبارة الظاهرة أيضاًء وتشك فيهاء وتصرفها عن حقائقهاء فإذا كانت النصوص 
الظاهرة الدالة على الحقائق التي ذكرناها تنكرهاء فما الذي يُمْنِعْك بالإشارات؟ 

والله تعالى جعل لك دلائل على وجود الإشارات» كالمنامات» التي تدل على أن هناك 
ما لا يدخل تحت قياس العقل» والله يريك في المنام إشارةً يهديك با أو يُنْذِرُك أو يُبِشْرْك. 

لماذا تنكر مراتب الكمال» تتعلق بكلام لا يخفى ما فيه من الوهم والمغالطات, والنبي صلل 
يحثنا على طلب الكمالء إذ يُخِبرنا أن من الناس من ينالون رتبة الكمال البشري» قال لع : 
< كمل من الررجال كتير 016, 

وقد تنفي بعض الكمالات مستدلاً برأي بعض العقلاء» وأنت لا تدري أن العقول 
درجاتٌ» فالإنسان يُخلق وأو طَوْرٍ ومرحلة له هي مرحلة المت ثم يبلغ سن التمييز في 
نحو سن السابعة» ثم يقوى عنده التخيل» ثم يستقر عنده العقل مع البلوغ ثم يقوى التفكير 
فلا يزال العقل ينمو ويزداد» ثم يجمع العقل التفكيرٌ مع المعارف السابقة» فينتج عنهما 
معارف جديدة» أو يكتفي بالتذكر لما أدركه بعقله سابقاً. 


ووراء هذه الأطوار طَوْرٌ لم يُحصلّه عامة الناس» وإنما يحصله أفراد قليلون» فالعقول ثلاثة: 


.١‏ عقل منفعل» وهو العقل الغريزي» الذي يدرك الحاجات الجسمية والعاطفية 
والفطرية . 

؟. وعقل مستفاد» وهو العقل المكُتّسَب نتيجة التفكير» وقد أت بالتعليم» لكن يدرك 
العقل صحة ما عُلِّم وهو الذي ذم الله الكافرين به أنمم لا يستعملونه, فقال: 95 لم قُلُوبٌ 
لا يَفْمَهُوتَ بحا [الأعراف: 175]» 8 أَكَلَمْ يَسِرُوا في الأض فُتَكُونَ َم كُلُوبٌ يَعْقِلُونَ 


ها # [الحج: 45]. 


. عن أبي موسى الأشعري 4ه‎ »7 57١ ومسلم رقم‎ 7١7٠ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


5١ 


“. وعقل موهوبء وهو الذي اختّصّ اللَّهُ به قليلين» أيدهم بفهم زائد» ونباهة بالغة» 
وإدراك خاصء وهو الذي جاءت الإشارة إليه بقوله تعالى: © وعلمناه من لدنا علماً #) 


وهو عقل لا يتنا مع العقل المستفاد» ولا يأتي بما يناقض الشريعة(!). 


رارة ب 0 روه ايد ر ات ه 0 رهد و 
0 3 5 َّ 
وَحَيثنْ فيه ينتهى الول فمن هناك يبتدي النبئىُ 
نل هه ين 7 


5 - 0 و و 2 3 5 ار 5 8 ,06 
وفيه تُلى!" جْمَلُ المعارف فَمَنْ رآها قَيْلَ فيه عَارف 
وهذه مَيادِكُ الأَبْطالٍ لَيِسَثْ لكل جَبْنِ بَطالٍ”) 

3 1 3 و 0 5 0 00 12 سى. (غع 
هل يَصْلَحْ اليّدانُ لِلْجَبانِ أو يَكْمْلُ الرّرْعُ بلا إِبَانِ1") 
مَا أَنْكْرٌ الئاس لما ل يَعْرِفُوا مَا أَهْجَرٌ الؤلافَ(" لِمَا 1 يَلْفُوا؟ 

وأعلى ما يصله الولي في رتبته وصلاحه وعقله؛ هو أدى وأقكُ نما أغطيّه جميع الأنبياء 
والرسل» فكل نبي عنده من الولاية أكثر من جميع الأولياء» وعنده زيادة رتبة النبوة» وبعضهم عنده 
زيادة على ذلك رتبة الرسالة» وأعظمهم جميعاً نبينا ورسولنا الخاتم محمد بن عبد الله صَلِك. 

والأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام هو أعظم العارفين» وحم النصيب الأوفر من مدد 
الله وعطائه وهدايته» ومن رأى معارف الأنبياء وانتبه إليها وأخذها وعمل بمقتضاها فهو 


الذي يوصف بلمعرفة ويسمى عارفاً» فقد ورث من ولاية الأنبياء حظاًء أما النبوة والرسالة 


)١(‏ وقد بين القرآن أن المنافق فاقد لهذا العقل» إلى درجة أنه يستمع كلام الحق فكأنه لم يسمع ولم يفهم؛ فيتساءلون ما 
الذي قبل: ا وَمِنْهُم من يسستمغ إِلبِكَ حَيٌ ذا روا من عِندِك قَنوا لين أونُوا العم مادا قال آنفا وليك اين 
طَبَعَ الله عَلَى قُلُوِهِمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ # |[محمد: .]1١‏ 

(؟) تحلى: تظهر. 

(*) ميادن: أي ميادين» جمع ميدان: مجال الخيل في الكرٌ والفرّء أو في التدريب» جبن: حَوّاف غير شجاع؛ بطال: قاعد 
عن العمل والاجتهاد. 

(؟) إبان: أي قُربُ إيناع الثمرة» فلا تستوي الثمرات قبل أن تمر بالمراحل التي قبلها. 

(ه) الولاف: من يألفون شيئاً ويعتادون عليه. 


4 
فلا تورث وإنما هي عطاء من الله 4 الله أعلم حيث يجعل رسالته # ذإ الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الناس 4. 

ومراتب الولاية للها ميدان مفتوح لمن أرادهاء لكنها تحتاج إلى مقُدام شجاع عامل نشيط 
مجتهد, لا ينالها جبان متردد كسول. 

وكما لا ينضج الزرع والثمر حتى يمر بمراحل قبل ذلك؛» فكذلك السالك لا بد أن يمر 
بمراحل ينمو معها شيئاً فشيئاًء فلا تتمنى المقامات العالية وأنت قاعد عن الاجتهاد, 
« الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله »(20. 

وكثير من الناس قد تكون عنده الحمة والنشاط» لكنه لا يتصور مقامات الولاية» 
وينكرها لأنه لم يعرفها في نفسه ول يألفها فرآها غريبة» وادعى استحالتهاء بدلاً من أن 
يبحث عن الحق ويعترف بهء ولو كان نادرا» فالندرة لا تعني الاستحالة» والقلة لا تعني 
الشذوذ» و وقليل من عبادي الشكور #©. 

ثم بين الناظم أن ما جاء به الشرع من مراتب الولاية وكراماتما هو أمر يَقْبَلهِ العقل» 
وليس فيه شيء مستحيل» فلا يحق إنكاره» ما دام مكناًء والله أخبر أنه يَخلّقَ هذه الكرامات» 
ويُكرم بمذه العطاياء لأوليائه وأحبابه. 

هل للشريعة ظاهر وباطن, وشريعة وحقيقة؟ 


لبن قد جبِلَتِ" العْقُولُ على الذي جاءًَ به التنْزِيل 
هَلْ ظاهرُ الشَّرْع معَ الحقيقةة إلا كأصل القَرْع في الحَدِيْقَة 


والشّرْعٌ جَارٍ وصّحِيحٌ العَفْلٍ كَحَذْوِكَ التَعْلَ معاً بِالنَعْلٍ 


)١(‏ حديث حسنء أخرجه أحمد 5/5 ؟١١»‏ والترمذي رقم 455 7, والحاكم رقم ١5١‏ عن شداد بن أوس 45ه. 
(1) جبلت: خْلِّت ومطرت. 


م 
ما مَكَلٌ الَْعْقُولِ والْنَقُولٍ إلا كَدُرَ رخا ُو 
حَتَى إذا أَخْرَجَهُ القَوَاصُ لم يكن لِلدُّرَ إذنْ خَلاصٌ 
وَِنَا خَلاصهُ في اللككشفٍ 2 عن الغطاءٍ حَيثْ لا يَسْتَخْفٍ 
فَالصّدَفَ الظاهِر تّ الدُرُ مَمْقُولكك والجهن ذاكَ البخر 
وإنها المعقول في شَكْلٍ المُروفٍ 2 كما يكوث الدُرُ في جَؤِفٍ الصُّدُوفٍ 
هل ظاهر الشّرع وعِلّمُ الباطِن إلا كجشم فيه رُوْحٌ سَاكِنْ 
لَوْ عَمِلَ التَاسْ على الإنْصافٍ تر بَينَ الناس مِنْ خلافٍ 

يبين الناظم في هذه الأبيات أن ما يسمى عند الصوفية بعلم الحقيقة؛ ليش نشيفا آخر: 
غير الشريعة» فما ينكره بعض الناس على الصوفية» من أتحم اخترعوا شيئاً غير الشريعة خالفاً 
للشريعة موه الحقيقة» فذلك افتراء على الصوفية» وليس صحيحاً. 

والشريعة لم تأت بشيء ينافي الحقائق والعقول» بل كل ما جاءت به يوافق العقول 
والفطرة» 99 فِطْرََ الله التي فَطَرٌ النّاس عَلَيْهَا © [الروم: »]7٠‏ والله أقام الحجة على صحة 
دين الإسلام بأنه أمرٌ يُعقل» فأمرك بأن تعقل وتتفكرء وبين أن الذي أنزل الشريعة هو 
الذي خلق لك العقل» وأخبرك أنه سبحانه ما كلفك بالشريعة إلا من طريق العقل والمنطق 
السليم» ١‏ واه أَخْرَجَكُم مَنْ بُطُونٍ أُمَهَاتِكُمْ ل تَعْلَمُونَ سَيْما وجَعَلَ لَكُمْ الستمْع والأَبْصَارَ 
وَالأَفِدةَ لعلّكُمْ تَشْكْرُونَ 4 [النحل: 78]. 

وما يسمى عند الصوفية بعلم الحقيقة؛ كله راجع إلى حقائق العقائد» ولا يخالفها ولا 
يخرج عنها("» وإنما تميز الصوفية في ذلك بأن عامة المسلمين يعتقدون هذه العقائد في 


أذهانهم وعقوهم ويؤمنون بماء لكن لا يستصحبونها في أوقاتهم وأعمالهم» وأكثرهم لا ينون 


)١(‏ الدر: الجوهرة» زاخر: كثير 
(؟) ومن هذا الوجه: فالحقيقة هي أصل ومبدأ للعمل الصالح وللتحقق بأعمال الإسلام. 


5" 
عليها حياتحم» والصوثي هو من يسعى لأن يكون مستحضراً تلك العقائد» ويتعامل مع كل 
شيء على أساسهاء وأهم تلك العقائد التي يبني عليها حياته: أسماء الله الحسنىء والإيمان 

بنبوة النبي» والإيهان باليوم الآخر. 

فكانت الحقيقة ثمرة من ثمرات العمل بالشريعة والإسلام من هذا الوجه» فكثرة العبادة 
والحضور ثي الذكر والخشوع في الصلاة والتدبر في التلاوة والزهد في الدنيا وصحبة الصالحين 
وغير ذلك ما يحرص عليه الصوفية من أعمال الشريعة توصلهم إلى تمكن الحقائق من 
نفوسهم؛ حتى يكونوا من العارفين بالله» ومن أهل القرب من الله» ومن أهل الذكر والنباهة؛ 
كأتهم يرون الله» مستشعرين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» 9 ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين 4 وأنه 9 هو الحي القيوم 4. 

وحتى تَعلمَ العلاقة بين الحقيقة والشريعة فهذه أمثال تقرب لك الأمر: 

.١‏ الشريعة كأصل الشجرة» والحقيقة كالثمرة التي تنبت عليهاء فأنت لن ترى جمال 
الشريعة» ولن مُحْقّقَ مَقصِدَها؛ حتى ترى راتما وزهورها. 

؟. الشريعة والحقيقة تتماشيان معأء كما تمشي أنت بِرِجْلَينء ومقصودهها واحدء 
وغايتهما واحدة. 

كما تنظر بعَيّنيك» فعّين واحدة ناقصة الرؤية» والعَيّنان تتعاونان لرؤية أمر واحد» 
والشريعة عين؛ والحقيقة عين» بحما تكتمل الرؤية عندك. 

“. الشريعة نصوص ظاهرة منقولة إليناء واحقيقة إدراك عقلك وقلبك لمعانيها وعملك 
بماء فجمال النصوص بتطبيقهاء وذلك روحها ومُرادهاء كما أن البحر يحتوي على الصّدّف 
وفيه الجواهر» فمن غاص في البحر وَجَدَ الصدف, فإن فتحه وجد الشيء الثمين» وإن م 
يفتحه فقد تعب بلا نتيجة» وإن لم يغص فذلك الجاهل الذي لا يدري صدفاً ولا ذُرَاً. 

كما أنك تأ بالبطيخة, التي تَحفظها قشرتاء فإن أبقيت على القشر؛ لم تصل إلى 
اللب المقصود» والشريعة فتحها إدراك معانيها والعمل بماء فتلك حقيقتها المقصودة. 


هه" 

. الشريعة كالحروف والكلمات» تتضمن المعاني» وليست الكلمات مقصودة لذاتماء 
وما هي مقصودة لما فيها من معاني» فالمعاني التي تحتويها ألفاظ الشريعة هي كالجواهر التي 
تحتويها الأصداف. 

ه. الشريعة كالجسم, والحقيقة كالروح التي تقوم بالجسم وتعطيه حياته وحركته ونفعه. 

ومن هاهنا يُعلّم أن الحقيقة ليست شيئاً غير الشريعة» فالحقائق مأخوذة من الشريعة 
نفسهاء والطريقة الموصلة إلى التحقق بالحقائق» من خلال العمل بالشريعة» هي أيضاً من 
الشريعة ومستنبطة من الشريعة» فقول الصوفية: بأنه لا بد من الجمع بين الشريعة والطريقة 
والحقيقة» وأنه لا يكتفى بالشريعة» لا يعني التناقض بينهاء وإنما هو كذكر الخاص بعد العام 
فالشريعة تشمل الطريقة وتشمل الحقيقة» ولا يجوز التناقض بينها. 

فالشريعة الأوامر» والطريقة السلوك والتطبيق» والحقيقة الثمرات والنتائج» وكل ذلك 
عرفناه من الشريعة ونصوصها. 

. لو أن الناس ينظرون إلى الأمور بإنصاف وتحرد عن أهوائهم لما اختلفوا» فليست 
مشكلتنا في عدم وصول الحق إليناء وإِنما مشكلتنا وخسارتنا وانحرافنا في تحريفنا للكلم عن 
مواضعه» وق صبغ الحقائق بأهوائناء لنحقق شهواتنا ورغباتناء «إ وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين 4 ١‏ فَإن د يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعلَمْ أنمَا يتّعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ يمّنِ انع 
هَوَاهُ ِمَيْرٍ هُدّى مِّنَ الله إِنَّ الله لا يَهْدِي المَومَ الظَالِمِنَ © [القصص: ٠‏ 5]. 
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وَأَعْلَمْ رَعاك اللَهُ مِنْ صَدِيقٍ أن الوَرَى حَادُوا عَنِ 


ِذْ جَهِلُوا النْفُوسَ والقُلُوب وطلا ‏ ما 4 0 مَطَلُوا 


4" 
وكَفْرُوا وَرَنْدَقُوا وَبَدّعُوا 2 مَنْ إِنَّهُ هو اللَيِِبِ الأؤرغ 
كُلٌ يَرَى أَنْ ليس فَوْقَ فَهْمِهِ 2 فَهُمْ ولا عِلَمٌ وراءَ عِلْمِه 
تختجباً عن (ؤْية الْاتِن 2 عَلَ يُسَمّى عالماً وَطَالِبٍ 
هَيْهات هذا كُلَهُ تَقْصيه ََنَفْهُ الحاذقق والتخرير 
فَمَنْ يُرِدْ مَوارِدَ المواهن 2 فَكَيْفَ يَرْضَّى هذه المذاهِبْ 

أيها الصّدِيق الطالبٌ للحق؛ هداك الله ورعاك؛ اعلم أن أكثر الناس ساروا على طرق 
غير مستقيمة» ولم يَبْنوا حياتُم على الحق, والنَّحقّقَ مما يجب عليهم, والتّحقِيق فيما هو 
خير لهم» بل جهلوا عن نفوسهم أموراً كثيراً ومهمة» وجهلوا عن قلويهم كيف يصلحون 
نياتما وخواطرها وأعمالها وأحوالحاء واشتغلوا بأمور كثيرة لا يحتاجونحاء يهدرون بحا أوقاتهم 
وأعمارهم وجهودهم؛ فيجمعون من خطام الدنيا ويَتُعبون في ذلك» ثم يتركون ما حَوَّهُم الله 
وراء ظهورهم, وقد قَصّروا في الطاعات؛ وانشغلوا عن ذكر الله ووقعوا في منكرات» ورغبوا 
في الفانيات؛ وزهدوا في الباقيات» وعمروا الدنيا أكثر ما عمروهاء ومَدُوا أبصارهم إلى ما 
عند غيرهم؛ وغرتهم الحياة الدنياء وجمعوا الأموال وعددوهاء وحسبوا أن أموالهم خََلَدُهم 
وأحبوا المال حباً شديداء وإذا ابتلاهم الله اتحموه» وإذا أكرمهم لم يشكروهء ولم يكرموا اليتيم 
والمسكين والضعيفء ولم يبذلوا أموالهم وأقوالحم وجهودهم ونفوسهم لنصرة دينهم, ولم يتذكروا 
آخرهم ومآطم وقبورهم. 

أهملوا ما هو أنفع لحم» وأنكروه. وجعلوا حياتهم للأجساد, فلا يلتفتون إلى باطن ولا 
قلبء وأنكروا على من اشتغل لآخرته وسعى لرضوان ربه» واتحموا الصالحين الأولياء 
والأذكياء النجباء أهل الزهد والورع» الذين أدركوا قيمة الدنيا في جنب الآخرة» والذين 
عَمِلُوا لما خُلِقُوا؛ اتحموهم بالجهل والانحراف والبدعة والزندقة والكفرء وأساؤوا الظن بمم. 


وك يُعْجَبٌ برأيه» فيحتقر آراء الآخرين» ولا يحاول الاستفادة منهاء ويحمل عبارات 


ا " 


الصديقين الربانيين ‏ الذين عرفوا بالتقوى والولاية والكرامة . على ا حمل السوء» بدلاً من أن 
يحملوها على أحسن امحامل» ليبرروا لأنفسهم ما هم فيه من غفلة وإدبار. 

وحجبوا أنفسهم بطلب الجاه والدنيا والألقاب» فأكثر الناس يتوجهون نحو العلم 
الشرعي والهندسة والطب وغيرهاء طلباً للدنيا وحباً بماء لا عِمارةً للدنيا على وجه يُصلِح 
الأآخرة وتقيم العدل) فالخكلّت اعمال باختلال زياقمة قال رشو الله ولا «مرة تَعلّم عِلماً 


3 


نا ينمعَى به وج الله عر وَجَلَ» لا يَتعلّمهُ إلذَ ِيُصِيب به عَرَضاً من الذّنيا؛ِ 1 يد عرف 
الجنّة('" يَوْمَ الْقِيَامَةق(). 

أنى ينفعهم حالهم هذا وتقصيرهم» الذي يأباه الصادق الذكي المحقق الباحث عن الحق 
والخير والنفع» فإن كنت تريد العطاء من الله الوهاب فكيف ترضى بتلك الطرق الزائغة» 
التي تنكر على الحق» بدلاً من أن تتخذه سبيلاً رَسَدا «( فَأَمًا الَّذِينَ في فُلُويْ رَيْمُ فيتعُونَ 
ما تَشَابَهمِنْهُ اببماء الفِمئَةٍوَائِعَاءِ تأويله 4 [آل عمران:  »]07‏ رَيمَا ل تع كوبا بعد إِذ 


هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدنكَ رَحْمَةٌ إِنكَ أَنْتَ الوَقّابُ 4 [آل عمران: 8] . 


مَا كانَ أَزكى مُرْسَل وأَشْمّى فيل له: قل رَبَ رذن علمَا 
فعشن با لدَيْكَ ما حييت وَجَنَْب التَعْنِيفت والتَعْنِيتَ 
وَالكُنُ قد يُعْحِبْهُ الكلامُ فَالرَمْ هُدَى نَفسِكَ والسَّلامُ 


فإذا كنت صادقاً فلا تحعل من علومك وما وصلت إليه مقياساً للحق» فالعلم ليس له 
نحاية وفوق كل ذي علم عليم؛ وسيد الأنبياء يعلمه الله أن يطلب مزيد العلم» فمن نحن 


)١(‏ عَيْففُ الجنة: أي ريحهاء وهو كناية عن عدم دخول الجنة والاقتراب منهاء حتى رائحتها لا يشمٌّها. 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد رقم 84178 وأبو داود 57715 وابن حبان 078 عن أبي هريرة #5ه. 


"> 


حتى لا تطلب المزيد» ونَظنّ أن العلم محصور بما علمناء وقد يخفى على الأكابر بعضٌ 
المسائل("22 أفلا تخفى عليناء وقد يُدْرك المغُمور والعامي من العلم الباطن وصلاح النفس» 
ما لا يدركه إمام يشار إليه بالبّنان. 


فخذ ما تعرفء واعمل به ودع ما تنكرء وأسْعَ لمعرفة ما لا تعلم» ولا تُنكر ما لا 
ينتهي علمه إليك, ولا تنازع فيه» ولا تتطاول على يتكلم فيه» ولا تنكر ما لم تَقَدِرُ على 
تحريره وفهمه ومعرفة صوابه من خطئه؛ ل ولا تقف ما ليس لك به علم #. 

فأكثر الناس يُفَحِمُ نفسه بالحديث» فيما يعرف وما لا يعرفء فاشتغل بما ينفعك» 
ودع كلاماً تال عنه) وتحاسب عليه» ولا تحكم على الناس» فيما لا تعلم» فالله أعلم 
بعباده. 

قال الإمام مالك رحمه الله: « عليك بالذي لا تشك فيه؛ ودع الناس» ولعلهم في 


04 07 


)١(‏ كما خفي على عمر بن الخطاب ذه حديث الاستئذان» فعلمه إياه أبو سعيد الخدري َه أخرجه البخاري رقم 
5 »» عن عبيد بن عمير. 

(؟) ذكره الشيخ أحمد زروق» اللوائح الفاسية» ص 23/8 ومن تطبيق هذه القاعدة؛ أن لا نبادر إلى إنكار شيء من 
الأوراد والأحزاب التي نسبت إلى الصالحين؛ إلا ماكان ظاهر البطلان لأهل العلم» وماكان محل شك فلا تترك 
الخير لأجله. فاقرأ من أدعيتهم الطيبة» ما تستحسن معانيه» وتحاوز عما تشك فيه أو تراه باطلاً حتى تعلمَ صِكّته. 


4" 
الفصل الخامس 
في فقراء العصر. ومتشبهة الوقت(») 


بعد أن بين الناظم رحمه الله أن من الناس من يُنككر التصوف بلا علمء بَيِّنَ في هذا 
الفصل أن بعض الصوفية أو كثيراً منهم انحرفوا عن التصوف الحق» وانحرفوا عن الدِّين 
والكتاب والسنة» وانحرفوا عن منهج أهل السنة» وانحرفوا عن طريق الإحسان وآدابه الراقية. 

وانخراف هؤلاء ليس حجة على التصوف الحق» وليس حجة أن نترك طريق التركية 

ومّن صار يتلقط كلام بعض الصوفية» مما فيه خطأ أو إيهام؛ فيجعله حجة على 
التصوف الحق والصادقين من الصوفية؛ فهو يفترى ويكذب, 9 قل إِنَّ لين يَْرُونَ عَلَى 
الله الكذب لا يُفْلِحُونَ © [يونس: 59]. 

وقد بين الناظم من خلال هذا الفصل من هو المريد الصادق ومن هو المريد الكاذب. 


م ا 420 7 1 3 كه 0 . 2 1 
وإذ عَلِمْتَ كيف كان الحال في الشيخ والتلميذ ثم حَالوا(") 


فأغلَخ بِأَنَّ أَهْلَ هذا العَضٍ قد شُغلوا مُخدّئات الأمر 
إِذْ أَحْدَنُوا بَيْتهُمُْ اصْطلاحا 1 أرَ للدّين به صلاحا 


)١(‏ في فقراء العصر: أي فصل في صوفية زمانه» ومتشبهة الوقت: أي الذين يتشبهون بالصوفية وليسوا منهم» وما ذَكَرَه 
عما في زمانه فهو في زماننا أبلغ وأسوأ. 


(؟) حالوا: أي حادوا وانحرفوا. 


قذْ كانَ تلله طريقاً قاصدا وَالآنَ ما يَلَقَى عليه واردا 
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وذو طريقَة قَذْ دَرَسَتْ وشّجَرٌ أغصاتحا قل يَبِسَثْ() 


عَلِمْتَ فيما سبق من هو الشيخ المعتبر» ومن هو السالك المريد الصادق» وما هي 
أوصافهم وأعمالحم الصحيحة» وما هي صفات الصدق فيهمء فلتعلم أن كثيراً الصوفية اليوم 
قد حادوا عن هذا الطريق وانحرفوا كثيرك فوجدت فيهم بِدَعٌ وأعمال جعلوها سنناً وما هي 
من السنة» وقدموها وشغلوا بما أنفسهم عن السنة والواجبء» وجعلوا لأنفسهم اصطلاحات 
لم تعرف فٍ سلفهم؛ والاصطلاح والتوافق على أمر إن كان فيه خير فلا بأس»؛ لكنهم توافقوا 
على أمور ليست نافعة في السلوك» وليس بما صلاح الدين» واختلت معرفة الأحكام 
الشرعية عندهم, فخالفوا الفقه والفقهاء, وربما وقع بعضهم في معصية وهو يستبيحهاء 
وصار منهجهم مقلوباً فبدلاً من أن يقودهم إلى الإخلاص والزهد والاجتهاد. صار يقودهم 
إلى تقوية النفس وهواها وتعلقها في الدنيا وبَطالتها وَكَسَلِها. 
وقد كان الصادقون والراغبون في إصلاح أنفسهم يقصدون هذا الطريق لشرفه ونظافته» 
أما اليوم فلا بَجَدُ من يَطلّبه وينتمي إليه» لتَلَوْثِ سشمعته فقد لونّها أذعياءً نَسبُوا أنفسهم 
إليه» وشَوّهوا حقائقه. 
فكادّث طريقةٌ التصوفيٍ والإحسان أن تندرس وتنمحي وتختفي» وتتغير معالمها وأركانها 
وبجَفتَ فلا يعلمها إلا القليل» ولا يسلكها أحدٌ إلا أَنْدَرَ انا ولا يكاد يجد طالبها معالم 
الحق فيه لاختلاطها. 
كانث إِذَنْ مَوارداً شَرِيفَةُ فَأسْعْبَدِلَْ مَذاهباً سَحْيقَةٌ 


-_ 
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قَدَ أَيَسَتْ على صّحيح العَهٌ وَأحها الآنَ خض الجهل 


ص 7 


يُدْعَى الذي يَمْشِى عَلَيها سالك وَسالِكُوها اليّوْمَ حَرْبَ هالِكُ 


)١(‏ درست: ميت ول يبق لها أثر تعرف منه. 
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كانث تُضاهي الكؤكب النيرا 2 والآنَ أَضْحَتْ حائطاً قَصيرا 
إِذْ صارَ لا يُعْلَمُ مها إلا أكلاً وَرقصاً وَعِىَ وَذُلَا 
كانث على الإنصاف والنّصِيحَةٌ صارّث على الإسْراف والفَضِيحَةٌ 
تُعْرَفَ بالخلقي وبالإيتار والآنَ بلحقدٍ وبالإقتار() 


كانث أَجَلَ غَبْطَةَ وَخِطة 2 ولآنَ فيها بذعَةٌ وجطة" 
كانث على تُجَرَدِ الصّيام وَالآنَ في تُجَرّدِ الطعام 


وَفي السّماع كان عَلْقْ الباب وَالآنَ عِنْدَ جِقَن جواب7) 

كان طريق التصوف مطلباً رفيعاً شريفاً نافعاً» فتَحَوّل إلى مَذهب سّخيف كُتَمَّرهِ بما 

أَدْخَل عليه مفسدون وكذابون ومُدَّعُون ومُرائؤون» من انحراف وكوى وبدّع ورَنْدَقات وغْلو 
وتَشَدُدات أو تسامّلات. 

.١‏ كانت طريق التصوف مبنية على العلم والعقل والعقائد السليمة» صارت تبنى على 
الجهل» فتجد كثيراً من السالكين لا يعلمون عقائدهمء ولا يميزون مسائلهاء ويخالفون الحق» 
ويقولون باطلاً ومُنكراً. 

وبعض مشايخهم يحذر من دراسة عقائد أهل السنة ويستخف بما. 

وبعضهم يقولون من قول خير الناس» ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 

وبعضهم يتشدق بكلام الصالحين» وليس له نصيبٌ من التحقق به. 

)١(‏ الإقتار: المنع والبخل. 


(؟) حطة: تذلل؛ والمقصود التذلل المذموم, في غير موضع التواضع المطلوب شرعاً. 
(*) جفن جواب: آنية الطعام الكبيرة. 


"6 


وبعضهم يعتقد اعتقاد الجبرية» فيترك اتخاذ الأسباب والأعمال التي أمر بما الشرعء 
مدعياً أن التوكل يقتضي ذلكء فلا يحسِن الجمع بين التوكل واتخاذ الأسباب. 

وبعضهم لا يفرق بين معنى القيومية» وبين الحلول والاتحاد. 

.١‏ كان طلاب التصوف يُسَمّؤْنَ سالكين, واليوم قد أصبحوا حزباً هالكاً بعيداً عن 
الحق» ومُمَرّْقاً عن الجماعة. 

“. عاش السالكون بطريقة التصوف عيشة صالحة زاهدة مخلصة بقلوب نقية طاهرة 
صافية» واليوم صارت وسيلة للتعيش وطلب الدنيا والمال والجاه. 

4. كان التصوف ممدوحاً عالي القدر كأنه الكوكب المنير من علوه ونوره» واليوم أصبح 
الناس يتطاولون على التصوف وِيَدُمُونه لكثرة ما يَرَؤنَ من انحرافب وادعاء وتَكَبْرٍ وتجحاوز. 

ه. استبدلوا العمل والاجتهاد والعبادة والذكر والزهد وقلة الطعام والعفة» بكثرة الأكل» 
والعناية بالأغاني والتراقص» وطلب المال والغنى» والتذلل بالسؤال لأهل الجاه والمال» والخنوع 

5. كانوا ينصفون في الحكم على بعضهم ويتناصحون لإصلاح بعضهم؛ فصاروا 
يُسرفون في الكلام ويجاوزون الَدَّ ويبالغون ذماً أو مدحاء ويفضحون المخطئ بدلاً من 
سَْرِهِ ونُضّحه وإصلاحه. 

. كان الصوفية يُعرَفون بحسن الخلق القول اللين وبالعطاء والإيثار» وقد كثر اليوم 
فيهم الحقد والاحتقار والبخل. 

8. كان التصوف أفضل طريقة لإصلاح النفسء يغبطها الناس ويعظموتماء ويرون 
أهلها أفضل الناس» فصارت بدعة وانحرافا حقيرة في أعين الناس» حقيرٌ أهلهاء مذمومٌ 
سالكوهاء لما ابتعدَ كثيرٌ من منتسبيها عن ال حق والمعالي وحسن الخلق وصفاء القلوب. 

مع التنبيه إلى أن كثيراً مما يقال فيه بدعة في زماننا؛ ليس من البدع» فقد نشأ في زماننا 
عُلاةٌ لا يتقنون الفقه وأصوله» ولا يحسنون فهم الكتاب والسنة» يفتون بلا منهج ولا أصول» 


مه" 
ولا يرجعون إلى أئمة الدين المجتهدين» فأنكروا مسائل كثيرة» قد استقر عند أهل السنة 
جوانُها أو سنيثها. 
8. كان السالك يكثر من الصيام ويقلل من الطعام؛ واليوم قل من السالكين من يفعل 
ذلك» بل صار الصوفية يعرفون بالسمنة وكثرة الطعام والرغبة بألوانه. 
٠‏ . كانوا إذا أنشدوا أغلقوا الأبواب حتى لا يسمعهم من لا يفهم كلامهم 
ومصطلحاتمم» ويفتحون الأبواب عند الطعام؛ كراماً وإحساناً إلى الناس» أما اليوم يفتحون 
الأبواب للإنشاد فيعترض عليهم الناس» ويغلقون الأبواب عند الطعام بخلاً. 
قدا 4 : 4 00 ١‏ 1 ؛*ٌ ا١و‏ 
وَقَوْلّنا الشيُوحٌ والإخوان هُمُ الذينَ سَلْفُوا وَبانُوا(') 
َي س0 الس 0 5 4 ل ع 
مَانُوا وَلْمَا يَتكُوا من وَارِث 2 إِذْ هَوْلاءٍ اليّوْمَ كالبراغث0"ا 
فل ما اليَوْمَ عَليهِ النَاسُ من مُذَّعِينَ القَقرّ فيه بَاسُ 
إذ تَقَضُوا الأصّول والأركانا وَصَيريُوهُ في الوَرَى مُهانا 
وَهَدَمُوا بُنْياتَهُ الُشَيّدا وَصَيوهُ ْمَل وَمْحْمَدا 
وَتَكَرُوا القُرُوعَ وَالْأَصْولا وجَعَلوا مَعْلومَها مجهولا 
وَأَحْتَسَبُوا فيها لِغَيْرٍ حشْبّة ١‏ وَصِيرُوها ضخكة وَلبَة 
وججعلوها لعي مَغْرّما ١‏ وَلِلفَقيرٍ ‏ تبه وَمَْتَما 
وأَفتَضّحُوا وَأصْطَلَحُوا لَدَيْها فَصَارَ ما كانَ ها عَلَيْها 

)١(‏ سلفوا وبانوا: مَضّوا وانقطعوا عن زماننا. 

)١(‏ البراغث: البعوض. وقد بين الشيخ أحمد زروق في اللوائح الفاسية» ص 585 أنه شبههم بالبراغيث» .١‏ لأن 
البرغوث ينطء وهؤلاء ينطون وينتقلون» لأنهم لا يضبطون الأمور» فيتقلبون من رأي إلى رأي» وتتغير أحوالهم من 


وقت إلى وقتء 5. والبرغوث يؤذي» وهؤلاء يؤذون من جاورهم بالغيبة لأهل الاستقامة والحق ولمن يظهر فسادهم» 


ه ؟ 

لَوْ عَلِمُوا ما جهِلُوا ما صازوا حَيْتْ أنْتَهوا تَزْمُقُهُمْ أبصار 
َو لَ يَكْنْ بَعْضٌ لِبَعْضٍ عاكمن 20 ما لَقَبُوا بعصْبَةٍ الكساكسن1" 
حَقَ لِمَنْ كان عَلَيْهِمْ مُنكرا ‏ إِذْ إِنا بُبْصِرٌ مِنْهُمْ منكرا 

وحينما نتحدث عن الشيوخ والإخوان السالكين؛ فإنما تتحدث عمن سلف ومضى» 
فليس لحم وارث متابع قٍ أيامناء إذ الموجودون كالحشرات والبعوض بالنسبة إلى أولئفك» 
وعامّةٌ مَن يقول إنه من الفقراء والصوفية والسالكين اليوة؛ عندهم اختلالٌ وما لا يرتضى. 

وكلام الناظم هنا لا ينبغي أن يؤخذ على العموم المطلق» فإنه لا يخلو زمان من صالحين 
وصادقين وأكابرٌ قائمين لله بحجة: ولا يخلو من سالكين صادقينء وإن قَلُو وصَعْبَتُ 
مَعرفتُهم أو لم يَعْرفْهم الناس. 

ثم تابع الناظم بيان ما الذي عليه الصوفية في زمانه: 

.١‏ فقد خالفوا أصولٌ الدينٍ والتصوف الحقء أو أنقصوا منهاء فهدموا أركانه وضيعوا 
حقائقه وجماله» حتى صار مُحتقراً مهاناً مُتَّهَمل حمَدَ ذكره الحسن» فلا ينسب إليه إلا كك 
قبيح» كالثياب التي لا تُلْبَس أو لا يُلْتَمَتُ إليها. 

5. وفرقوا فروع الشريعة عن أصواء حتى عادت مسائل هذا الفَنِّ غير سُوِيّةه حتى 
صارت لا تفهم؛ وما كان معلوماً منها وواضحاً صار مبهماً مجهولاً» حتى نشأ جيل من 
لوقي اول بونقوا ل يشروة اوراس فهو اليه ول وباظل هون قافن اليه لين 
التصوف الصحيح. 

.٠‏ وجعلوا من أنفسهم حكاماً على الناسء ومُحْتَسِبِين آمرين بالمعروف وناهين عن 
المنكر» وليس أهلاً لذلك. 


وه؟" 


5 . وجعل بعض الناس السلوك والطريق والتصوف سبيلاً للغنى» فادعى المشيخة» وأثقل 
على الأغنياء والفقراء» فحَمّل الفقير ما لا يحتمل» واستخدمه فيما يضيع عليه دنياه» ولَبّس 
على الأغنياء ليستخرج منهم أموالهم بغير حقء وأَوْهَمَ الحكامَ ليرفعوه درجة ويعطوه جاهاً. 

5. ولما افتضح أمرهم وانحرافهم اصطلحوا على معاني» فتفاهموا على الا نحراف, وَلبَّسُوا 
على الناسء فَرَوَجُوا بإعلام كاذب وتوهيم وتمويه أن ما هو مذموم ممدوح» فجعلوا من معاني 
الحق النافعة أموراً باطلة صارفة عن والحق السلوك الراقي. 

٠‏ . وصار بعضهم يغطي على بعض عيبه ونيته الخبيثة وسلوكه الخسيس» بدلاً من 
أن يتناصحوا وينكروا. 

. وصار بين كثير من مشايخ التصوف اختلافُ قُلُوبٍِء وتنافر فكثرت الغيبة 
والاتمام» بدلاً من الستر والتعاون على الخير والتناصح, وَكُذّبٍ الصادقء وصُّدّق الكاذب. 

8. وصار يُطلِق عليهم بعض الناس: الأبالسة» من كثرة تلاعبهم» إذا صار بعضهم 
لا يعرف معروفاً ولا يُنكر منكراً إلا ما أشرب من هواه» وأطلق على بعضهم: مشايخ 
السّلتات؛ لعنايتهم بالطعام» وحرصهم على عزائم الطعام» وبعضهم انهم بالشهوات» حيث 

. لو أتمم كانوا عقلاء عالمين صادقين؛ ما صار حالم على هذا الحال الذي يزدريهم 
الناس عليه. 

. فمن رأى ذلك من الصوفية فلا يُلام أن يُنكر عليهم, فإنما رأى منهم مُنكراء فهُم قد 
شَوٌّهوا التصوف وأفسدوا سمعتّه» حتى صرف الناُ عن ذلك الطريق النافع العالي. 

علوم الشيخ المؤهل في التصوف 
عَارٌ بمَنْ 1 يَرْضٍ العُلُوما وَيَعْلَمَ الَْوْجُودَ وَالْعْدُوما 
وَل يكن في بَذَئِهِ ققِيها- وَسائِرَ الأخكام ما يَذرنِها 


كه" 
وَالحَدَ وَالأَصُولَ واليّسانا 2 والدّكْرَ والحديت واليُثهان 
و1 يكن أخكم عِلَمَ الحالٍ ولا ذَرَى مَقاصِدَ الرَّجَالٍ 
وَل يُتَزْهْ صِقَةَ الْعْبِودٍ ولا دَرَى مَراتتبت الوجُودِ 
وَالنَفْسَ وَالعَقْلَ معاً وَالرُوحا 2 أؤ يَدْرٍ مِنْهُ صَذْرَهُ المشْرُوحا 
وعَلِمَ سِرٌ التّسْخ وَالدْسُوحَ 2 أَنْ يَتَعاطًى زنب الشيوخ 
لا يصلح للمشيخة والتربية والإرشاد في التصوف إلا من تَعَلّم وأنقّن: 
.١‏ العقائد» ومسائلهاء وعرف الواجب والمستحيل والممكن. 
؟. الفقهء وأحكامه العملية. 
*". معرفة حدود التعاريف وضوابط المسائل» ليكون متحققاً منهاء وميزاً لحاء ومُفَرْقاً 
بين مُتَلِفِهاء فلا يخلط ولا يتوه. 
4. معرفة أصول الطريق ومعالمه الكبرى» وهي صحة الاعتقاد» وإقامة الفرائض» 
واجتناب امحرمات» واتباع السنة» ولزوم الأدب. 
ه. معرفة مصطلحات الصوفية» ومعانيها الصحيحة الموافقة للشريعة. 
5. معرفة القرآن» فيحسن قراءته» ويفهم تفسير آياته بشكل جيدء فلا يحرف معانيهاء 
ويتعلم من ذلك ما يتعلق بالتصوف والتربية وإصلاح النفوسء على الأقل. 
. معرفة السنة» بالقدر المتعلق بعلم التركية والتصوفء وما يحتاجه من استدلال لنصرة 
الطريقويباق. ضبحة الوك والتتسرف اللاف تكن إلبه. 
يتلمع عل الندية ما يكزة رد اهيا ون اديت القول الذي نفدل بده كاله ييز 
والحسن» والحديث المردود» الذي لا يجوز الاستدلال به» كالموضوع وشديد الضعف» 
والحديث المجبور» كالضعيف ضعفاً خفيفاً والذي يمكن أن يُستدل به في الفضائل التي 


/اه؟ 


فمما ابتلي به التصوف بمشايحٌ لا يميزون ذلك» وكتب يكثر فيها الحديث الموضوع 
وشديد الضعيفء مما نقّر الناس من التصوفء وجعل لهم حجة عليه. 

. علم البرهان والمنطق السليم» فيعلم من ذلك ما يعينه على سلامة العبارة والاستدلال 
والتفكير. 

4. علم الحال» فيعلم أحوال السالكين؛ وقد مر بماء ويعلم كيف يتعامل مع تحولات 
النفسء وِيَقْدِرُ بالفراسة والتّباهة على تمييز مقاصد الناس والسالكين» من يريد الحق ممن 
يريد الباطل» مّن هو من أهل الحق والإحسان والصدق والعدل» ومن هو على خلاف 
ذلك. 

.٠‏ يعتني بعلم التنزيه» ويحرص على أن تكون عباراله منضبطة في ذلك غير موهمة, 
ويميز بين رتبة الإله والعبد» وبين رتبة الرب والمخلوق» ولا ينسب إلى الخالق ما لا يليق 
بكماله» ولا ينسب إلى الأولياء ما هو لله. 

وهذا من علم العقائد» لكن ذكره الشيخ الناظم للتنبيه» لأنه اشتهرت في الصوفية 
عبارات ظاهرها البطلان» وتحتاج إلى تأويل كثير أو بعيد» وبعض الطلاب الجهلة يحملونها 
على ظاهرهاء ويناصروتا بالباطل. 

.١‏ معرفة النفس والعقل والروح والقلب والفؤاد والصدرء والتمييز بينها» وكيف 
تتكامل التربية من خلال إصلاحها جميعاًء وكيف يرت العقل» وكيف مُنَوِرُ الروح» وكيف 
يُصلح النفسء وكيف يعالج أمراض القلوب» وكيف بميز بين انشراح الصدر بالحق» وبين 
فرح النفس بمواها. 

؟. معرفة علم الناسخ والمنسوخ» حتى لا يستدل بنص ثرك العمل به» ولا يخالف 
إجماع الأمة بدعوى نص منسوخ. 

فمن أتقن هذه العلوم العقلية والعلمية والذوقية؛ كان أهلاً للمشيخة» وإلا فمن العيب 
والعار والإفساد أن بمارس المشيخة أو يَدَّعِيها أحدٌ لم يتقن هذه العلوم. 


مه" 

وليس المقصود من تحصيل هذه العلوم أن يكون شيخ التربية والتصوف مجتهدا وإغا 
أن يكون عنده منها ما يلزمه للتربية والإقناع بصحة التصوفء لا سيما ونحن في زمان وُجد 
فيه مَن يُنكر التصوف جملة وتفصيلاً. 

من لا بي | ل شيخة 

يا عَجَباً مِنْ جاهل مَبْدَاهُ في رِْثْبَةِ الكؤنِ وَمُنْتَهاهُ 
كيْفَ يَفْدِي وَهْوَ 1 يُهْدَى لَقَدْ عَدَى ظلماً وَقَدُ تَعَدَّى 
مَنْ 1 يل مَراتب الإرادَةْ <١‏ كيف يَوَطِي لِلْهُدَى سِجَادَة 
كيت يَدُلَ طرق الأسْفار مَنْ 1 يَرَلَ في جُخره كَالقَارٍ 
أتكتفي بِالوَضْفٍ في المسيرٍ 2 فَالوَصْفُ لا يُغْني عَنٍ اير 
ع هذا كُلَهُ محال يَسْتقم لشَخْص مِنْهُ حال 


م م 


كيف يكون شيخاً ومربياً من لا يَعْرفُ رُنّب النفس الإنسانية» أدناها وأعلاهاء وما 
تمر به» وفاسدها وصالحهاء وما بينهما. 

كيف يهدي غيره» وهو لم يهتدٍ بَعَدُ ! كيف يَنْشَّغْل بغيره قبل صلاح نفسه ! كيف 
يأمر الناس بالبرء وينسى نفسه فلا يأمرها بالبر ! 

كيف يتعدى ويجعل من نفسه معلماً مربي وحقه أن يكون طالباً تلميذاً ! 

كيف يكون مُرشدأ» وليس له نور بمشي به في الناس ! كيف يُخرج الناس من الظلمات 
إلى النور» وهو ب الظلمات ليس بخارج منها ! 

كيف يُعَلّمْ الناس الإرادة ويرتقي بإرادتمم» وهو لا يملك إرادة ليقوم الليل ويجتهد في 
الصلاة ويتذلل لله كيْنَ ! 

كيف يُعَلّم السيرّ إلى الله وهو لم ير كمذا الطريق ولا عَرَفَه ولا خرج من كُسَلِه وَبُعْدِه 
0 
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كيف تكتفي بقراءة الكتب» من غير أن تصحب مرشداً» فالسلوك لا يغني فيه العلم 
عن الخبير المجرب العارف المتحقق» كما أن علوم الهندسة والطب والنجارة والحدادة؛ لا تغني 
فيها القراءة عن صحبة المعَلّم العامل المتخصص. 
كيف يستقيم حال شيخ هذا حاله؟ وكيف يستقيم حال سالكِ عند شيخ هذا حاله؟ 
يا قاصداً عِلَمَ الطّريق السّالف لا تَقْتَدِهُ بيمذه الطّوائف 
ما مِنْهُمْ مَنْ عَلِمَ المقصودا مِنْهُ ولا الوارة والمُورُودا 
1 يَعْرفُوا حَقِيقَةَ الطَربقَةْ هَلقَوْمُ جهَالُ عَلَى الحقيقة 
فأَحْدَرْهُمْ حَشْيَةَ يَفبيُوكا ١‏ وَأنرُك سَبيلاً 1 يَزَلْ مَثْر 
إن كنت صادقاً تريد طريق التصوف الذي سار عليه السلف الصالحون؛ فلا تقندٍ بمن 
لم يكن أهلاً ولا تصحب من لم يَفْقَدْ حقيقة السلوك ومقصده. ومَذْخَلّهِ وتخْرَجه» وعلومه 
وأعماله وأحواله. 
واحذر أن تصحب من هذا شأنه» فإنه يفتنك عن الحق والهمدى, فتكون من الذين 
ضلوا وهم يَظنُون أنهم يحْسِنون صُنعاً. 
تميبز السالك الصادق من السالك الكاذب 
فَإِنْ غَدَا الأمز عَلَِيكَ مُشكلا وَسْنْتَ أَنْ تَعْلَمَهُ مُفَصّلا 
َسَوْفَ ألقِي لَك قَوْلَ حاذِق "© يَفْصِلْ بَينَ لدعي وَالصَادِقٍ 
من أهم مسائل التصوف والسلوك إلى الله؛ التمييز بين الصدق والكذب7" لِيَنْجُوَ 
السالكُ من أن يَغْلِبَهِ الموى عليه» أو يُلَبّسَ عليه شيطان من شياطين الإنس أو الجن. 


والله تعالى ابتلانا بذلك» فيُجري علينا ظُروفاً مختلفة وأحوالاً متنوعة ومصائب متفاوتة 


)١(‏ للإمام عبد الوهاب الشعراني كتاب في ذلك: الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق. 


0" 
ليختبرناء ل ليميز الله الخبيث من الطيب * [الأنفال: 0]ء « وليبتلي الله ما في صدوركم 
وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور © [آل عمران: »]١54‏ 98 ولقد فتنا 
الذين من قبلهم» فََيَعْلمَنَ الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين 4# [العنكبوت: *]ء 
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين *# [العنكبوت: .]١١‏ 

والشيخ الناظم رحمه الله مُدَقِقُ عارفٌ بأحوال الصوفية» فلم يجعل نصيحته عامة هناء 
بل حرص على أن يُمَصّلء لِيُزِيلَ كلّ إشكال» فذكر عدداً من الأمور التي يستطيع الإنسان 
أن بير ما بين الحق والباطل» وبين الصدق والكذبء في نفسه وف سلوكه. 


00 200 0 00 0 2 00 
فؤل الفقير: إنني فقيرٌ فللظهور ١‏ آبَدا ‏ يشير 
وَبَسْطَّهُ إِنْ كان غَيْرَ عارِفٍ سَحاقَةٌ لَنْسَتْ مِنَ العارفٍ 
وَفَنْضّْهُ وَلَيِسَ ذَا إرادة فَهْوَ عَلَى غَيْرِ طريق السَّادَةٌ 


وَلبْسّهُ ما كان ذا اشتهار فسِرّة عار عن الأسرار 


2 0 هَّ 000 1 7 مه 
وحبة السّماعَ لاا محالة بَقيّةَ فيه منت البّطالة 
ره وو . 7 0 تقر 00 1 .+8 
ورقصه فيه بغيرٍ وَارِدْ يَسلبه عنه؛ فقيرٌ وَارِدْ 


أَخْذهُ الخلعَةَ بَعْدَ الخلع بُعْدلٌ عَن الحَقّ بِعَينِ الجمُع 
وَحَطَهُ الرَّأََْ بغير جُرْمِ عَلى أخيه؛ غَيرُ فِغْلٍ القَوْمِ 
وَقَدْ ذَكَرْنا حُكُمَ الإسْتغفار أَعْني القياة» لَيْسَ غَرْفاً جاري 


و ُ َو 


ومَيْلهُ لِلعْزب والأعاجم عِلَهُ نَفسء وَهْوَ فيه آثم 


وإنْ أَشارَ لِلْمَرام الأَوَا وَجَهلَ العَفْلَ فَعَنْهُ فاغدِلٍ 
أ قال بالظهُورٍ والخلولٍ فَبِدْعَةَ تَقَدَحُ في الأصول 


وقَوْلَهُ. أنا الذئ أَهْواهُ قَبْلَ القَّنا عَنْهُهِ فَما أَقصاهُ 
خْكْمهُ إِنْ كانَ فَوْقَ الحالٍ فَذاكَ مَفْطُوعُ عن الرّجالٍ 
أؤ قال: إن الشيخ فاتبغوني بعر علم؛ فَهْوَ ذو جُنُونِ 
أَوْ قالَ: صُوفِةٌ أناء ولَّمًا يَعْلّمْ خُدُودَ النَفْس؛ فَهْوَ أَعْمَى 
وَحْبُهُ القَوْمَ بلا اتّباع ليس لَهُ فيه مِنٍ التفاع 


أو ميدي فق علمه: اللذن بلا ثقى» قذاك غَيْرُ سق 
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وإن تَشَيِّحَ بقيرٍ إذن 2 من شَيحِهِ بَاءَ ِكل غَينِ(') 

.١‏ لا ينبغي للصوفي: أن يقول إنني صوفي أو فقير أو سالكء» فذلك فيه حظ نفس» 
وكأنه يريد من الناس أن يعظموه أو يكرموه» فليس ذلك من الصدق. 

.١‏ إذا كان السالك في حال من البسط والفرح» فذلك فَرَحُ النفْسِء وناشمٌ عن غرور 
اللفسنء وغ تقض ق الوق من الله وعق أمن من فك الل فل يكن أن ينه بذلك» أما 
العارف بالله فإذا فرح فيفرح بالله» 42 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا #؛ وهو عارف باسم 
الله الباسط وآثاره وتحلياته» فيرى البسط من فعل الله» فيكون شاكراً لله لا معظماً لنفسه. 

*. إذا أصاب السالك قبضٌ وانزعاج وضِْقُ نَفْسِء فأثْرَ على إرادته وحمِّه وأعماله 


أو امتعض من ذلكء فاعترض على الله» فذلك نقص وضعفء وذلك يدل على بقية من 


)0 غبن: خداع, والمغبون: المخدوع. 
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هوى النفس وتأثيرٍ من الشيطان» وإن لم يؤثر على اجتهاده وذكره وعمله الصالح وتعلقه 
بالله وحبه لله ورضاه عن الله؛ فذلك الصادق العارف» فالبسطٌ إن جاء فهو من الله 
والقَبْضُ إن جاء فهو من الله والعارفٌ يَرْضَّى بما مخرِيه اللهُ عليه ويّفرح بما يأتيه من الله 
وافق هواه أو خالفه. 

:. أخذ السالك للصدقات, ورغبته في العطاياء وهو مُستِعْنٍ أو قادرٌ على العمل وغيرٌ 
محتاج» فذلك راغب في الدنياء بَطَالُ عن المعالي» ليس له نصيب من السلوك. 

ه. أيه الاح لد و ا اير ا شيم كانه 
يقول: إني صوفي وصالح وزاهد, فذلك محر ف قَلْبُهِ عن الله ونيته خبيثة» ووجهته مائلة» يطلب 
الدنيا بالّين» ليس في قلبه ما في قلوب 0007 الصادقين من صفاء وصدق ونية صالحة. 

ومثله الذي يَلْبَسْ لبا العلماء والمرشدين» وهو لم يتأهل لذلكء ولا هو مأذون فيه. 

.“السالك الذي يا كل كه طعام يُقَدَ يَعَدَهُ م إليه أو يُمُدَى إليه» فلا شك أنه لا تقوى 
لديه ولا وَرَعء فالسالك لا يرضى أن يأكل 00 حراماً ولا يأكل طعام الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل» ولا يأخذ من 0 ويتحرى فيما يُعَرَض عليه» فلا يأكل ما فيه 
شبهة» ويتورع عنه ولو لم يتأكذٌ مِنْ خُرْمَ 

فالصالح العارف بالله لا يقبل أن يأكل 5-0 عليه عذابا» ويَذْهَبُْ بنُورٍ قلبه. 

. استماع السالك للألحان والأغاني» ورغبته بماء وتَتَبّعُهِ لماء إن كان فيها معاني 
منحرفة أو معازف محرمة أو تُعْنيها نساء؛ فذلك ليس من السالكين» بل هو من العصاةء 
وإن كانت سليمة المعاني والأداء» لكنه يبميل إلى الألحان والطرب» ولا يلتفت إلى المعاني 
الشريفة» فذلك يَْبَعْ هَواه وشَّهوته ويُليِسُها لبا الدّدِ 
)١(‏ وقد نمى النبي وَل عن لباس الشهرة» قال يك «من لبس ثوب شُهْرة في الدنيا؛ ألبسه الله ثوب مَدّنّة يوم القيامة» 


حديث حسنء أخرجه أحمد رقم 57715 ونحوه أبو داود رقم ١7٠‏ 4 والنسائي رقم 407٠‏ وابن ماجه رقم 75٠05‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء وروي بلفظ: « في الآخرة » بدل « يوم القيامة » وبعضهم زاد: « ثم أهب فيه ناراً ». 


يلل 
وكذلك مَن يُكثر من السماع؛ بحيث يقدمه على الواجبات أو المندوبات» فذلك لم 
يتطهر من هوى النفس وكُسَلِهاء ولا زالت نفسه مريضة تغلبه. 

وإذا كان يتراقص للألحان ويتمايل للطرب» فذلك مُنتسِب مُتسلّق مُدَّع ليس بصادق» 
أما إذا كانت تؤثر فيه المعاني الطيبة فتحرك حاله؛ فلا حرج؛ لمكو يكن دائماً 
أعلى وأفضل. 

8. أخدٌ السالك لِعَباءةٍ أو حَطَّة أو تَوبِ سقط عن صاحبه؛ ولم يُهُدِهِ إياه؛ فذلك 
من التعدي؛ ظاهره الحبٌ ووَحْدَةٌ الحالي والرُعْبةٌ بالبركة» وحقيقته سوء أدب وطمع وأخذ 
مال بالباطل. 

كما أن الذي يَخْلَعُ على غيره خِلْعةَ أو يُهدِيه مسبحة أو نحوهاء ثم يتراجع في ذلك فليس 
من الصادقين» فالسالك لا يتردد في خيرء ولا يحزن على فَقْدٍ ذُنْياء ولا يَرْجعُْ في هبته. 

4. الانحناء للسالكين والتذلل المصطنع؛ ليس من شأن الصوفية الصادقين» إنما يتواضع 
المسلم للمسلم بقلبه» وبالصور التي شُرعّت»ء من اللين والرفق والعفو ونحو ذلكء لا بتكلف 
زائد ولا بجخنوع. 

ولا يخترع الصادقون مظاهر من الدَّكُلّفٍ في التعامل» كالوقوف بين يدي مَنْ أسأت 
إليه عند طلب المسامحة منه. 


.٠‏ ليس من الصادقين مَنْ يتعلق بالجمال اللَقِّيء لجميل أو وَسِيمٍ» عَرِيَّ أو عَجَمِيَ 
أو أبيض أو أسمرء فذلك شهوة محرمة» وفيها إثم كبير» وخطر على السلوك, وهي دليل 
مرض قلبي متمكن. 

وأخطر من ذلك الميْنُ إلى النساء وجمالحن» واستباحة النظر إليهن» وكذلك الميل إلى 
المؤدَانء ممن قارب البلوغ وفيه جمال مُلْفِتٌء فالصالحون يَعُضُون البصرٌ عن هؤلاء كما 
يغضون البصر عن النساءء ويحذرون من مُخالطتهم أو الخلوة يتهم. 

نما يميل الصادقون إلى الجمال المعنوي, فيّحِبُون الرجلَ لصفاته الصالحة» فيحرصون 


4 
على مجالسته والانتفاع منه» وتأتلف أرواحهم مع الأولياء والمباركين. 

.١‏ رغبة السالك في الأسفار» لغير مقصد شرعيء وبغير رجوع إلى حكم الشرع, 
فهو من الحوى والشهوة» وهي دليل على عدم فهمه للسلوك وغاية الحياة» وقد يتظاهر 
بعضهم بالطاعة والرغبة بالحج» وهو يقصد الترفه والتسلي» أو الجاه والمدح. 

إنما يسافر الصادقون إذا كان السفر مشروعاًء وفيه خير» ويعينهم على القرب من الله 
فيسافرون لفريضة حجء أو طلبٍ عليء أو لجهادٍ في سبيل اللهء أو فراراً من الفعن(", أو 
توبة1", أو نحو ذلكء مما لهم فيه نية صادقة» وتحقيقٌ لواجب أو مندوبء من غيرٍ إخلال 
بالواجبات والقُرُبات» ولا تَضبيع للحقوق والأهل. 

١‏ . يستعمل بعضٌ المشايخ والسالكين مُصطلح ارام الأول أو العقل» على معنى 
باطل» وذلك انحراف عن الإسلام فضلاً عن التصوف»ء وقد بين الشيخ أحمد زروق أنه 
أشار (بالمرام الأول) تنبيهاً على من قال بقول الفلاسفة في اعتبار العقل الأول» ويسمونه 
الفعال» وهو مذهب فاسدء خارج عن حدود المعقولات» لما تضمّنه من قِدَّمِ العام» والقولٍ 
بحوادث لا أُولَ لحاء وإليه أشار بقوله: (جهل العقل)» يعني جهل حقيقته. حتى سماه بغير 
اسمهء وحكم له بغير حكمه. 

وكذلك كل من اختلت معرفته وعقيدته باعتقاد فاسد منكر؛ فليس بسالك ولا بشيخ» 
فاحذر منهم وابتعد عنهم. 

٠‏ . من أخطر العقائد التي دخلت على التصوفء وقال بما بعضهم؛ القول بالوحدة 
المطلقة» والحلول والاتحاد» حتى قال الإمام الرفاعي: « لفظتان ثُلْمَتان© في الدين: القولُ 


)١(‏ قال تعالى ذاكراً قول موسى ل: ( ففررت منكم لما خفتكم » وقال وَل : « يفر بدينه من الفان » أخرجه 
البخاري» وسبق تخريجه» وقال تعالى: فل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4. 

(؟) كالذي قتل تسعة وتسعين, ثم أكمل المائة» ثم سافر وهاجر طلباً للتوبة» وعداً عن موضع المعصية وأرض السُوء, 
وعن دواعي تكرار المعصية» أخرجه البخاري رقم 77/7 ومسلم رقم 77757؛ عن أبي سعيد الخدري طه. 

(9) الثلمة: الجرح الغائر. 


نحن 
بالوحدة» والشطح المجاوز حَدَّ التحدث بالنعمة »2(4» والوحدة المطلقة: ادعاء أن الله وخلقه 
شيء واحدء وذلك باطل عقلاً وشرعاً, والحلول: أن الخالق يح في حَلْقِه ويظهر فيهم 
وتحٌَ ألوهيته في بعضهم, أو أن الخلق يحَلُون في الخالق» فهو يسيرهم بلا إرادة لهم ولا 
اختيار» وإِعا هو يظهر بمظهر الخلق وا يخدّث» وكل ذلك مردود باطل» عملا وترعاء ومن 
اعتقد ذلك فهو كافر. 
أما إذا كانت عبارةٌ بعضهم تُوهِمْ ذلك؛ فلا نسارع إلى التكفير» ونحسن الظن بكل 
عن ٠.‏ 5 ا 1 
مسلم» لكن من واجب كل مسلم أن يحذر ويبتعد عن كل عبارة تحتمل معنى باطاة( 2 

والعارك: لذ لظ ريق الله والعيلا» وبي اللخالق والكلوق: 

ويرى بعض العلماء أن من واجبنا عند العبارة الموهمة أن ننكر المعنى الباطل» مع عدم 
الحكم على قائلهاء فلعل له عذراًء أو تأويلاً أو رجع عنها(". 

5 1 من الناس من يقول إنه يحب الله وهو لا زال متحلقاً بالكلق» وَيَعْقل عن الخالق؛ 
ويؤثر المخلوق على الخالق» ويؤثر شهواته على مُراد الله» ويضحي بوقته وماله وجهده وفكره 
ليبني بيتاً وقصراً ما لا يُضحي ولا يَبْذّلُ في طاعة الله ونصرة رسوله ودينه» ويخاف على 
جحارته أكثر من خوفه من فوات جنته وفريضته؛ ويُقَدُمُ أعراف عشيرته على شريعته» ويحب 
أباه وأخاه وولدّه وزوجتّه ما لا يجب ربّه ورسولّه» ويعيش لحم ما لا يعيش لربه!*). 

.7 حكم الإمام الرفاعي» الحكمة‎ )١( 

(؟) وقد رجح الشيخ أحمد رَرُوق أن من اتيم من الصوفية بالقول بالحلول» كالششتري وابن عربي والحلاج وابن الفارض 
وابن سبعين؛ لا يعتقدونه» وقال: « والظن بكم البراءة مما رُمُوا به ولكنهم ضاقت عليهم العبارة عن حقائق دقائق صريح 
العلم» فأدت بظاهرها ما يُوهم» وهم براء منه» هذا معتقدنا فيهم وعند الله الموعد » اللوائح الفاسية» ص 54 8”. 


() انظر: اللوائح الفاسية» ص 2507١‏ فقد ذكر أن أبا رُرْعَة العراقي مال إلى أنه يُعتررتض على الكلام» ويترك القائل 
لاحتمال تَوَقّفِه ونحوه. 

(4) قال تعالى: <ل قل إن كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْتاؤُكُمْ وَإِخْوائكُئ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَئكُمْ وَأَمْوالُ افْترَفكُمُوهَا وَيِحَارَةٌ تَخْشَوْنَ كْسَادَهَا 
وَمسَاكِنٌ تَرَصَوْتَا أَحَبٌ إِليْكُم يّنَ الله وَرَسُولِِ وَجِهَادٍ في سَرِلِهِ َتَرْبَصُوا حَقٌّ ياي الله بم وَاللَهُ لآ يَهْدِي القَوْم 
المَاسِقِينَ © [التوبة: 4 7]. 


ع 

ومن كان هذا شأنه فليس بصادق في حب الله فإذا أحب به فوق كلّ خُب» حتى 
دام فك وتعظيية :واشقة تاقد وَقَدّمَ أحكامَ شريعته. حتى ل يَرْضَ مخالفةً لأمره» وإذا 
ابتلاه الله بشيء مما يستهوي النفوس آثر الله على غيره» فعندئذ يكون صادقاً في دعواه 
وحبه «3 والذين آمنوا أشد حباً لله 4. 

ومِثْل ذلك يجب أن يكون حب الني ول أعظم من حب النفس والأهل والناس 
والأموال» قال كيك : « لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حي أكُونَ أحبب إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِِ وَالنّاسٍ 
أَجْمَعِينَ »007 وروي بلفظ: « لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين »("» وقال وَلةٌ لعمر بن الخطاب ذه : « حتى أكون أحب إليك من نفسك ©20). 

ه. من يدعي أنه مؤيد بعلم رباني» أو الام مُسَدَّد أو كرامة» ثم لا تراه مستقيماً 
على شريعة الله فيقصر ف فريضة أو يقع في معصية» فذلك ليس من أهل السنة» ولا يكون 
الصوفي صوفياً إلا أن يكون على منهج أهل السنة» حتى قال أئمة أهل التصوف: « الكرامة 
هي الاستقامة »» وقالوا: « إذا رأيتم الرجل بمشي على الماء» ويطير في الهواء؛ فلا تغترواء 
حق تعرضوا أمرة على الكنانت والسنة: ©40). 

5. من يتكلم ف شيء من علوم القوم العالية» وهو لم يتحقق به؛ فهو يوهم الناس 
بما ليس عنده» فذلك ليس من الرجال والأكابر» أما الصادق فإنه لا يتكلم بكلام إلا أن 
يكون حاله أعلى من ذلك. 

. من ادعى المشيخة؛ وليس هو من أهل العلم الذي يُحتاج إليه في السلوك» فذلك 
مَغْرورٌ مُستكبر. 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١5‏ ومسلم رقم 44 عن أنس طكه. 
(؟) أخرجه مسلم رقم 44 عن أنس #5 وروي بلفظ عبد بدل الرجل. 


(*) أخرجه البخاري رقم /51ه57. 


(5) روي هذا عن الإمام امجتهد الليث بن سعد رحمه الله ثم تناقله الشافعي والأئمة من بعده. 


ا" 


8 . من ينسب نفسه إلى التصوف, وهو لا يعلم درجات النفس بين التدسية والتركية» 
والانخطاط والترقية» ولا يعلم ما يضر النفس وما ينفعها؛ فهو لا يدري شيئاً عن التصوف» 


4. من يرافق القوم ويدعي حبهم, ثم لا يتبعهم في طريق الإحسان, فحظه من 
الانتفاع قليل» إذ علامةٌ الحب الاتباعٌ فيما يَقْدِرُ عليه(", فإِنْ لم يقدرٌ نفعه حيّه بِمَذْرِ 
إدراكه للصفات الراقية في المحبوب» ورغبته في التّشبه بما والاقتداءٍ بماء قال كله : « أنت 


فخ ان أحبيت 004 


وتحد كثيراً من الصوفية اليوم يجالسون الصوفية ويحبونم؛ لكن قَلّ فيهم مَنْ يَسيرُ سَيْرهم, 
ويجاهدٌ مُجاهداتمم» ويصل إلى صفاتهم. 

.٠‏ يتمسك بعض الجهلة من الصوفية في بعض المسائل بنصوص عامة؛ في مسألة 
ورد فيها دليل خاصء وهم يجهلون ذلكء فيستدلون بنصوص عامة استدلالات باطلة» 


وهذا ناشئ عن الجهل من جهة؛ وعن عدم الرجوع إلى أئمة الفقه والمحدى من مجتهدي 


هذه الأمة. 


وأحياناً يستدلون بقواعد عامة لها استثناءات» وينزلون القواعد في غير مواضعها. 


)١(‏ ومن معرفة حدود النفسء ما قاله الشيخ أحمد زروق رحمه الله في اللوائح الفاسية» ص 5 :١٠١‏ « ثم اعلم أنا ندرك 
من نفوسنا تفصيلاً في القلوب» فنسمي لكل وجه معنى, فنقول: أدرك بعقله» وفهم بقلبه» وعلم بِسِيّْهء واشتهى 
بطبعه» وهوى بنفسه؛ وشاهد بروحه؛ ثم لا ندري: هل ذلك واحد يتنوع أو متعدد؟ إذ لا اطلاع لنا على أصل 
النشأة» فاعرف ذلك ». 

(؟) ف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4#؛ ووجود بعض الضعف أو المعاصي لا ينفي أصل الحب كلَّه ولا 
ينفي وجود فائدة من هذا الحب» كما في حديث الذي كان يُلَقَّبِ مارك وكان يُضحك رسول الله وَلِِء وكان النبي 
يك قد جلده في شرب الخمر مراراً فقال رجل من القوم: الهم الْعَنْه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي وَلك: «لا 
تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» أخرجه البخاري رقم /5529: عن عمر بن الخطاب #ه. 

(6) أخرجه البخاري رقم 74/5 ومسلم رقم 759 عن أنس بن مالك وَل 


0 

ومن هنا يقع بعض السالكين في البدعة» فينسبون إلى الشريعة ما ليس منها("). 

١‏ لا يجوز التشيخ والتمشيخ وارتقاء رتبة الإرشاد والتربية إلا بعد الإذن ممن سبق 
من المشايخ» تمن أقر لحم مشايخهم بالأهلية» وهكذا يجب في كل جيل أن لا يتولى المشيخة 
إلا من أقر له مشايخ الجيل السابق بالأهلية» قال كَلُِ: « لا يَقْصٌ على النّاسٍ إلا أميرٌ أو 
مَأمورٌ أو محال »7")» وروى البخاري في قوله تعالى: :9 واجعلنا للمتقين إماماً 44 قال: 
« نقتدي بمن قبلناء ويقتدي بنا من 000 وقد كان السلف لا يجلسون إلى التعليم 
إلا بعد إذن مشايخهم» كما روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لم يجلس للتعليم والتحديث 
حتى أذنه بذلك سبعون من مشايخه. 


ومن جعل من نفسه شيخاً وهو غير أهل» فإنه يُفْضَّحُ ويصير أضحوكة, بُغْرِي به 
الناس» لما يرون من تخليطه وأخطائه» ولأنه لا يستطيع أن يقوم بحق ما تَصَدَّرَ له فيورط 
أتباعه ولا يعينهم» وهو ينشغل عن إصلاح نفسه» فيزداد تراجعا. 
فَهَذِهِ وَشِبْهُها قوانغ 2 وَهْيَ عن الطَربق كالقواطغ 
هل هِي إلا عِلَلَ في القغر جَالَدَها كلُ جَلِيدٍ صقرا 


)١(‏ قال ابن عجيبة: < فِعْنْ ما يبمنعه النص في عموم الشريعة حرام» إلا لضرورة» فإن الضرورات تبيح امحظورات؛ فإِن 
َعَلَ الفقير شيئاً من ذلك فهو بِذْعِيّ» وأما ما لم يرد نص في تحريمه» ولا تحليله» فإِنْ فَعَلّه بنية القربة؛ فهو بدعة 
أيضاً لتغييره أحكام الشريعة؛ وإِنْ فَعَلّه استراحة للنفسء» أو جلباً لمالٍ» أو لِدواءٍ مرضٍ أصابه؛ فهو مطلوب »2 
الفتوحات الإلحية في شرح المباحث الأصلية» ص 517 4» مطبوع مع إيقاظ الهمم شرح الحكم (العطائية). 

(؟) حديث صحيح, أخرجه أبو داود رقم 55765 وأحمد رقم »5407٠‏ عن عوف بن مالك الأشجعي ذه وأخرجه 
أحمد رقم 5501 بلفظ: « أو متكلف »» وأخرجه ابن ماجه رقم 51/51 وأحمد رقم 5571 بلفظ: « أو مُراءٍ »» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ط#ك. 

() ذكره البخاري في عنوان بعد حديث 58545. ولم يبين من القائل» وبين ابن حجر في فتح الباري 551/١7‏ أن 
القائل مجاهد رحمه الله» تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) علل: أمراضء جالدها: جاهدهاء جليد: صبور» صقر: كناية عن أنه ذو همة عالية يترفع عن الباطل والسفاسف. 


ل 


حَتَ إذا جَدَهَا صرِبْعَة ١‏ 1 يَتَوَقُعْ بَعْدَها وقِيعذ1" 


ا صاح لا يَفْتَنْكَ الزَّمانَ ها لَدَيِكَ الشَرْحٌُ وَالبَيانَ 
فَالحَقٌّ لا يُعْرَفْ بالرجالٍ وَالعَبْنُ لا تَصلُحُ بالمحَالٍ 
وَالحَقُ في كل الأمُورُ أَؤْنى لَوْ رَامَهُ الباطل لأَصْمَحَلاة" 
وَإِذْ عَلِمْتَ سَنَنَ الأَفوام 2 فَها لَدَيِكَ القَوْسُ والرامي() 
فهذه نماذج من الانحرافات التي دخلت على التصوف والصوفية» وهي تفسد السلوك» وتقطع 
طريق التقرب إلى الله وتمنع المريد من الخير» فهي أمراض واختلالات في طريق الفقراء السائرين!؟). 
ولا ينتفع الإنسان من التصوفء ولا يتم السير إلى الله» إلا بمجاهدة هذه الأمور وأمثالها 
والتخلص منهاء فمن جاهدها بحزم وهمة» فأصلح نفسه اعتقاداً وسلوكاً» وترفع عن الباطل 
والخطأء ولم يُبْقٍ لنفسه حَظَاً مهما كان صغيراً؛ فذلك الذي يُكرمه الله بصفاء قلبه» ويتولاه» 
« فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ©»7), 98 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلناً 4 فقد تكفل الله بحداية من جاهد في الله ولله» فوقف عند أحكام الله ولم يطع 
هواه وشيطانه؛ ذل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 
لحم البشرى في ال حياة الدنيا وي الآخرة 4. 


)١(‏ جدلما: قطعهاء صريعة: ملقاة ميتة» وقيعة: فتنة. 
)١(‏ رامه: قصده. والمعنى أراده بسوءء اضمحلا: تلاشى ورّمق. 
(؟) سنن القوم: طريقهم. 
(:) بين الشيخ أحمد زروق رحمه الله أن العاصم من القواطع: 
.١‏ لزوم ظواهر الشريعة علماً وعملاً» فمن رأى الحقيقة توجب خلاف ذلك فقد زل وضل. 
؟. التزام المبادئ في العقائد والحقائق» وأن لا يحيد عنهاء ولا يزيغ قليلاً ولا كثيراً. 
. ترك التأويل الناشئ عن الموى, والمفضي إلى الزيادة» أو النقص» أو الترخُص في غير موضعه أو التبرير لما لا 
حجة له. 


زه جزء من حديث أخرجه مسلم» وقد سبق ذكره. 


ا" 

انتبه أيها الصادق» واحذر من الفتن ظاهرها وباطنهاء فقد ظهر لك الحق» وبان لك 
الطريق» فالزم الصواب» ولا تغتر برجال ظننت فيهم خيراً فإنما يُعرَف الرجالُ وَيُمُدّرون 
باتناعي القع ول تدز معان «اللتو »رارسالا :للق ابعق أن تيع والق : ل بيغرقك 
بالرجال» فإذا عَرَفْتَ ميزان الحقّء عَرَفْتَ مَنِ هم الرجالُ» ومن هم الأكابر» ومن هم أهل 
الاستقامة» ومن هم أهل التصوف السّيََه ومّن يَصلَحْ المقيحة والاربية: 

فإذا رأيت باطلاً على رجل تثق به وتحسن الظن به» فلا تُكَذِبْ نفسَكء فتجعل 
الباطل حقاً لأنه صَّدَرَ عن فلان» فالعين لو أبصرت أمراً مستحيلاً؛ واجبها أن تُوَوَلَ ما 
رأت» لا أن تنبت المستحيل» فالمستحيل لا يكون. 

ولا تُكَدّبْ عَْنَيِك ما تراه من الضلال والفساد, فتَعشيَّ نفسَك وتخدعها وتغالطهاء 
وما يخدعون إلا أنفسهم 4. 5 بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره #. 

فاجعل الحق مقصداً لك تبحث عنه؛ وتعمل به, ولا تَدْخُل في أمر لا تدري فيه الحق 
من الباطل» حتى تعرف الحق وتميزه» وبجحد البرهان والدليل. 

والباطل مهما علا وانتفشء» فإنه ضعيف مهزوم أمام الحق» 48 وقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً #, :إ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق #. 

فإذا عرفت طريق التصوف الحق» فاسلك ذلك الطريق» فقد عرفت من العلم ما يكفيك 
لتتبين معلمه المستقيمة» ولتدرك منهجه القويم» وملكت ميزاناً دقيقاء فما بقي عليك إلا 
الاجتهاد في السلوك والعمل والتقرب إلى الله» فليس لك حجةٌ أن تسير على باطل» أو 
تتأخر عن حقء قال ولِهِ: «إن الدين يُسرء ولن يُشادَ الدين أحدّ إلا غلبه» فسددوا 


وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالعّدُوة والروحة وشيء من الدّجة(2. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 255 عن أبي هريرة ضيه . (الغدوة): أول النهار إلى الظهرء (الروحة): من الظهر إلى آخر 
النهار» (الدلجة): الليل أو آخر الليل؛ والحديث كناية عن السير إلى الله بالاجتهاد بالعمل الصالح في أول النهار 


وآخره وشيء من ليله وقال 2 «قاربوا وسددواء واعلموا أنه لن ينجو اليل منكم بعمله...» أخرجه البخاري رقم 


5 ؛» عن عائشة رضي الله عنهاء ومسلم 25١5‏ عن أبي هريرة طه. 


وا" 

خاتهة 
وَقَدْ ذَكَرْنا كُلَ مَا أشْترَطنا | وَهَا على آخرو أَنَيْنا 
وَفْقَا اللهُ إلى التَؤفِيق وَقَادَنا ‏ لِقَادَةِ التَحْقِيةٍ 
وَبَعْدَ هذا صََّلاةٌ الله | تثْرى 0 3 العَظِيم لاه 
مَا عَجَدَتْ وَرْقاء1") في الأَعْصان 


3 
9 
ح١‎ 

عه 
2 

0 

6 


وَالْحَمْذُ لله الذي حَتَمْنا بحَمْدِهِ كما به بَدَأنا 


وبعد» فهذا طريق التقرب إلى الله وفَنٌّ السلوك والسير إلى الله» فقد عرفت منه مسائل 
كثيرة ومهمة, فإن لم تحصل كل خير فيه؛ فاحرص على أكثره» وقد وق الناظم فبين لك 
حقائق التصوف, وأتمّ ما وَعدَ به من فصول ومباحث ومسائل. 

سال )كه أن يوفقا إن افق وآن يذننا على أهل الحق» وأن يهدينا لمعرفة ساداتهم من 
العلماء المرشدين المحققين, والعاملين الصادقينء» والأولياء الربانيين» والرَّين المؤهلين 
المِسَدّدِينَ» حتى نأخذ عنهم, ونتعلم منهم» ونستفيد من تحريرهم للمسائل وعليهم بالضوابط 
وخبرتم با معالم» ونصحبهم, ونقتدي بحم وننال من بركات صحبتهم. 

وصلى الله تعالى على نبيه محمد صاحب القدر العظيم الحادي إلى صراط الله المستقيم 
صلاة دائمة لا تنقطع. 


والحمد لله أولاً وآخرا 1" 


)١(‏ ورقاء: حمامة» ميت بذلك للوتها الأمعر. 


)١(‏ وتم هذا الشرح بفضل الله تعالى وتوفيقه في الرابع عشر من شوال سنة 79 ١‏ هجرية» الموافق للثامن والعشرين من 
حزيران سنة ٠١١‏ ميلادية» ونستغفر الله لما قصرنا أو أخطأناء ونشكر الله لما سَدَّدنا وهدانا. 


"0 


مراجع 

القرآن الكريم. 

الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط »١‏ 
5 ١ه‏ 5485 ام 

الأساس في السنة وفقههاء العقائد الإسلامية, سعيد حوىء دار السلام, القاهرة» ط١اء‏ 
8 (هء 984ام. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي). ناصرالدين؛ أبو سعيد عبد الله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاويء دار الفكر بيروت. 

إيقاظ الحمم في شرح الحكم (العطائية)» ومعه الفتوحات الإلحية في شرح المباحث 
الأصلية, كلاهما تأليف: أحمد بن محمد ابن عجيبة الحسني (ت4؟7١١ه‏ - 
8 ام)). دار المعرفة» بيروت» لبنان» بلا تاريخ ولا طبعة. 

البرهان المؤيد, الإمام أحمد الرفاعي» نسخة إلكترونية 

تربيتنا الروحية. سعيد حوىء دار السلام, القاهرة» مصرء طلا 5 ٠٠5م.‏ 

التعريفات؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» طاكنل ه٠٠5‏ ١ه‏ . 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (ت 954١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 5٠05 2١‏ ١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت؟ /ا/اه) 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط 25 ١999 - ه١ 57١‏ م. 

جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري), أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري» 
(ت١٠١5؟ه)»ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط3» ١54780‏ ه- 


فتوكم. 


يفف 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرين»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (تفسير القرطبي)» أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» (ت١517ه)»‏ تحقيق: 
أحمد عبد العليم البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» مصرء ط؟» 
5ه - 9514 ١م.‏ 

جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصوهماء سعيد حوىء مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء 
ط5 ١1958م.‏ 

حاشية الشيخ ركريا الأنصاري على الرسالة القشيرية في علم التصوف, مطبوع بحاشيتهاء 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. ط 9817١م.‏ 

حالة أهل الحقيقة مع الله الإمام أحمد الرفاعي» تعليق: محمد نجيب خياطة» مكتبة بسامء 
الوضان. 

حقائق عن التصوف. عبد القادر عيسى» نسخة إلكترونية» موقع الطريقة الشاذلية 
الدرقاوية» ط ١1١٠١٠5م.‏ 

حكم الإمام أحمد الرفاعي» نسخة إلكترونية 

الرسالة القشيرية؛ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» نسخة إلكترونية. 

سنن أبي داود, أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد» دار الفكر» بيروت. 

سنن الدارقطبي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطبي, تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم يمان المدني» دار المعرفة» بيروت» ١ه‏ 2 975١م.‏ 

سنن الدارمي, أبو محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» وخالد 


السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 21١‏ 407 ١ه‏ . 


0/4" 
السنن الكبرى. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان 
البنداري وسيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ ١١54١اهء‏ 

.مما0١‎ 

سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويي» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر, بيروت. 

سير أعلام النبلاء, حمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 21١‏ 5.7 ١اهء‏ 9/17ام. 

صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفى 
ديب البغاء دار ابن كثير واليمامة» دمشق وبيروت» ط "ء /1.01 ١ه‏ ء 9/1 ام. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ”2 4١4١اهء‏ 
995١م.‏ 

صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح مسلم بشرح النووي؛ يحبى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط 5 8917اه. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, ابن حجرء 
أحمد بن علي العسقلاني» رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت» تصوير 
عن المطبعة السلفية. 

قواعد التصوف. على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة» ويصل الأصول والفقه 
بالطريقة. أحمد زرُوق البرنسي الفاسي» (ت 8359ه)» تحقيق وعناية: عثمان 


ا حويمدي وحسن السماحي سويدان» دار وحي القلم» دمشق» سورياء» طلىل ع.. 'م. 


ها" 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفيء 
تحقيق: كمال يوسف ال حوت» مكتبة الرشد, الرياض» ط 2١‏ 09١٠14١ه.‏ 

لسان العرب» ابن منظور» أبو الفضل محمد بن مكرم» دار صادر» بيروت. 

اللوائح الفاسية في شرح المباحث الأصلية على جملة الطريقة الصوفية» أحمد زروق 
الفاسي (ت 8959ه).» تحقيق: د. محمد عبد القادر نصار و أ. عبد الله جمال حْمَدْنا 
الله دار الإحسانء القاهرة» مصرء ط١,‏ 5٠١١7م.‏ 

امجتبى من السنن (السئن الصغرى)؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط5) 5.:١هء‏ 
ام. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي الحنفي (ت ١٠/اه)»‏ نسخة إلكترونية. 

مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» من خلال النصوصء» وحكم ابن عطاء الله 
السكندري» سعيد حوىء دار السلام» القاهرة» مصرء طه» 5 ١٠٠7م.‏ 

المستدرك على الصحيحين, الحاكم, أبو عبد الله محمد بن عبدالله النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 14١١ 2١‏ ١هء‏ 0٠199١م.‏ 

المسند» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند الشاميين» سليمان بن أحمد الطبرانى (ت ٠77ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبد امجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1 91/5١م.‏ 

المصنف, أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط 25 4.7 ١ه‏ . 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم, الموصلء ط ”2 5٠5‏ ١ه‏ ء 9/1١م.‏ 
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معراج الدة ف إلى حقائق التصوف, أحمد بن محمد ابن عجيبة) ضبطه وعلق عليه: 
محمود بيروق» دار البيروتي» بيروتء لبنان» ط 21١‏ 5 كم 

مقدمة ابن خلدون, وهو الجن الأول من كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر قِ أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ابن خلدون, عبد الرحمن بن 
محمد الحضرمي المغربي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 25 ١ه‏ . /9037١م.‏ 

موطأ الإمام مالك» أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
دار إحياء التراث العربي» مصر. 

النهاية في غريب الحديث,. ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاقى ومحمود محمد الطناحىء المكتبة العلمية» بيروت. 


بن خلكان, تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت. 


اا" 


فهرس 
المقدمة 
الباب الأول: مقدمات 7 
الفصل الأول مقدمات في التركية 1 
تعريف التركية / 
تعريف النَّفْس التي ترَكّى وصفاتها 0 
النفس كما وردت في النصوص ومعانيها ١‏ 
من صفات النفس التي تحتاج إلى تطهير وتركية ه5١‏ 
درجات النفس بين التدسية والتركية ١‏ 
أهمية التركية ومكانتها في دين الله وفي حياة الإنسان "١‏ 
أهداف التركية ومقاصدها 1 
حُكُمْ التركية 0 
نماذج من تركية النبي كلل لأصحابه بض 
الفصل الثاي: مقدمات عن التصوف 8 
من أقوال علماء الصوفية وأئمتهم في بيان حقيقة التصوف إن 
تعريفات للتصوف 0 
عقيدة الصوفي عند أهل السنة 1 
أهل السنة والتصوف 3 
اسم التصوف واشتقاقه 1 
نشأة علم التصوف 2 
استمداد علم التصوف 1 


مض 
أهمية التصوف 
من أقوال أئمة الصوفية في التحذير من انحراف بعض الصوفية 
الإنكار على التصوف 
تماذج من الانحرافات عند الصوفية وتحتاج إلى إصلاح 
مؤلفات في التصوف معتمدة عند أهل السنة 
الباب الثاني: شرح منظومة المباحث الأصلية في التصوف 
التعريف بصاحب المنظومة: ابن البنا السسَرَقْسْطِي 
شرح متن المباحث الأصلية 
مَدْحَل 
الفصل الأول: في أصل التصوف 
مجاهدات النفس 
الدرجات العالية ثمنها الاجتهاد في العمل 
الأصل الشرعي لمسْلّكِ الصّوفية 
الفصل الثاني: في فضل التصوف 
أحسن المذاهب ف الاعتقاد والفقه والفضائل 
الكشف 
الإمهام والهاتيف 
من العوائق 
طريقتا السلوك 
الفصل الثالث: في أحكام التصوف 
المبحث الأول: ضرورة الشيخ وحكم اتخاذ شيخ 


الأدلة الشرعية على ذلك نل 
كيف أهتدي إلى الشيخ ١١‏ 
صفات الشيخ 0 
المبحث الثاني: حكم الاجتماع مع الشيخ والمريدين وآداب ذلك ١١7‏ 
عالين لشي 1 
البيئة المناسبة بين الخلطة والعزلة والاجتماع والمفارقة ١0” ١‏ 
المبحث الثالث: كم اللّاس وآدائه م١‏ 
المبحث الرابع: حكم الأكل وآدابه ١‏ 
المبحث الخامس: الأدب عند الصوفية ه ١‏ 
مقدمة في الأدب وال 
من آداب الصوفية ١‏ 
المبحث السادس: حُكم الماع وآدابه ١‏ 
مقدمة في الأغاني والأناشيد والمعازف ١6‏ 
فوائدٌ السماع ومَضَارَه 5 
آداب السماع وآداب مجلس السماع وا 
الأصل الشرعي والتطور التاريخي للسماع عند الصوفية  ١55‏ 
الخلّعة والمزئقة ١‏ 
المبحث السابع: حُكَمُ السفر والقدوم على المشايخ وآدابُه وأسبابه ١77‏ 
آداب السفر ١‏ 
المبحث الثامن: حُكم سوال المالي وأسبايه وآدايه ١)‏ 
من أدب الصوفي إذا سأل المالّ ١0‏ 


المبحث التاسع: تَربِيةٌ الشيخ للمُرِيدٍ وتَدْرِيجُه في مراحل السلوك ١/5 ١‏ 


اي 
المرحلة الأولى: مرحلة الطالب 
المرحلة الثانية: مرحلة السالك 
أهم الأعمال والأوراد: برنامج عملي يومي 
أذكار وأدعية في المناسبات المختلفة 
أذكارٌ وأدعيةٌ مأثورةٌ في الصباح والمساء 
اتخاذ أوراد من الذكر 
نموذج دورة تدريبية في الذكر 
المرحلة الثالثة: مرحلة السير القلبي 
أهم تكاليف القلوب 
المرحلة الرابعة: مرحلة الخلوة 
المرحلة الخامسة: ثمراث السلوك والخلوةٍ: الفتخُ 
المرحلة السادسة: مرحلة الفناء والبقاء والجمع 
الفصل الرابع: في الرد على من رده وليس يدري شأنه وقصده 
أسباب الإنكار على التصوف 
هل للشريعة ظاهر وباطن» وشريعة وحقيقة؟ 
الفصل الخامس: في فقراء العصر, ومتشبهة الوقت 


علوم الشيخ المؤهل في التصوف 

تميبز السالك الصادق من السالك الكاذب 
خاتهة 
مراجع 
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